التداوي وصلته بالعقيدة 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله 
رتوو اعم بات اعم من يهده الله فلا مضل 
له . ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله 
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اجر حِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كَثِيرًا 
ء وَانَقُو! اللة الذي تسَاءلون به وَالأرَحَامَ إنَّ 
الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا4© . , 


فقد خلق الله الخلق لعبادته وحده لا شريك له . قال 
سبحانه : (وَمَا خَلقَتُ الجن وَالإِننس إلا لِيَعَبْدُونِ41 
. وقد جاءت دعوةٌ الرسل - من لدن 1 علب لمات إلى 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم - تدعو بدعوة التوحيد 
الخالص ؛ وهو عبادة الله وحده لا شريك له . فما من نبي 


 .) "(1‏ .سورة ال.غعمراتن:: الآية :102 

 ) 2‏ سورة النساء دالاية :1 

) سورة الأحزاب , الآيات : 70 , 71 
) سورة الذاريات , الآية : 56 

) سورة المؤمنون , الآية : 23 
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وهذا نبي الله هود عليه السلام يخبر الله .عنه , ( وَإِلَى 
عَاِدٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْم_اغْبُدُو[ْ 
الله ما لَكُم مّنْ إلَهِ عَيْرْهُ إن أنثمْ إل مفترُونَ) 


ونبي الله صالح عليه السلام , (وَإلى تَمود أَحَاهُمْ 
صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمٍ اغ عْبُدُوا اللة مَا لَكُم من إِلَهِ 
غَيْرَن] ذا 

ونبي الله شعيب عليه السلام (وَإِلَى عَدْيَنَ أحَاهُمْ 
سْعَيًْا قَالَ يَا قَوْمٍ | عَبُدُواً الله مَا لَكُم مْنْ إِلَهِ 
عَيْرَهُ 34 

فلدلك مان أقهاة ننس فضي اللقنية هه شرك و المااقيه 
من الافتراء العظيم , والضلال البعيد . 

فهذا الشرك لا يغفره الله لعظمه ..يقولٍ الله تبارك 
وتعالى : [إنَ الله لآ يَعْفِرُ أن يُشِرَكَ به وَيَعْفِمُ ة 
ذوت الك امن »ومن ن شرك بالله فَقدٍ افترَى 
إنمًا عَظِيمًا + 4 

فإذا كان الشرك بهذه الدرجة من الخطورة ؛ فقد جاءت 
السوفه بالتحدير مته افد التحدر :لسن التحدين هله 
فقط ؛ بل حتى من وسائله وطرقه الموصلة إليه فقد 
جاءت 0 م يل وسد ذرائع 0 ؛ حماية 
والب 

وك جوف ونه [القدقى هلق انديقة على النانن الضحة 
والعرض » كما قذر.عليهم: الغفوت والعياة.: 

وهذا ما يجعلهم في حاجة ماسة للتداوي والدواء . ولا 
يخفى ما يدخل في هذا الباب من تجاوزات تمس العقيدة 
وتنافي كمال التوحيد , بل ربما تنافي التوحيد بالكلية ؛ 
وهو ما يجب الحذرٌ منه "بها تحفل: الاجر برداد عماورة : 
حيث إنه لا غنى للناس عن التداوي . 


:7 ) سورة هود , الآية : 50 

72 ) سورة الأعراف , الآية : 73 
:(7 ) سورة الأعراف , الآية : 85 
6 سورة النساء ن الآية : 48 
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فالشفاءً بيده سبحانه وحده لا شريك له ٠‏ قال الله تعالى 
عن نبيه إبراهيم عليه السلام : (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ 
يشفعين * وَالَذي يَمِيِتَنِي. تم يُحَيين 11 ٠‏ غير انه 
جعل. الشفاء اسباا . وحت على طلبها علو اسان ربسؤل: 
صلب اللة خلية وسلم كما'فك العديت ١‏ ( نذاوها عتار 
الله .. الحديث )2 . 

وطلث الشفاء والسعاة في البحث عن الذواء المباء لا 
ينافي التوكل ه مالنبي ضلى الله عليه وشلم تذاوي وام 
بالتداوق . : وفؤضلى الله عليه وتعلم أعظة الناس نوكلا 


كما عمل الله سرض اسان معد سوال اللنتضاة اذا 


سان ث علميا بهن علدها جولها بين عوليا ”'- 
دحت شالك ا فل ل سياه اس لد قل ليت 


الشفاء فيا حلم ولم بجعلة فيها حدم علينا ‏ فعك اين 
متمعون: > رضي الله عند “قال : قال رسيول"اللة ضلى 
الله عليه وسلم : ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما 
حرم عليكم )" . 


08 ( سورة الشعراء . الآيات : 80 , 81 

417 اسن ابي ودود ايهال يرن 0 انافك الستجسنا بن ف 
الطب , باب : في الأدوية المكروهة , ح : 4/325(3870) . دار الفكر , 
والسنن الكبرى .البيهقي ا بن ل . (10/5) . سنة الطباعة 
4 مكتبة دار الباز , .. والمعجم الكبير . الطبراني. سليمان بن 
أحمد ح سد تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي , لايوجد اسم 
الناشر . . قال الهيثمي في مجمع الزوائد . الهيثئمي لعلو يق ان تكو 
6 سنة النشر 1407 . دار الريان للتراث . دار الكتاب العربي , 
القاهرة , ٠‏ بيروت : رجاله ثقات. 

)2 إشارة إلى الحديث المروي في ذلك وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم : ( ما أنزل الله داء ؛ إلا قد أنزل له شفاء . علمه من 
علمه : وجقله من حَهَْلهَ ) مستد احمد . أحمد بن ختيل : + : 3578( 
2255) و5413 . 443) . مؤسسة قرطبة ٠‏ مصر ٠ ٠.‏ ومسند أن 
يعلى . أحمد بن علي الموصلي , ح : 5183 ( 9/113) الطبعة الأولى 
4 .د دار المامون للتراث . دمشق , ومعجم الطبراني , ح : 10331 ) 
 ) 3‏ .والمستدرك على الصحيحين 2 عبدالله محمد الحاكم مخ : 
52 (4/218). دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى . وقال : هذا 
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فللمسلم أن يتداوى بما أحله الله له من المباحات بحثا 
عن الشفاء , واما المحرمات وما يقدح في العقيدة فقد 
جاءت الشريعة التعدير مه 00 يم للعقيدة 


وقد .تداوى فلك الله عليه 1 ٠‏ ووصف +« شحا بد ادفية 
يتداوون بهار . فهل ما يصفه صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه يُعدّ من الوحي الذي يوحى إليه :امهو من علوم 


البعرية الى اكنسيها صلى الله عليه هلم بيخترتة ومن 
محيطه ومجتمعه ؟ : 
نقذ :ظهرت: بعحة الؤعوات النىئ حؤية القؤل نقسه أو 
تنادي بتقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية ؛ وجَعل 
ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الطب من 
قبيل: السنة:غيز التشرفية: وانه لا غلاقة للوحى يذلك:. 
الم م -.ضلن الله غلم وسلم د 
في الطب من قبيل علوم التجربة ؛ التي تُعرَّفٌ بمقتضى 
الحئزة الؤتيوية , حتن جعلوا طبه -ضلى اللن عليه .ؤسلة 


15 “ضحي التخارق : التفارف : محموين اتما قبل في الأشرة يات 
-(شراتب الحلوئ: والعسل):معلقا نصيقة الجرم انظر الصحية ( 4/18) : 
دار ابن كثير اليمامة . بيروت بسكن :ابخان : مجحمة بن خبان الينودن 
0233) : مؤزسسة الرسالة . تروك . ومسدة أبن يعلى 6966 ( 
2 ,. ومعجم الطبراني الكبير 23/326(749) عن حسان ابن 
مخارق .قال : قالت آم سلمة رضى الله عتها:: اشتكت ابتة لىفنيدك لها 
في كور قدخل التبي صلق الله عليه وسلم وهو يغلي .-ققال : ( ما هذا © 
راب ارش د واد ا راي اد ا د 
وسلم : ( إن الله - عز وجل - لم ا ل مي و 1 
قال الهيثئمي في المجمع (5/86) رخال 9 بعلى رجال الصحيح خلا 
حسان بن مخارق , ٠‏ وقد وثقه ابن حبان . وقال شيخ الإسلا م في 
الفتاوى . ابن تيمية , أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام 5 21001 1 
وو الخديت من فى الميه الت كلكا انحر : الصو يدوك للحا( 
72 . وهذا الحديث له شاهد من حديث طارق بن سويد الجعفي عند 
فسلم (3/1573) أنه سال التبي ضلي الله عليه وشلم عن الخمر فنهاة : 
أو كوه أن يضنعها : ققال : إنما اضتعها للدواء . فقال : (١‏ إنة لسن بدواء 
ولكنه داء ). 
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خاضعا للتجربة والنقاش ! ؛ باعتباره توجيهات دنيوية , 
وأنه أمرٌ إرشادي لا تشريعي . 

وقالوا : بان النبي صلى الله عليه وسلم استفاد الطب 
بحكم خبرته الحياتية . والتجربة البشرية . وبحسب الطب 
الشائع في بيئة النبي صلى الله عليه وسلم الزمانية 
والمكانية 2 . 

ا القول من التقليل من الاحتجاج 
بالسنة , بالإضافة إلى ما يلزم منه من جعلنا قولَ النبي - 
ضلف الله انه وسام - في الطب كقول غيرو من الأطباء 
كابن سيناء””' وابقراط' وغيرهم . 

قال ابنٌ القيم - رحمه الله تعالى - 

ل عل الل لم لظف لقان 
طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقنٌ قطعيّ إلهي 


7( . اأنظر الححافة في القفه والحورت ..وضاع»مجد الدين الحطيب: . 
ص 43 . الطبعة الأولى , 1425 

دار القكر للطباعة والتوريع : 

07 الظن: المصدر السابقضن1 4 

د( ) 5 بن سيناء . ابو علي الرئيس . واسم جده 
الأدب 6 أبي ممن د ا ان يعد من الإسماعيلية : 
سداد مه يكنات ابساتويي ‏ جضت قات كلق ظلواهر الى الم 

أخدت أقرأ على نفس حتى أحكمت المنطقة تم تشافر السة واحدن 
في الخلفعي والالقي» ورت في الطنؤة ديروت فيد .الف احرها 
حكاه عن نفسه . 

فال الدحيى بها اعلمة وو نينا من العلم ىولم وو لما علكهاالررؤانة 
عند .اانه لتسفي التجلة صال . ابكار فيز ان الاعندا لب الدهييي , محمة 
بن أحمد بن عثمان . (2/294) . الطبعة الأولى . دار الكتب العلمية , 

1 .. الطبعة الثالثة 1406 مؤيسيية الأغلفي للخطبوعات تو تيروت: 
4 )0 ابقراظ دمن أيراقليدين أحد الأطياء والحكماء المشهورين بالطيعة 
ويقال إنه أول من دون الطب , عاش 95 سنة قبل الميلاد . انظر : أحكام 
الرفت: . د كيد بن صوان السككيفي: ..ض11:2):. الظيعة الاولي: 1419: 
أضواء السلف , الرياض . 
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صادر عن الوحي اوعيكاء النبوة 0 0 العقل , 
غيره أكثرٌه حدرن' ا لكام 
القول عند الأصوليين. فى 0 المسالة 0 أشاء الله 0 


وحيث إن هذه الدعواتٍ أصبحت تتردد في الأفق , وربما 
تلقفها البعضٌ واستحسديا ؛ كان من الأهمية بمكان دراسة 
هذا الموضوع 
وحيث إن هذا المؤفدوة بهذه الدرجة من الأهمية رأيت ان 
يكون هو موضوعٌ بحثي لنيل درجة الماجستير في قسم 
العقيدة . حيث قمتٌ ببحث ما يتعلق بمسألة التداوي من 
ناحية عقدية , و|ستعيت هذا البحث ( التداوي وصلته 
بالعقيدة ) . وقد وافقت الجامعة - مشكورة - على هذا 
الموضوع , واستعنت بالله تعالى . وكان منهجي في هذا 
البحث كالتالي : 
أولا : جعلت الكتابّ والسنة هما المرجعٌ الأول والمعوّل 
عليه في البحث , وهو الحَكم الذي نحتكم إليه في مسائل 
1 

در الأدلة الواردة من الكتاب والسنة على 
0 التي يتم بحثها في ثنايا هذا البحث . 
ثالثا : إيراد الخلاف في المسائل الخلافية , وذكر أدلة 
كل قول , والترجيحٌ مع الإجابة على أدلة المخالف . 
رابعا : الالتزامم بارجاع أقوالٍ العلماء إلى طعا ده 
الأصيلة قدر المستطاع . 
خامسا : عزةٌ الآيات القرآنية ة إلى مواضعها في القران , 
وذلك بذكر السورة. والآية . 
سادسا : تخريحٌ الأحاديث النبوية من مصادرها الأصيلة , 
فما كان منها في الصحيحين فإني اكتفي بالعزو إليهما , 
وما كان في غير الصحيحين فإني أورد أحكام الأئمة - إن 


١ "(5‏ الكذيية:: هو اللو وهو قة بالعتت:والكذنين + الظلة والتحمية 
. انظر 0 العرب (6/47) . 

"الطى النبوى لزي كو اللة هنين اندر محم بن أن كرتن 
القيم . ص 27 . مكتبة الرسالة الحديثة . 
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وجدت - أو المحققين من أهل العلم على الحديث , 
والترجيخٌ في حال وجود خلاف على درجة الحديث . 
سابعا : قمت بالترجمة للأعلام الذين يرد ذكرّهم في ثنايا 
البحث , وذلك بالرجوع إلى مصادر التراجم . 

تأهنا ؛“فمت يسنان معبى الالفاظ الغربية الذي قرزة قن 
البحث , وذلك بالرجوع إلى مصادرها 

تاسعا : قمت بعمل ستة فهارس , وهي على النحو 
التالي : 

1 >.فهوسس الاباك القرانية 

2 - فهرس الأحاديث النبوية والآثار . 

3 هرس العلا المترجم لهم في اليعك» 

4 - فهرس | 

5 - فهرس مراع التي تم الرجوعٌ إليها . 

6 - فهرس موضوعات البح" 


وأما الخطة التي سرت عليها في هذا البحث فهي على 
النحو التالي : 

اول المع مد ومتفيل كن ميان أشمية الحوصية 
ومنهجي في البحث والخطة التي سرت عليها في هذا 
البحث . 

ثانيا : قتمهيد : ويشمل على التعريف بالتداوي . 


يليه : 


الباب الأول : صلة التداوي بالتشريع وعلاقته نكل 
الفصل الأول “ضلة التداوة بالتسرو ١‏ وقمه هده 
ومبحثان : 

تمهيد في حجحية السنة وأنها وحي . 

المبحث الأول : صلة التداوي بالتشريع ( حكم التداوي 
). 

العحف النادى هدم أخرة فسائل الخد ادق اف 
التشريع والرد عليها . 
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الفصل الثاني : علاقة التداوي بالتوكل والصبر ,. وفيه 
مبحثان : 

المبحث الأول : علاقة التداوي بالتوكل . 

المبخت الثاني : المفاضلة بين التذاوي والضير. 


يليه : 


0 الأول : الرقية الشرعية ؛ وفيه ا مزافنة: 
المبحث الاول : تعريف الرقية . وبيان المراد من 


المبحكث النانى هكم الزقية ,روموقى الإسلام متها .: 
المبحث الثالث : كيفية الرقية . 
المبحت الزاتع: ضوابطظ الرقية: 


الفصل الثاني : الحجامة » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : التعريف بها . 

المبحث الثاني : الأدلة الواردة في الحجامة . 
المبحث الثالث : مشروعية التداوي بالحجامة ؛ وأثرها 


في علاج السحر : 

ا الثالث : الاكتواء والاسترقاء . ويشتمل على 
لحن الأول : الاكتواء والأدلة الواردة فيه وضوابطه 
وأثره في التوكل . | ٠‏ 
المبحث الثاني : الاسترقاء والأدلة الواردةٌ فيه وأثره 
في التوكل . 


يليه : 
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الباب الثالث : ما يُمنع من التداوي واقرة ”في 
العقيدة 1 ويشتمل على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول اليسرة ::وقنف تصويد : وكيا 
التمهيد : التعريف بالسحر , وحكم تعلهه وتعليهه . 


المبحث الثاني : أقسامها حم كل انتم ضياء 
الفصل الثاني : التمائم وما في حكمها , وفيه ثلاثة 


الصبحث الأول + التعريف بها 
المبحث الثاني : الأدلة الواردة في التمائم . 
المبحث الثالث : حكم التمائم . 


الفصل الثالث : التداوي بالمحرمات , وفيه مبحثان : 
المبحث الأول احكمه النارق في تجرم المخرمارع: 
وأثر ذلك في التداوي. 

العبحت الناني:: خكم التذاوة :المحرمات #:واثز 
الضرورة فيه . 


يليه : 

الخاتمة : وقد ذكرت فيها النتائخ التي حصلثتٌ عليها في 

هذا البحث . 

وبعد هذا قنيفة اللحمة هو حي الففل ٠‏ يعتريه مأ 

يعتري العمل البشري . فإن صوابا فمن الله وحده ,. وإن 
فمن نفسي والشيطان . 

وبهذه المناسبة فإني أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة أم 

القرى على إتاحة فرصة الدراسة لي , حيث كانت أمنيةً 

اتمناها . وقد يسرّها الباري جل شأانه . 

كما أشكر كل من ساعدني في بحثي من أساتذة ومشائخ 

وعلى رأسهم فضيلةٌ الشيخ الدكتور / علي بن نفيع 

العلياني المشرفٍ على هذا البحث . وكذلك من ساعدني 

من رملاتي : سال الله أن تعجل ذلك فى صسنات 

حسناتهم يوم يلقونه . 


التداوي وصلته بالعقيدة 


الباحث 
الطالب / فهد بن عبدالرحمن بن 
فهد الشمري 


التمهيد 

: التعريف بالتداوي 
اولا - التداوي لغة : 
٠ 00‏ هو مصدر تداوى يتداوى تداوي وهو استعمال 

1 
نات بالسني” تعالج به . و داواه عالجه يقال فلان يدوي 
ويداوي ” 
والذواء ممدود 2 واحد الأدوية 4 وكسر الدال لغة فيه : 
فال الزمام: النووف " الذواء مهدو منتوة الدال". .حكن 
الجوهري لعة في كشتررها , .زفي شادة غرمة .نود ونه 
مداواة وتداوى هو 2 : 


)انلو مخبار الضفاع مادة (دوت) (1/90) محمدين أب يكز 
الرازي . تحقيق محمود خاطر ‏ مكتبة لبنان ناشرون , بيروت , 1415 
2 ) تحرير ألفاظ 0 ..يحيى: بن شرق النووعي.. 'الظيعة 


الأولى . دار القلم . انط شرع لوقف غلبن ديه مله ١‏ 
1 ) يحين بن شترف النووى” الطعة الثاند , 1392 د .دار إحاء 
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التداوي وصلته بالعقيدة 


وقال ابن منظور : " يقال : داويت العليل دَوى بفتح 
الدال : إذا عالجته بالأشفية! ' التي توافقه " 2). 

داويته . : عالجته ٠‏ وعانيته 1 فأدوته . : أمرضته 0 

وبعد ذكر الاشتقاقات لكلمة الدواء يتبين أن معنى الدواء 
حوره تاوت وجعاله نق طلا السماء 2 


: التعريف ال اصطلاحي للدواء 
00 وي : 
ا تناول الدواء, وطو استعمال ما يكون به شفاء 
المرض بإذن الله تعالى من»عقاز أوورقية أو علاع«طظبيكئ 


ومسظلة النذاوي واسع وتشافل:: فهو تسمل «الغلات: 
بالأدوية المحسوسة والأدعية والرقى الشرعية . والأدوية 
القلبية .والروحانية وكلها أسبات الافية : المجحسوس منها 
وغير المحسوس 

رمد عو ذلك ابن القصوق كتابة لجان الوق خضي كول 


" فكنت أتعالج بها - يعني الفاتحة - آخذ شربة من ماء 
ومرم زا فرقها عليها مراراءنق شيف فوجده يذلل اليوة 
التام ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع 
بها غاية الانتفاع " 


ودق ارود فصلا في العلئة: الا دويةا الخاييفعية أ 


١)‏ أشفية + جفع.مفردها تتفاء > والتتفاء :"دواء معروف :وهو ما 
يبرئ من السقم , انظر : لسان العرب (14/436) . 

2 ) لسان العرب . ابن منظور محمد بن مكرم . مادة (دوى) ( 
0 2 الطبعة الأولى 1997 . دار صادر بيروت 

.٠)(3‏ القاموس الفحيط : الفيروزنافى: ض 1657 :مؤويسة الرسالة:: 
بيروت . 

. مهم لقن لقف فتن مكفة واس لفقا . ص 126 . الطبعة 
الأولى 6 . ذان التفاتلين: يروت 

:7 ) الطب النبوي ص 139 . 

6 انظر : 'المصدر السابق ض:16 
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التداوي وصلته بالعقيدة 


وقالج رحمه الرمد :فى موهم ا خن :5" هونا مرم الأدؤية 
التي تشفي .مزع الأفراض مالم يهثد إليمًا عقول أكابر 
الأطباء . ولم تصل إليها علومهم ؛ وتجاربهم , وأقيستهم 
من الأدوية القلبية . والروحانية , وقوة القلب , واعتماده 
على الله , والتوكل عليه , والالتجاء إليه . والانطراح , 
والانكسار بين يديه ,. والتذلل له , والصدقة والدعاء 
والتوبة والاستغفار , والإحسان إلى الخلق , وإغاثة 
الملهوف , والتفريج عن المكروب 
إلى أن قال +" وقد جرينا تحن وغيرنا من :“هذا أمورا, , 
كنيوة زور تاها تفعل. مالا تفع الادوية. الخشييه .. 
مما يدل على أن مصطلح التداوي عدم سمل هذين 
اموي : المحسوس وغير المحسوس, أو المادي وغير 
دي 
وقد عثف الإمام النووي التداوي : " بأنه رد الجسم إلى 
حاله - بعد خروج الجسم عن المكرت الطبيعي - ورده 
يكون بالموافق من الأدوية 0-0-0 للمرض ٠‏ وبقراط 
يقول : الأشياء تداوى بأضدادها 
وقول التووي؛؟ الموافى من 0 سيمل الحسهية ويد 
الحسئة كما سيق نانة من قوك ادن القمم,وحفة الله , 
وعرف الدكتور رياض رمضان الدواء بانه : " مادة 
تستخدم لعلاج المرض او تشخصيه او الوقاية منه 
وقد عرّفه بعض المعاصرين بقولهم سني 
تحريك تفيوا .فى وطائقي اجهرة الحسة * 


وقد أدخل بعصهم وسائل الوقاية في معنى ا , وقال 
بعض ,الحكماء:: " أكبر الذواء «تقذير القداع " 


)3( 1١ 


5( ): ؛ القصدزن السابق صن 7 

2 ) انظر شرح مسلم للنووي ( 14/192 ) . 

7( ) الدواء من فجر التاريخ إلى اليوم . د رياض رمضان العلمي . ص( 
7 . سنة النشر 1408. دار الرسالة . 

) انظر «الشهيف الذوارى رو عمد الؤكنيق بق :شح عقي ور د 
الدين الدنشاري . ص(7) . الطبعة الأولى1408 . 

:(” ) الجامع لأحكام القرآن . القرطبي و ا (7/192). 
الطبعة الثانية (1372ه) . دار الكتب المصرية . 
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التداوي وصلته بالعقيدة 


وقد أوضح النووي رحمه الله هذا المعنى في بيان معنى 
التداوي بقوله : " وحفظ الصحة بقاؤه عليه , فحفظها 
يكون بإصلاح الأغذية وغيرها 5 

وقال الزرقاني : " الدواء 0 لمادة العلة ولا يغني 
عنه غيره " 2 , 

فعلن د للد فهو يتتسل الاروية المجونوة كذ لله يفل 
مصظلخ الذواء وتشائل التشخيض ::-ووسائل الؤقاتة : 
ووسائل العلاج . 

الإقام النووى رخطة الله هو العريفه القوافق لحقيقة 
التداوقة حنثة يفول ؟ 

"قو رد الجسم إلى عالك عرد خروة الجديم عن 
المجرى الطبيعي , ورده يكون بالموافق من الأدوية 
المضادة للمرض " 


) المصدر السابق ( 14/192 ). 

2 ) شرح الزرقاني . محمد عبدالباقي الزرقاني . ( 1/292 ) . سنة 
الطباعة 1355 . دار الفكر بيروت 

27 ) انظر شرح الزرقاني . محمد عبدالباقي الزرقاني . ( 1/292 ) . 
سنة الطباعة 1355 . دار الفكر بيروت 

(737) انظر شرح مسلم للنووي ( 14/192 ) . 
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وي صلته بالعقيدة 
ب 9و ؛ . 


الباب الأول 

النداوق يي 
من التوكل ل 7 2 2 
ا ظ اندم على 


ش 
لفصل الأول : صلته | 
لنداوق 


الحدد 
لمبحث الا 
ا : صلة التداوي بالتشر 
من السوة دالو + 
ووو 


التداوي وصلته بالعقيدة 


تمهيد : في حجية السنة , وانها وحي , 
وفيه مطالب : 

المطلب الأول : معنى السنة 

أولا : السنة في اللغة . 

السنّة : سن الرجل ابلك إذاا أشهين رفيا د .والقاك 
عليها . حتى كأنه صقلها . 

والسدن المصدن يدن الح موموم ووه السنان , سنان الرمح 
. وجمعه أسنة , سنان الرمح حديدته : لصقالتها!2) . 
والسنة في اللغة : السيرة . حسنة كانت لو قبيحة . 
وفي: القزيل العزير :[ وَمَا + مَنَعَ النَّاسنَ أن يُؤْمِنُوا إذ 


جَاءهُمْ الْهُدَى وَبَسْتَفْهِرُوا رَبَهُمْ إلا أن تَأييَهُمْ 
سْنَهُ الأَقَلِينَ, أذ يَأْتِيَهُمُ العَدَابُ قبلا © . 

قال الزجاج 7 : " سنة الأولين : أنهم عاينوا العذاب , 
فطلب المشركون , أن قالوا : اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عند لق فأمطر غلينا عخارة :من الها ء. 


سننتها سنا واستننتها : سرتها , سننت لكم سنة , فاتبعوها 


وف الحدية : ( من سن سنة حسنة فله أجرها ء 
وأجر من عمل بها . ومن سن سنة سيئة .. )4 
يريد من عملها , ليقتدى به فيها كلمن ادا أهرا فل 
به قوم بعده , قيل : هو الذي سنه . 

قال نصيب (5): 


:(” ) انظر : لسان العرب . مادة : سنن (13/223) 

0 سورة الكهف . الآية : 55 

2 أبو إسحاق الزجاج البصري النحوي إمام في العربية . صاحب كتاب 

معاني القرآن . قال الخطيب : وكان 5 إسحاق الزجاج هذا من أهل 

حسن الاعتقاد وحسن المذهب ٠‏ له مصنفات حسان , توفي بطبرية في 

شهر رمضان سنة 340 ٠‏ انظر : تهذيب الأسماء . يحيى بن شرف النووي 
. (2/463) . الطبعة الأولى 6 .دار الفكر , بيروت . 

4 ) صحيح مسلم . مسلم بن الحجاج النيسابوري . في الزكاة , باب : 

الحث على الصدقة , ح : 2304 (0)87) . دار إحياء الكتب العربية . 

1# ) نصيب بن رباح د اه حجن الأسوة السا كن ٠‏ مولى عمر بن عبد 

العزيز . انظر : سير اعلام النبلاء . الذهبي, مكمه بن ا جمد يع عتفات ُ 

06 >2 الطبعة التاسعة 1413 . مؤسسة الرسالة , بيروت . 
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التداوي وصلته بالعقيدة 


كان عنتقت الي :اول عايقية: من الناس إذ أحببت 
من بينهم وحدي 

فالأصل فيها : الطريقة والسيرةا! 

ثانيا ل 

السنة مرادفة للحديث من حيث المعنى الاصطلاحي عند 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو 


0 ابن الأثير : وإذا أطلقت في الشرع ؛ فإنما يراد بها : 

ما أضرييه القن :ضلى الله علية وسلع . ونين عه :: تدب 

إليه قولا وفعلا . مما لم ينطق به الكتاب العزيز , ولهذا 

يفاك في اذلة الشرع الكتاب الهنة أي : القران 

والحويك 12 

وقد عرفها المحدئون بأنها : * ما أثر عن النين صلى. الله 
م ا سا 

خلفية أو شينه : بجواء كان فيك البعنة او بعدها , 

بهذا ترادف الحديث " ©. 

وقة عدفها الا ضوليون وذلة: انها حك تكروا أها” " ما 

صدن عن النبي: صلى الله عليه وقيلة “قير القرانه 

فعل أو قول أو تقرير " ) 

فالسته تنس من هذه الوجوة الثلاتة. القؤل:: والفعل : 

والتقرير . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " الحديث 

ا نع لوطه ررك بدو لك اصن 

7 )4 “اتن لسسان العرت :مادة؟ سد (:13/225)- 

2 ) النهاية . ابن الأثير . المبارك بن محمد الجزري (2/409) . المكتبة 

الإبملامية لصاجيها الجاع رياض الدية . 

د.وانظر: لسان الغرب+ ماذة .: سن :13/225 

0 السية حجتها ومكاننها :د محهد لفمان السلقئ: ص 13. الطبعة 

الأولى 1409. دار البشائر الإسلامية . بيروت . وانظر : السنة ومكانتها 


فى التشتريع...د مصطفى السباعى ...ص47 . الطبغة الثانية 1396 
المكتي: الإسلافن : 


64 ) شرح مختصر ابن الحاجب . محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني ١‏ 
8 سنة النشر 1406. مركز البحث العلمي . 
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التداوي وصلته بالعقيدة 


هذه الوجوه الثلاثة . فما قاله إن كان خبرا ؛ وجب 
تصديقه به , وإن كان تشريعا إيجابا ؛ أو تحريما : أو إباحة 
؛ وجب اتباعه فيه ,. فإن الآيات الدالة على نبوة الأنبياء , 
ذلت على انهه ,.معصومون فنها بخيروق نه عن اللة غز 
وجل , فلا يكون خبرهم إلا حقا . وهذا معنى النبوة!!) 
إلى ان قال رعمه الله 2 :والمعصوة ‏ أن حذيت 
الرسول صلق الله عليه وهلم إذا أظلق ؛ دخل فية ذكر 
ما قال بعد النبوة , وذكر ما فعله , فإن أفعاله التي أقر 
حجة 
وكالد رحمة اللدهه #انوليوا كات التن فلن اللفمعلية 
وسلم اذا سطل. قن الفقل .يذ كر للشيائل أن يفل لفق 
للسائل أنه مباح , وكان إذا قيل له : قد غفر الله لك ما 
تقدم .من ذنبك .وها تآخر ؟» قال : إني أخشاكم لله : 
واعلمكم بحدوده . ومما يدخل في مسمى حديثه اد 
يقد هم علية : مثل: اقراره على المضاربة: الثى كانوا 
يعتادونها . وإقراره لعائشة على اللعب بالبنات ؛ وإقراره 
في الأعياد على مثل غناء الخارتين + ومثل: لعت 'الخيشة 
بالحراب في المسجد . ونحو ذلك ؛ وإقراره لهم على أكل 
الضب على مائدته . وإن كان قد صح عنه أنه ليس بحرام 
. إلى أمثال ذلك . 
الحريت حا انعا يكلات حا بد له وذلك 
إنما يكون بقوله 37 فعله أذ اإقرارة" : 
ولغلى ١‏ أطبل في عات مفيي الس . فسواء قُصد بها 
معتى الحديت : أو قصد نها المتدوت أو غير ذلك » فلينين 
مرادنا لفظ النسنة بقدر ما أردتاه. من بيان. حجية. أقوال 
الريمول و أفعالة: :وتعرير انه 


فالمقصود من كلامنا : هو بيان حجية ما ثبت عن النبي 
ضلئ. الله "علية وسلم من قول أو فعل .أو تقرسرء* ؤانه 


:1 ) مجموع الفتاوى ( 18/7 ). 


17 


التداوي وصلته بالعقيدة 


وعي من الله كما .ول على ذلك القرآان الكريم + ولت 
عليه النة: السوية مما ساتن في المطالب الثالية . 
فجلاها يت عه ضلي الله عليه وتشلع يفن قول , أواففك 


٠ 0000‏ فهو تشريع , . يتضمن الإيجاب , والتحريم , 
والإباحة , والندب , والكراهة ٠‏ بما في ذلك ما ثبت عنه 


في التداوي , فمن الدواء ما هو مباح ؛: ومنه ما هو 
مستحب ؛ ومنه ما هو محرم وروعير دللا عدوت افرة 


ا طم : أن الإباحة تشريع . وهو مأ 


الفطتب الثاني :فوت ححية السفة من القرآان:: 
وأنها وحي . 
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التداوي وصلته بالعقيدة 


أولا : الأدلة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم مع الأمر بطاعة الله وهي على النحو التاليم: 

- قال تعالى : (يَا أَنّهَا الذِينَ امَنُوا أَطِيعُوا اللة 
وََطِبعْوا الرّسُْبول وأوليى الأمر مِنْكُمْ فَإن تَتَارَعَثُمَ 
في شَيْءٍ َرُدُوهُ إلى اللَهِ وَالرَّسُولٍ إن كُنْثم 
ُؤْمِنُونَ باللَهِ وَالَيَوْمٍ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرْ وَأَحْسَنْ 
تاويلا 1١)‏ 
2 قال تعالي : (قُلَ أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ فَإِنْ 
تَوَلُوا فَإِنّ اللة لا بَحِتّ الْكَافِرِين )2 

3 - قال تعالى : (وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ صَلَّ 
صَلالا مَبِينًا )3 . 

4 - وقال تعالى : (ِوَأَطِيعُوا اللّةَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ 
وَاحَدَرٌوا فَإِن تَوَلِيِتُمْ فَاعَلَمُوا نما عَلَى رَسُولِنًا 
البَلاغٌ الْمُبِينٌ )ا 
وحه الدلاله من" الآنات قي :هذه الاثات ؤلالة واضحة 
على :وجو طاعة الي :صلى الله عليه .وشله ‏ كطاعة 
الله : حيث دل العطف على هذا المعنى . فلم تُذكر طاغة 
اليه فيا كنايه : !ا إمتريت ينها طاعة لبي صلي الله عليه 
وسلم , وقد كرر العامل في آية النساء . حيث قال : 
واطهو )يها يدل علق ناكيه عموم علاعنه فى مما 
يبصدر منه . 
قال الشاطبي > زحفة اللفة * وشائل ما فزن فية:طاعة 
الرستول يطاعة الله : هو ذال على أن طاغة الله : ها امن 
به . ونهى عنه في كتابه . وطاعة الرسول ها ار جد 
ونهى عنه . مما جاء به . مما ليس في القرآن . إذ لو كان 
في القرآن ؛ لكان من طاعة الله ... إلى أن قال : والرد 
إلى الله هو الرد إلى الكتاب , والرد إلى الرسول / 5 
الرد إلى سنته ؛ بعد موته " 


0( سورة النساء . الآية : 59 

0 ( سورة آل عمران . الآية : 32 

8 ( سورة الأحزاب 1 الآية : 36 

بف ( سورة المائدة . الآية : 92 

:(). الموافماتج الشاطين . إنزاهية من ضوسق القاظي العالكن .( 
اداو المحرقة جستوون : 
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وقال الحافظ في الفتح : " والنكتة في إعادة العامل في 
الرسول ذون اولي الامرنقع أن المطاع في الحقيقة هو 
الله تعالى ,. كون الذي يعرف به ما يقع به التكليف هما 
القرآن والسنة . فكأن التقدير أطيعوا الله فيما نص 
عليكم في القرآن , وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من 
القرآن . وما ينصه عليكم من السنة ' أو المعنى أطيعوا 
الله فيما يأمركم به من الوحي المتعبد بتلاوته ؛ وأطيعوا 
الرسول فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن"17) 
وقال الطبري - بعد أن عرض لأقوال المفسرين في بيان 
ما يطاع به النبي صلي الله عليه وسلم - : " والصواب 
من القول في ذلك ٠‏ أن يقال فواهر من الله بطاف: 
ا ود ٠‏ وبعد وفاته في اتباع 
سنته ,. وذلك أن الله عمم بالأمر بطاعته . ولم يختصص 
ذلك في حال دون حال ديو علي العهوم حدئ بخص 
ذلك ما يجب التسليم له"2) 
ثانيا : الأمرمطاعة الرنيدؤل :قلي اللةتقليه وسلم على 
الانفراد : 
1 ,قال تعالى : ( قلا وَرَبْكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى 
َحَكمُوكَ فِيما سَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاريَجِدُوا في 
أنفسهخ حَرَجًا مِنا قصّيت وصَلقوا تتشلبةا )31 
وجه الدلالة ا م د 0 
انه لا يؤمن احد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه 
وسلم في جميع الأمور . فما حكم به فهو الحق الذي 
يجب الانقياد له باطنا وظاهرا , ولهذا قال : ( قم لا 
يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما ) , اي : إذا حكموك . يطيعونك في بواطنهم , 
فلا يجدون في انفسهم حرجا مما حكمت به , وينقادون 
له في الظاهر والباطن .+ فيميلمؤن لذلك ليما كلها لا 
ممانعة , ولا مدافعة , ولا منازعة . 
ف النارك انق حو اا الا . (13/111). 
ترقيي محمد قؤاد عبد البافي .دار الكتية العلمية بير 
0 جام الات الس و ير 11 الفط 


5د دار الفكر بيروت . 
) سورة النساء , الآية : 65 
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2 - وقال تعالى : ( مَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِمُونَ_عَنْ 9 


أقره أن تصبتهم فئنة أذ تَصِحهق عدات الية )1 
وجه الدلالة من الآية : في هذه الآية 0 
أمر النيي قلي الله عليه وسلم ٠‏ ما يدل على وحوؤتب 
طاعته وامتثال أمره في كل ما أمر به ونهى عنه . 

تقول الساطيي رجمة الله : " عد مخالفة أمره خروجا 
عن الإيمان , فالكتاب شهد للسنة بالاعتبار" 


0 ( قل إن كلتم حلم حون الله 1 
قَائَه وبي يُحيبِكُمُ الله وبَغهِز لَكُمْ ذ لُوَبَكُمْ وَاللَّهُ 
0 


وجه الدلالة من الآية : في هذه الآية بيّن الله تعالى أن 
من ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم , يجب عليه 
أن مكون متيعا له لكى: تكون زغواة“صحيحة بو لا:فانها 
ستكون دعوى كاذبة . 
واتباعه صلى الله عليه وسلم يكون بطاعته , والاهتداء 
بهديه في كل أحواله وشأنه . وهذا هو معنى اتياع سنته . 
4 وقال تعاليٍ : (قَامِئوا بالله وَرَسُولِهِ ا جي, 
الأهئىٌ الذي يَوْمِنْ بالله وَكَلِمَاتَهِ وَاتنُْبِعُوهُ لَعَلكُمْ 
تهتدون)* 
وجه الدلالة من الآية : في هذه الآية وَضَفَ الله نبيه 
صلىٍ اللغ علية وسلم بالافة : واهر افا عف بها يدل 
لا ا ل ل 
د . فليس هو بالذي يقرأ في كتب أهل 


. 00 تعالى : (وَمَا آيَإِكُمْ الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا 
هاعم غثة عَنْهُ فَانْت نتهُوا وَانَهُوا الله إنّ الله شَدِيدُ 
العقاب )5 
وجه الدلالة من الآية : هذه الآية ظاهرة الدلالة : بل 
دقفت على أنه يحب انا النى هلي الله غلية وسلم 
7( ) سورة النور , الآية : 63 

7 ) الموافقات ( 4/14 ). 
7 ) سورة آل عمران , الآبة : 31 


) سورة الأعراف , الآية : 158 
إل ( سورة الحشر الآية . ك7 
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في كل ما جاء به من اوامر بفعلها , ونواهي باجتنابها , 
فكل: مااجاءءيه النبى-ضلى الله علية. وسلم من قبل تفسة 
واقهو :مها فحن اللددمة .: 

عن عبدالرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه . فنهى 
المحرم فقال : اثتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي ؟ , 
قال : فقرأ عليه ( وما أناكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا )" كه 

6 - قال تعالى : ١‏ يَا نوها الَّذِينَ آمَئوا. لا ثقدٌ واه 
يَدَي اللَهِ وَرَسُولِهِ وَانَقُوا الله إنّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 


وجه الدلالة من الآية : قال القرطبي : " ومعناه ظاهر 
أي : لا'تقدموا قولا ولا.فعلاً بين يدي الله.وقول رسوله 
وفعلة فيما سييله أن تاخذوه عند يمن أهر الدين. والدما: 
ومن قدم قوله أو فعله على الرسول صلى الله عليه 
وسلم فقد قدمه على الله تعالي::. لأن الرسول ,ضلئ 
الله عليةئوسلة ' إنها يامن عق امو الله :عد وجان 117 


ثالثا : دلالة القرآن على أن السنة وحي . 

1[ - قال تعالى ( وَمَا بَنْطِق عَنِ الْهوى * إنْ هُو إلا 
وَحَئ يوحى )41 

وجه الدلالة : هذه الآية ظاهرة الدلالة على أن ما جاء 
نه الشى على اللة:عليه: ويسلم .نما كان :وعنا اه الله 
اليه . 

يقول الحافظ :ان كثير:: " وما يعتة نه :فن الشرع العظيم 
في غاية الاستقامة, والاعتدال. والسداد, ولهذا قال تعالى 
: ( وما ينطق عن الهوى ) , اي : ما يقول قولا عن 
هوى ؛ وغرض ؛ إن هو إلا وحي يوحى , اي : إنما يقول ما 


:(” ) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( 1/37 ) . 
2 سورة الحجرات , الآية : 1 

:(7 ) الجامع لأحكام القرآن (16/300) . 

) سورة النجم , الآية : 3 - 4 
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أضز به ببلغة إلى الناين كاملا موفورا + لا زيادة:ؤلا 

256 اد 

وقال القرطبي : " أي ما يخرج نطقه عن رأيه : إنما هو 
بوحي من الله عز وجل"2 


2 - وقال تعالي : (وَإِدْ أْسََرّ النّبِميٌّ إلى بَعْضٍ أَرْوَاجِهِ 
حَدِينًا فَلِمًا تَبّأث به وَأَظَهَرَةُ اللَمُ عَلَبْهِ عَرّفَ 
خصة بعصة وأغرض عن تغض عَلْمًا نبَأها به قالث من 
أَنْبَأكَ هذا قال تَبَأنِي الْعَلِيمٌ الْخَبِيرٌ )3 
وجه الدلالة : في هذه الآية دليل على أن اللو فلك 
الله عليه :وسلم ياتيه الوحي غيز القران : حيث. أوخى اللة 
لنبيه ؛ بأن زوجته قد أفشت السر , إذ ليس في القرآن 
آية تخبن النبي صلى: الله غليه وسلم أن زوجته قد أفشث 
السن : مها يدل أن الوعي جاء إلية واخيره يذلك يقير 
القران . 

3 - وقال تعالى (مَا فَطِعْتُمْ مِنْ لِينَدِ لعئّة١4)‏ 4 لو 

تَوَكْتُمُوهَا قَايِمَةَ عَلَى أَصُولِهَا و اللَّهِ وَلِبُخْرِي 
الْفَاسِقِين 5١)‏ 
وجه الدلالة :فاناأيق كين ايها قطعم من 
وماجر كم :م الأشجار : فالحمية راذنه ومشضه 0 
ورضاه (6), 
ولسسن في القر] ف | لم دن علي [لاقهنستهانة لهم بالقظع» 
ولكن جاء الوحى هين الفران لبحهرف ان الله ادن لسه 
صلى الله عليه وسلم بالقطع . 


:(” ) تفسير القرآن العظيم . ابن كثير . عماد الدين إسماعيل بن كثير ( 
8) . الطبعة الثانية 1401. دار إجياء الكتب. العربية . ونسحة دار 
الفكر . بيروت . 

2 ) ) الجامع ار 011/87 

7 ) سورة التحريم , 

“0 ) اللينة ا 500007 
انظر : تفسير القرآن العظيم (4/334) . 

5 ) سورة الحشر , الآية : 5 

“(* ) تفسير القرآن العظيم (4/334) . 
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فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي 
اللء عريها ان اليف صلى. الله عليه ولط حرق تخل بدني 
النضسر قال :ولها حقاول كيان بشع نانت : 

وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير 
قال : فأجابه أبو سفيان بن الحارث : 

أدام الله ذلك امن صنيع وحرق 0 نواحيها الوم 


الام ب ا 0 
عَقِبَيدِ وني تت لَكَبِيرَةَ إلا عَلَى الْذِينَ قدى اللَّهُ 
وَمَا كَانَ اللهُ لِبْضِيعَ إِيمَائَكُمْ إن الله بالتنّاس 
لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ )2 

وجه الدلالة : في.هذة الآنة ين الله تعالى أنه جعل 
للنبي صلى الله عليه وسلم قبلة كان عليها قبل الأمر بأن 
يولي وجهه قِبَل المسجد الحرام , ومع ذلك فإنا لا نجد 
في القرآن ما يدل على جعل القبلة الأولى له. مما يدل 
دلالة قطعية على أنه جاءه الوحي بغير القرآن ليبين له 
القبلة التي جعلها الله له . وهي القبلة الأولى , لأن القبلة 
الأخيرة قد بينها الله في القرآن بخلاف الأولى . 


المطلب الثالث : ثبوت حجية السنة بالأحاديث 
النبوية. 

وبعد أن تم عرض ما ثبت في القرآن الكريم من بيان 
حجية السنة: :فانة.يحسن: ان :تذكر دلالة السنة علىانة 


1 صحيح البخاري (4/1479) . 
2 ) سورة البقرة , الآية : 143 
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شمولية هذه الحجة في أقواله وأفعاله وتقريراته وأحواله 
فوآن ذلك وحى من الله تغالئى::. 

وما جاء بيانه في القرآن كاف لداق عع الست 
وشمولية ذلك ٠‏ ولكن مع لك قلا فابع من د كر اميت 
فئ السنة الضحيحة من بيان لحجيتها . من. أقوال 
المصطفى صلى الله عليه وسلم , وهي على النحو التالي 


1 - عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( فنضراا 
الله امرأ سمع منا شيئا ' ال 0 
مبلغ أوعى من سامع )2 


2 ابن شزيررة #ركسى للف هده فال قال رفيول: 
الله صلى الله عليه وسلم : ( إني قد ترركت شيئين. 
لن تضلوا بعدهما . كتاب الله .» وسنتي : ولن 


ا ااام 00 
ومعرفته من القدر ٠‏ وقيل: إنه إخبار يعني جعله ذا نضرة . وقيل : دعاء 
لد بالتضوة دشر الريحة : والهاء في الوجددن أنو'التهمة : انجلرة جه 
الأحوذي. المباركفوري . محمد بن عبدالرحمن. (7/347) .دار الكتب 


التراث العربي 0 حديث حسن صحيح , وصححه الألباني في 

السلسلة الصحيحة . محمد ناصر الدين الألباني .(1/403) الطبعة الرابعة 

5 _. المكتب الإسلامي . ومشكاة المصابيح . محمد بن عبد الله 

الخطيب التبريزي . (1/49) . الطبعة الثالثة 1405. تحقيق محمد ناصر 

الدين الألباني . المكتب الإسلامي , بيروت ؛. وفي الباب عن زيد بن ثابت 
٠‏ ومعاذ بن جبل ؛ وجبير بن مطعم . وابي الدرداء لطر قلت : 

وحديث زيد بن ثابت حديث حسن . وقد روى حديث زيد 0 ثابت 5 

.)3/322( 

00 ) 1 الحاكم في المستدرك ( 1/172) ,. وسنن الدارقطني . علي 

بن عمر ( 4/245 ) . تحقيق السيد عبدالله 0 يماني المدني , دار 


المعرفة ., وقال ابن عبدالبر في التمهيد . أبو عمر يوسف بن عبدالله بن 
عبدالبر ( 1) . سنة النشر 1307 0 عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلاميفة الفغرب:: 
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3 - عن المقدام بن معد يكربه - رضي الله عنه - عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : ( الا إني 
اونكت الكناب وعتلم مه !لذ بويت رجل شبعان 
على أريكته') يقول : عليكم بهذا القرآن : فما 
وجدتم فيه من حلال ٠‏ فأحلوه : وما وجدتم فيه 
من حرام . فحرموه )2 . 


4 - عن العرباض بن سارية ' - رضي الله عنه - قال : 
وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة 
الغداة . موعظة بليغة . ذرفت منها العيون . ووجلت منها 


اموه تحفوق مروف موز عق القض أهلى: اللم عليه :وسلم عه اهل 
العلم , . شهرة يكاد يستغني بها عن الإسناد. 
والحديفة: صححة الالبانن فى «ضعية" الحامع محين تاف الذي الألبانى:. 
ح : 5248 و 5543 . الطبعة الثانية 1406 . المكتب الإسلامي . 
7( اريك “لع تشوورة بالمزين بالحلل 0 دك 
للعروس . بعتن الذع لرم البيث وفعد عن طلت العلف., : المراد 
بهذه الصفة الترفه والدعة كما هو غادة المتكير المتجير 1 متام 
بأمر الدين , انظر : تحفة الأحوذي (7/354) , وعون المعبود . 

شمس الحق العظيم أبادي . (12/232) . الطبعة الثانية 1415 . 0 

الكت العلمية:: يروث : 
:(” ) رواه أبو داود , ح : 4604 ( 4/200 ) , والترمذي ( 5/38) ؛ وقال 

.هذا احديث سق عرب فن»هذا الوجه يوأ عفد (:4/130):-وانن :ماح 
باب : باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على 
من غارضة:.خ<: 12 (:1/6):.والحديت صحخه الألباني فى صحيح الجاع 
برقم : 2643 , وانظر : مشكاة المصابيح (1/35) . 
قلت : وفي الباب من حديث أن رافع بنحوم , وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح , انظر : سنن الترمذي ( 5/37 ) : وقالٍ الحاكم : صحيح 
0 شرط الشيخين ٠‏ ولم يخرجاه 1 والذي عندي “انهم تركاه لاختلاف 

بين في هذا الإسناد . انظر : المستدرك ( 1/190 ) . 

١ 1‏ اد تجح العتراض بن ينارب السلمي .. الصحابن رصي اللتعنه” 
كان من أهل الصفة وهو من البكائين , نزل الشام ؛ وسكن حمص ؛ روى 
عن البي صلق الله :عليه .وسلم , وعنه أبو أقافة الباهلي وغيرة من 
الصحاببة . وخلق من التابعين ٠‏ توفي سنة 7/5 , وقيل توفي في أيا م ابن 
الزبير . انظر : الاستيعاب . يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (3/1238) , 
الطبعة الأولى , 1412. دار الجيل . بيروت ا ا 
بن علي العسقلاني (7/412) . الطبعة الأولى . 1412 . دار الجيل , 
بيروت 4 وتهذيب الأسماء . يحيى بن شرف النووي (1/304) . الطبعة 
الأولى 1996 . دار الفكر , بيروت . 
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القلوب . فقال رجل : إن هذه موعظة مودع , فماذا تعهد 
إلينا ما رسول. الله ؟ :قال : ( أوضيكم بتقوف الله : 
والسمع والطاعة : وإن عبد حبشي , فإنه من 
بعش منكم ؛ يرى اختلافا كثيرا » وإياكم 
0005 الأمور, فإنها ضلالة.: ٠‏ قمن أدرك دكات 
العم ١‏ عدا ع ييا و0" 


المبحث الأول : صلة التداوي بالتشريع 
( حكم التداوي ) 


تمهيد : 


7( ) رواه أبو داود في السنة , باب : في لزوم السنة . ح : 4607 ( 
0/ ) . رواه الترمذي انها عافد الاحة باليفنة واعتتاب اليد : 
ح : 2676 ( 5/44 ) , وقال : هذا حديث حسن صحيح , وابن ماجه : باب 
: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين , ح : 42 ( 1/15 ) . وأحمد ( 
6) . والحاكم ( 1/174 ) : وقال : هذا حديث صحيح ليس له علة , 
ورواه ابن حبان في صحيحه ) 1117/9 ( . والحديث صححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (6/234) وقال : تنبيه : هذا الحديث الصحيح مما 
ضعفه المدعو ( حسان عبد المنان ) مع اتفاق الحفاظ قديما و حديثا على 
تصحيحه . ضعفه من جميع طرقه دقع أن معضها اجتسرة ٠‏ وبعضها صحيح 
كما بينته في غير ما موضع و سائر طرقه تزيده قوة على قوة . و مع أنه 
اتعب نفسه كثيرا في تتبع طرقه . و تكلف تكلفا شديدا ٠‏ في تضعيف 
مفرداته ؛ و لكنه في نهاية مطافه هدم جل ما بناه بيده . و صحح الحديث 
لشواهده : فسنتيا اقل فقزاتة . منها : " عليكم بسنتي و سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين بعذي " : وانظز :“مشكاة المضابيح (1/36) : 
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مما لا شك فيه أن الإنسان معرض للأمراض والأسقام , 
والتي ربما تكون سببا 2 ٠‏ وربما تكون أخف , وهذا 
كله بمحض حكمتة البالغة 
فمادام المسلم مُعرضا ل الأمراض - التي ريما فتكت 
الخيشية ,بعد وقوعها ؟ .سيكون الجواب علي هذا السؤال 
ا م 
وي 
أقوال العلماء في حكم التداوي : 
اختلف العلماء فئ حكم التداوي على ثلانة أفؤال أن 
القول الأول : القول بوجويه . وهو قول عند الشاقفة 
والعنالقدو ونه قال,نعص"المناخرين وان كان هذا القول 
لم يقل به إلا طائفة قليلة , قال ابن تيمية حيث يقول: " 
أوجبه ظائفة قليلة . كما قاله بعض أصحاب الشافعي , 
وأحمد , بل قد تنازع العلماء . أيهما أفضل التداوى أم 
الخير 15 ْ 
القول الثاني : القول بالمنع من التداوي ؛ وان الولاية 
لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من البلاء ولا يجوز له 
مداواته' . وهو ما ذهب إليه بعض الصوفية *) تحت 


77 )1 أنظن: معووة فتاوىق قمة الاسلاف: [8/12 01 والمجموع كين 
بن شرف النووي . (5/106) . سنة النشر 1998 . دار الفكر , بيروت . , 
والإنصاف:. المرداوى :على ين .سلهان (2/463) .سنة النشر ( 

7ها) .مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة 1 وكشاف القناع . منصور بن 


0 بن إدريس البهوتي (2/85) . سنة النشر 1402 . دار الفكر . 


00 مجموع الفتاوى ( 24 /296) . 

7 ) انظر : إحياء علوم الدين . أبو حامد الغزالي .(3/384) . الطبعة 
الثانية 1 دار الكتب العلمية , ٠‏ بيروت » وقوت القلوب لذنك طالب المكي ص 
411 حيث قال : " التداوي مثل التكسب , فإن نوي بالتكسب الأكل 
حقيقته اختضرف وانظن : والجامع لام ات (10/138) وتحفة 
الأحوذي (6/159) . وعون المعبود (10/240) . 

) قال النووي في شرح مسلم (14/191) في هذه الأحاذيث الثى 
ذكرها مسلم : " وفيها رد على من أنكر التداوى من غلاة الصوفية , وقال 
كل شي بققاء دقر . فلا جاجه إلى النداوى ". وانظر : جلي ليون - 
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ذريعة عدم الأخذ بالأسباب بدعوى التوكل . حت قالوا : 
ودرجة الأقوياء توجب التوكل بترك الدواء :1 5 
لا ل 5 
استعماله الدواء , وما ورد كنه من ذكره بعص أنواع 
الأدوية . 

وقد احات العزالي رحمه الله على اشتراطهم ترك 
التداوي التكفيق.التوكل: بقوله : " ينغي أن يكون ف 
شروط التوكل ترك الحجامة والقصد عند تبية الدم,فإن 
قيل: إن ذلك أيضاً شرط فليكن من شرط التوكل أن 
تلدغه العقرب أو الحية فلا ينحيها عن نفسه:, إذ الدم يلدغ 
الباطن والعقرب تلدغ الظاهر فأي فرق بينهما؟. ولا فرق 
بين هذه الدرجات فإن جميع ذلك ساب رتبها مسبب 
الاشياب ستيحانه تغالى واجرى: بها 'بسته: 

ويدل على أن ذلك ليس من شرط التوكل ما روي عن 
عمر رضي الله عنه وعن الصحابة في قصة الطاعون, 
حينما قال: نرجع ولا ندخل على الوباء , ورجع من الجابية 
بالناس . فإذن كيف انفق الصحابة كلهم على ترك التوكل 
وأما ماله لاجد بالأسباب من حك الحهوة :قلا ان 


الكلام عليها والخلاف فيها (3 
القول النالث : استحنات: التداوي . وهو قول 
الشافعية* . 


ويستند هذا القول على الأدلة الدالة على أصل 
المشروعية وهي على النحو التالي : 


عبر اوعقو وو فلي أذ الفرج بر بن الجوزي 31 الطععة لاون 
5 .دار الكتاب العربي , بيروت 

) إحياء علوم الدين (3/384) . 

فر إحباء علوم الدين 3/3841 تقدوق شور يدوا تفلن رفوه العلرب 
ص 403 . 

:(5) ' انظطر تحن 92 ميخ :هذا البحف , 

3 انظر : شرج النووى على ضحي مضكة :04/153 أعية قال الاماة 
التووى - رحمة الله - :"وف هذا الحديت إشاره إلى استحاب الدواء) 
وهو مذهب أصحابنا وجمهور السلف , وعامة الخلف " 
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دقن عا حيرضي الل فيه «افن سول الله صل 
إلله عليه وسلم أنه قال : ( لكل داء دواء » فإذا 
أصيب دواءٌ الداء بَرَأْ بإذن الله عز وجل )!0 


وقد أورةة الإمام مسلم , وبؤب عليه : باب لكل ذاء دواء 
0 واستحباب التداوي . 

قال الإمام النووي - رحمه الله - : " وفى هذا الحديث 
إشارة إلى استحباب الدواء . وهو مذهب أصحابنا , 
وجمهور السلف , وعامة الخلف , قال القاضي 2): في 
هذه الاحاديث جمل من علوم الدين والدنيا , وصحة علم 
الطب . وجواز التطبب في الجملة . واستحبابه بالأمور 
المذكؤرة في هذه الأحاديث التي ذكرها :مسا 571 

2 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : ( ما أنزل الله داء إلا أنزل له 
شفاء )4 . 

عن د الله عيعوة رصي الل كنه عون انين 
صل اللة عليه وسلم قال ها أنرل الله داء : إلا 
قد أنزل له شفاء ,. علمه من علمه » وجهله من 
جهله )00 


5 ( رواه مسلم في الطب . باب : لكل داء دواء واستحباب التداوي ع2 
5 ) 1 

الفضل: البخصبي ل الحافظ 0 سنة 476 ه , وتفقه وصنف 2 

التصانيف التي سارت بها الركبان ؛ وبعد صيته , وكان إمام أهلٍ الحديث 

في وقته , وأعلم الناس تغلومة وبالتحق واللقه 0 العرب وأيامهم 

بمراكش . انظر : طبقات الحفاظ ل قن أ بكر السيوطي : 

ص (470) . الطبعة الأولى 1403 . دار الكتب العلمية , 

ولم أجد للنووي كلاما يبين فيه أنه يقصد القاضصي 0 إلا ا بالاستقراء 

يتبين ذلك ومن ذلك:قولة. في أول كتانة شرك النؤوي علق ضحي مسلم 

(1/24) : "قال القاضي رحمه الله : وقد فاوضت في تأويلي هذا ....إلى 

أن يقال :هذا آجر كلام القاضي عياض رحمه اللدروهدا الذى اختارة ظاهر 

جدا والله اعلم " 

2 ) شرح انقوف على صحيح مسلم ( 14/191) . 

0 ). :رواة التخارى فى 'الطب . بانع :ما أترل" الله ذاء ]لا انول الغ فاه 

: 4/32(5679) . 
0 رؤاة جمد في مسنده ,ح : 6/2435(3578) و(1/413 , 443) , 
وأنو يعلى :2 :51837( 601 . والطبراني ,. ح : 10331 ( 
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4 _ عن أبي خزامة2) عن أبيه قال : سألت رسول الله 
صلئ الله غلية. وسلم: ففلت :يا سول الله آرايت رزقئى 
نستر قيها 7 ودواء نتداوى به , وتقاة نتقيها 10 هل ترد من 
قدر الله شيئا ؟ . قال : هي من قدر الله ) 2 


5 - عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله أنزل الداء 
والدواء 4 وجعل لكل داء دواء 4 فتداووا ولا 


تتداووا بحرام )ا 


3 )..والحاكم , ح : 7423 ( 4/218) وقال : هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ؛ ولم يخرجه , وقد رواه ابوعبد الرحمن السلمي وطارق بن 
شهاب عن عبد الله بن مسعود . والحديث صححه الألباني في السلسلة 
الصعية 9 شواهده , انظر : السلسلة الصحيحة (1/450) و ( 
5 . 

01 ]نو خرافة دوقيل كذانن ادي خرزامة ين خربهة ين نابجة :و الصخة 
الأول اروف له التزهدى 0 ا 0 

ا ل ا 0 وقال ابن عبدالير : يعمر السعدي والة أبئ 
خزامة حديثه عند ابن شهاب , سمع أبا خزامة ابن يعمر عن أبيه . أنه قال 
: يا رسول الله أرابتك أدوية نتداوى بها ٠‏ ورقى نسترقي بها . ا 

انظر : الثازية:الكبير + البخاري , محمد بن إسماعيل . (8/434), 

السيد هاشم الندوي , دار الفكر . وتهذيب الكمال . أبو الحجاج 0 

العرئى (34/437) . الطبعة الأولى 1400 .مؤسسة الرسالة , يروت 

وميزان الاعتدال (7/450) ء ولسان الميزان ( 7/493) : وتهذيب التهذيب 
.ابن حجر : أحمد بن علي العسقلاني :.(12/318) الطبعة الأولى ,1404 

. دار الفكر . بيروت. , والاستيعاب (4/1590). 

وفي الإصابة ( 6/687) : والده يعمر أحد بني سعد بن هذيم . 

4 ( رواه د في مسنده (3/4231 ), ورواه الترمذي في الطب , 

باب : باب ما جاء في الرقى والادوية , ح : 2065( 4/399 ) , وقال : هذا 

حديث حسن صحيح , والحاكم في المستدرك , ح : 7431 (4/221) وقال 
: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

والحدينة.ضعفة. الالباني ٠‏ انظوة متكا العضا :11/21 

فلك والعديت عنس لقدوم فإ له تاها من عد ار عنائين 

وحديك حكم .بن خرام: رواه الظيراني: (12/1:69) . كما ذكره المتفق 

في المجمع (5/85) . وانظر : فيض القدير . عبدالرؤوف المناوي . ( 

2 االطبعة الأولى 1356 . المكتبة التجارية الكبرى . مصر . 

عه ( رواه ادق داود في الطب . باب : في الأدوية المكروهة ج52 

0 ,© والبيهقي (10/5) , والطبراني في الكبير ح : 649( 

4 » قال الهيثمي في المجمع ( 5/86) : رجاله ثقات . وقال 

الالبانن :معنف »و سطر هالول :صحتع :ر انطن ‏ ومنكاة المضامح 2 + 


31 


التداوي وصلته بالعقيدة 


3 


6 - عن أسامة بن شريك) - رضي الله عنه - قال أتيت 
النيئ صلى_ الله علية وشلم . وأصحابه عنده , كأنما على 
رؤوسهم الطير . قال : فسلمت عليه . وقعدت , قال : 
فجاءت الأعراب : فسيالؤه . فقالوا .ناارسول الله نتداوق 
؟ قال : ( نعم تداووا , فان الله لم يضع داء إلا 


وصع له دواء 4 إلا داء واحد : الهرم ا 
فهذه الأدلة وإن كانت جاءت نصيقة الامر إلا أنها قال فلن 


مشروعية النداقفق..:واستحبانه وا فضلييه ام النبي 
صلى الله عليه وسلم بالتداوي يدل على الاستحباب هنا 
6 صارف يصرفه عن الوجوب للاستحباب وهو 


8 (2/528). 
والذى مترجج للباسة قبول الحديث كما قال قال الهيثمي #توعالة انفانت»: 
بالإضاقة إلى وروود الحديك عن أننين : : ( إن الله عز وجل 
حيث خلق الداء خلق الدواء فتدا وها 0 تتداووا بحرام ( قال 
العقمى»فى 'المجمغ (5/864) #.رواه.أحمد:(3/156):ورجالة رجال الصكية 
خلا عمران العمي وقد وثقه ابن حبان وغيره . , 
7 ) هو أسامة بن شريك التعلبي الذبياني , أحد بنى ثعلبة بن سعد , له 
صحبة , روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وهو ممن نزل الكوفة 
وى له الأريعة » انظر + الثارية الكنير (2)2/20 وتهقيت الكمال. (2/352) 
وتهديب التهذيتب (1/184).: والجرخ والتعديل: :.عبدالرجمن: بن أبي حاتم 
الرازي . (2/283) : الطبعة الأولى . دار إحياء التراث العربي , بيروت . , 
والثقات . محمد بن حبان البستي . (3/2) . الطبعة الأولى 1395 . تحقيق 
السيد شرف الدين أحمد . دار الفكر . 
7( ) " وزواة أحمد في مسيوه (4/278: :والفورمدع في الظليا ينات 
باب ما جاء في الدواء والحث عليه , ح : 2038 ( 4/383) وقال أبو 
عيسى : وفي الباب عن ابن مسعود وان هريرة ا خزامة عن 5 
وابن عباس . وهذا حديث حسن صحيح ؛ ورواه ابن حبان في صحيحه , ح 
: 486 ( 2/236) ؛ والحاكم في مستدركه ( 4/442) وقال : هذا حديث 
صحيخم الإسناد فقد رواه عشرة من تمه المسلمين 000 عن زياد بن 
علاقة . وقال الألباني : صحيح ؛ انظر : صحيح الجامع ح : 7934 , وانظر : 
غابة الغرام ‏ محمة ناضر الدين الألباني (1/178) | الحلبعة الثالثة 
كاه لحرا في الكيير . ح 14 1 المعجم الأويشظ:: 
الطبراني . سليمان بن أحمد , ح : 6380 ( 6/268) . تحقيق طارق عوض 
الله وعبدالفحسن: الحسيتي : ر الحرمين بالقاهرة .. والمعجم الصغير . 
الظبراني:: سليمان.ين أحمة.. ع :559 (1/337) ..الطبعة الأذلئ: . 
0 محمد شكور محمود الحا . المكتب الإسلامي ودار عمار , . بيروت 
9و ن ٠.‏ 
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الأول : حديث ابن عباس وفي ذكر السبعين ألفا الذين 
بوخلوة العنة بعير كسات: ولاعتات ود كر انقم لا 
يسترقون ولا يكتوون , والاسترقاء والاكتواء من التداوي . 
الثاني : حديث ابن عباس في المرأة السوداء التي كانت 
تصرع وكانن تكسي ::حيتهقا خيزها الندي صلئ الله عليه 
تسلم بين الضير ولها الجة وين الوعاء له 


كها أن التذاوف كان:من هذى التيئ-ضلئ: الله علية وَسَلم 
' كما نص على ذلك ابن القيم - رحمه الله تعالى - حيث 
قال : 

" فصل : فكان من هديه صلى الله عليه وسلم فعل 

الدذاود في سه والام يه لعن إضانه ماران عن علة: 


أو أصحابة 
وقال ابن القيم - رحمه الله - : " فقد تضمنت هذه 
الأحاديث إثبات المنات اه :وا بظال قول صن 
أنكرها إلا 


القول الرابع : جواز التداوي . وهو قول في مذهب 
الحنفية , والمالكية , والحنابلة ؛ وهو مذهب الجمهور "ا 
وهم فريقان 

الفريق الأول : : يرى القول بالإباحة مع أفضلية الفعل , 
واستدلوا بفعله صلى الله عليه ل ا 
جريما كوى شعن بن معاة مع اكجله ,مر تير :وقير ذلك مها 
ورد في السنة . 

فالإياحة هي التخيير بين الفعل والترك : وكان على 
المكلف أن- تخثار واحدا متها : 

: انظر : ما كتبة الدكتور محمد غبدالجواد التنشة في كتابه (المسائل 


الطبية المستجدة ) . محمد بن عبدالجواد حجازي النتشة . (1/34) . 
رسالة علمية لنيل ذرجة الدكتوراة فى جافعة أم :دزفان . إصدارات 
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الفريق الثاني: يرى الإياحة مع أفضلية ترك التداوي . 
فهؤلاء يقولون بجواز التداوي ؛ إلا أن تركه أفضل . 
قال الموي :2" : " وناج التداوى بمباخ وتركةه أفضل 7 


وقال في شرح منتهى الإرادات© : " والدواء لا ينجح بذاته 
أ 0-0 - أي التداوي - أفضل نصا , لأنه أقرب إلى التوكل 


ققشت أضحانىهة| القول :على الحديتين التالبيت * 
الحديث الأول : عن عظاء بن أبي رباج قال : قال لي 
ان عباتن : ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت : بلى , 
قال : هذه المرأة السوداء , أنت النبي .ضلئ الله علية 
وسلم قالت : إني أصرع* وإني أتكشف فادع الله لي ؟ 
قال : ( إن شئت صبرت ء ولك الجنة» وإن شئت 
دعوت الله أن يعافيك ) ؟ قالت : أصبر , قالت : فإني 
أتكشف , فادع الله أن لا أتكشف ؟ فدعا لهااتا 


“7 ) منصور بن يونس بن صلاح الدين بن محمد بن أحمد بن علي بن 
ادريس البهوتي الحنيلي:: شي الختابلة .في عضره : توفي سئة إحدى 
والف": انظر : المدخل لعبدالقادر بدران:الدمشفي ص اه 
1 ). الروض الفريع . النهوتي + منصورزيين يوس ١‏ 1 11/321 
التْشَو1390.. تحقيق عبدالله .بن عبد المحسن التركي >.مؤسنيية ارال 
ناشرون . ونسخة مكتبة الرياض الحديثة .. 
تخريج عبد التذوس ين محمد نذير , 0 اه : 
)2 الصرع : هو علة معروفة . وهو علة تمنع الأعضاء الرئيسة عن 
انفعالها منعا غير تام . وسببه ريح غليظة تنحبس. في منافذ الدماغ قا 
رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء : وقد يتبعه تشنج في الأعضاء ؛ فلا 
يبقى الشخص معه منتصبا بل يسقط ويقذف بالزبد لغلظ الرطوبة ٠‏ وقد 
يكون الصرع من الجن . ولا بقع 'إلا:من النفؤس الخبيثة متهم ٠‏ إما 
لاستحسان بعض الصور الإنسية , وإما لايقاع الأذية به , والأول هو الذي 
يثبته جميع الأطباء ويد كرون علاجه ١‏ والثاني يجحده كثير منهم وبعصهم 
لطر معتار الضماء بض 01511 وقته البارق 10/114 . 
رؤاء التخافت في المرضى .نات مضليمن. سرع هن الرس تي 
2 (4/25) , و مسلم في البر ا ٠‏ باب : تواب المؤمن ‏ فيما 
0114 
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ا 0 ا 
انقض البارحة ؟ قلت : أنا ا : أما إني لم أكن في 
صلاة . ولكني لدغت كال > فماوا صيعك ١‏ فلت 
استرقيت , قال : فما حملك على ذلك ؟ قلت : حديث 
حذتناة الشعوي»:فقال :نوما جدنكم الشعيي ؟ قل ٠‏ 
حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه قال :الا 
اتقى الما مع ولت حرا ان اي لسن لين 


الرجل والرجلان ؛ والنبي ليس معه أحد , إذ رفع 
لي سواد عظيم , فظننت أنهم أمتي فقيل لي : 
هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه ؛ ولكن 
انظر إلى الأفق ؟ فبظرت.هاذ! شواد عظيم : 

فقيل لي : انظر إلى الأفق الآخر : فإذا سواد 

عظيم فقيل لي فى ددرن 

ألغا يدخلون الحة تقير حسات ولا عذاب ) , 


:7 ) حصين بن عبد الرحمن الحافظ الحجة المعمر أبو الهذيل السلمي 
الكوفي . ولد في زمن معاوية في حدود سنة 3 , . وحدّث عن بعضص 
الصحابة كجاتر. بن سمرة وغيره وخلق كثير من النانعين وسئل أبوز زركة 
والله :مات سند 136 انظر : شين أغلام الببلاء (8/422" اننا 
الكبير (3/7) . وطبقات الحفاظ . ص (68) . 
1 الحمة»: هي لدغة العقرب» وتطلق ويراة ثها #:ذوانة السمزة 
انكر > التهميذ لابن بعيد ]لتر  )23/157(‏ فقت البارى (١‏ 
0 : 
:(7 ) قال الحافظ بن حجر : قال : ( لا رقية إلا من عين أو حمة 
) . كذا رواه محمد بن فضيل عن حصين موقوفا . ووافقه هشيم وشعبة 
عن حصين على وقفه ... ثم ذكر الاختلاف في وقفه , الفتح (10/156) , 
وال الدووق 2 جوف اللقد- + وام درف عمران وج بعصي عن الدن 
صلى الله علية وسلم ::( لا رقية إلا من عين أو.حمة ) فصحيح . رواة 
أبقذاؤذ والترقذي وعدرهما باسافة صحيحة . انظر :المجموع (:9/62) - 
)2 الرهيط بضم الراء : تصغير الرهط وهي الجماعة دون العشرة , 
انظر : شرح النووي على صحيح مسلم (3/94) . 
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يوخلوق افيه يقير حتونات :وذ عد ابم فم ال «يعضتهم:: 
فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم 
يشركوا بالله . وذكروا أشياء . فخرج عليهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : ( ما الذي تخوضون فيه 
) ؟ فاخبروه . فقال : ( هم الذين لا يرقون ولا 
يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون » وعلى ربهم 
يتوكلون ) , فقام عكاشة بن محصن . فقال : ادع الله 
أن يجعلني منهم ؟ فقال : ( أنت منهم ) , ثم قام رجل 
آخر فقال ادع الله أن يجعلتي منهم ؟ فقال : ( سبقك 
بها عكاشية )1) 

فهذان الحديثان قد دلا على أن ترك التداوي أفضل , كما 
أنه ثبت عن بعك السلفك وخيار الأمة ترك التداوي 
ا "بوالذى أفول بذ أنه قد كان مره 
خيار هذه الأمة . وسلفها . وعلمائها قوم يصبرون على 
الأمراض احلى يكشيهها الله اا عد 0 
بترك المعالجة " 2 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - خلقا من 
الصحابة والتابعين لم يكونوا يتداوون , بل فيهم من اختار 
المرض كابى بن كعب , وابي ذر ؛ ومع هذا فلم ينكر 
عليهم ترك التداوى1ة) 


القول الخامس : أنه يختلف باختلاف الأحوال ٠‏ وهو ما, 
ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حيث يقول : 
فإن الناس قد تنازعوا في التداوي . هل هو مباح ؛ أو 
مستحب , أو واجب ؟. 

والتحقيق : أن منه ما هو محرم . ومنه ما هو مكروه , 
ومنه ما هو مباح . ومنه ما هو مستحب ؛ وقد يكون منه 
ماق واحب ب وقة ها بعلم اند يحخضل" يذ يقاء! النفيون بلا 


:7 ) رواه البخاري في الطب , باب : من لم يرق , ح : 5752 (4/46) 
) التمهيد (5/278) . 
) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 24/269) . 
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بغيره , كما يجب أكل الميتة عند الضرورة , فإنه واجب, 
عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء . وقد قال مسروق ' 
عررجهة الله : ( من اضطر إلى أكل الميتة . فلم يأكل 
حتى مات ؛ دخل النار )2 

نر بحصل أحانا للا ساق : (13 ضكر 1ن ارصن :ها آذ 
لم يتعالج معه مات ٠‏ والعلاج المعتاد تحصل معه الحياة , 
كالتغذية للصعيف نوكا ستخراء الدم احبانا " 


الترجيح : 

التداوي . فإن الباحث 0 إلى 0 الراية وهف أن 
الحكم يختلف باختلاف الأحوال . فتارة يكون التداوي 
واجبا وتارة يكون مستحبا ٠‏ وتار 6 يكون مباحا وتارة 
يكون محرما , ولذلك فإنا لجان أقوال العلماء في 
حكمةالشت متخادة جل يختلف الحكم باختلاف الأحوال 
. والتفصيل في هذا على النحو التالي : 

1 > إذا كان :هرا العررص وسمل .مق الملاكي وقلي عل 
الظن نفع الدواء . ففي هذه الحال يجب التداوي 

قال أبو محمد بن حزم « رحمة الله ١‏ : "دوهما كنيض الله 
تعالى أيضا علينا استنقاذ كل متورط من الموت , إما بيد 


98 ل ع اث 
قال : مسروق ثقة لا يتل عنه :قال أبق تعيض + مات سنة 62 + انظرا” 
التاريخ الكبير ( 8/35 ) , وانظر: الجرح والتعديل ( 8/396 ) , وتهذيب 
التهذيب:( 10/100 ) ..والتقريب ٠‏ أحمد بن 'عغلي'بن حجر العسقلاني ٠‏ ( 
8) الطبعة الأولى 1406 . دار الرشيد . سوريا . 
) انظر : سنن البيهقي (9/357) . ومصنف عبدالرزاق . عبدالرزاق 
بن همام الصنعاني . (10/413) . تحفيق حبيب الرحمن الأعظمي , 
المكتب ل منلاهي واه علدا لر تمن طرق الأعمدن قن الى الحقف 
(وهو مسلم بن صبيح القرشي ثقة حجة) عن مسروق ؛ فهذا إسناد صحيح 
؛ انظر : سير أعلام النبلاء (5/71) . 
00 استحر : اى استدوكسن هوهو افتففل شرع الحو 'لأن الفكووع اليا 
يضاف إلى 0 كما ان الحدوت 0 إلى البرد . انظر : فتح الباري ( 
2/). وتحفة الأحوذي (8/406) . 
4 ) مجموع الفتاوى (18/12) . 
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اد هوه 1د حنان ياد سن علد صق قور فلن اناه 
( 


منها " )1 


وقد بين شيخ 00 متى يكون التداوي واجبا ؟ , " وهو 
ما يعلم أنه , لي ا ا ل الي 
الميتة عند الضرورة , فإنه واجب عتوالائمة الريعة, 
وجمهور العلماء : وقد :قال مسروق : من اضظر إلى أكل 
القيتة فلم يأكل ختى مات دل الثارا؛ , فقد يحصل 
أخيانا للانسان: : إذا استحر الفرض:؟ ما إن لم بتعالج مغة 
مات , والعلاج المعتاد تحصل معه الحياة كالتغذية 
للصعيفق واسكواه الدم أحيانا "50 , 

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه 0 - في حكم التداوي : 
" إنا ها غلم أو غلف على الظن تعد ف احتفال اليلق 
بعدمه » فهو واجب كلت 

2 بهذا ذا الحكم ذ اف القول «الوسوييت انك أخرت 
أولا : إذا 0 الفترض ب رود الى تخطيل: ها أ وكيب اللفم 
ويمكن دفعه , فيجب حينئذ دفعه بما يسره الله , ليتم 
أداء الواجب. 

نافيا * إذا كان الفوض »معدا بثقل»ضزرة إلى الاخوين:: 
فيجب التداوي هنا رعاية لمصلحة العامة , إذ قد علم من 
قواعد الشرع : أنه لااضرر ولا ضرار . 

ثالثا : الأمراض التي تؤدي إلى الزمانة”" , والإعاقة 
الدائمة . والأمراض التي يطول بقاؤها إن لم تعالج , 

ولرة عن ذلك الافعاة عن العمل وضباء ننقة الاسوف: 


ار "لمكن الو عون فليدن أحفة بوهوم الفلا كوك 0111/3131 
ال ا و 0 

1 )1 .سيق تخريجة في الصفحة السابقة ص :36+ 

2 ) مجموع الفتاوى ( 18/12 ). 

أ( )ذ' الغول المفيد . محمد بن :ضالة العقفين. 01/101 الطيعة 
الأول :1415ه ...دار العاضمة:. 

ل" ) الرّمانة : هي العاهة , ورجل رَمِن : أي مُبْكلّى بَيْنْ الآّمانة : انظر : 
لسان العرب (13/199) . 


38 


التداوي وصلته بالعقيدة 


بالاضافة إلى التشرقة :العا صلق قلي اهل الفريعن م بست 
تفريضه : ومحاولة تلبية جاعانة . وجاحات سرجه : 

فهذه إذا كان علاجها متيسراً ؛ لزم , لما فيه من دفع 
الصرور عن المريض واهله ؛ ولما فيه من مقصد شرعي 


ولا شك أن القول بوجوب التداوي في الحالات المشار 
إليها , وما شابهها قوي جداً . إذا كان حصول الشفاء 
ميقن أو غالاً خاصة ها كان فن مرضي يودى نكاة 
الإنسان , ومن هذا 0 نفسه اوعب الفقهاء . ؛ أكل 
الميتة عند المخمصة2) , فإنه واجب عند الأئمة الأربعة , 
وحمهور الكلماء كما فال ابق تعفية 107, 


و إذا فلي فلي العلن تفع لكن اومن كناك نهلاك 
محقق , بتركه فهو أفضل وبستحب التداوي في هذه الحال 
٠‏ وذلك للأدلة الواردة في الأمر بالتداوي . وقد سبق 
ذكرها وهي الأدلة التي استدلوا بها على أفضلية التداوي , 
وما ثيت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تداوى بنفسه 
أحهه الله تعالي. > حبك قال : 0 
صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه , والأمر به 
لمن اضانة فورض يفن اهله أن اصحانة 


5 كيدكن: القول نآن"فرة العداوق أفضل فى »جالة كون 
الغلة مزمنة؛ مع-توهم نفع الدواء. وكذلك في جا 
مركن الحوف» إذااغلت على طن الطسه أنه مرضض 


) انظر : أحكام الأدوية في الشريعة. د حسن الفكي . ص 31 - 
3. الطبعة الأولى 1425.دار المنهاج الرياض . ؛ و أحكام التداوي . د 
محمد علي البار . ص 18 - 22 . الطبعة الأولى 1416 . دار المنارة , 


5 المكفعةة تون الجاع من :قفص السرم نود اكيظها يه 
وشّوة الشغبي » انظر' : جامع البيان (6/85) 

5( ) انظر : مجموع الفتاوى ( 18/12) 

١ ) 4‏ !الطب النبوى .صن 5 
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الموت ؛ أو أنه من الأمراض التي لا ينفع معها الدواء , 
دبل زيما اذى اس كمال الأشعة , والعقاقير :و المماة 
الكيميائية إلى زيادة في الألم ٠‏ ويمكن أن يلحق بالحكم - 
بأفضلية الترك - في حال قدرة المريض. على تحمل 
المرض:::وابتغاء الثواب على الصضبر على البلاءة 


5 - إذا كان الدواء يسبب ضررا للمريض . ففي هذه 
الحال يكون حكم التداوي به التحريم , لنهي الشريعة عن 
الضرر , وما يؤدي للهلكة يقول تعالى : ( ولا تَقْتَلُوا 
أنفْسَكُمْ إن الله كان يكم رَحِيِمًا) © .. وقال سبحانه 


إن يَحِبٌ اله عت 
وَأَخْسِئوأ إ نَّ الله 0 9 وجا 
كين ا د - رحمه الله - : " لأن 
العلاج إذا كان فيه الخطر العظيم . كان محظور| " (4 


ونفذا يمك الحدع بين الأذلة الي +اسدل بها العلماء 

على حكم التداؤي » سنواة بالوعوت أو الانستجابه: أذ 

الإباحة , أو الكراهة , أو التحريم . 

كما يمكن العوات على اعد لال مون اننه ل :غلت الغو 

باقصلية الترك نما يلي" 

أولا : حديث ابن عام في المرأة التي كانت تصرع , 

وذلك بحمله على المرض الذي يمكن تحمله , وابتغاء 

الأجر من الله على الصير 4د لك من قوله صلى- الله 
عليه وسلم : ( إن شئت صبرت ولك الجنة ) 5. 


:1 ). :انظن + أخكام الأدوية في الشزيعه ذاء حسن الفكي:صض 33-31 , 
و أحكام التداوي د . محمد علي البار ص 18 - 22 . 
72 ) سورة النساء , الآية : 29 

23 ) سورة البقرة , الآية : 195 

“7 ) عون المعبود (10/248) . 

34 سبق تخريجه ص‎ ١ 
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ثانيا : حديث ابن عباس في السبعين ألفا الذين يدخلون 
الحنة غير حسات ولاعذاب:: وذكر انهم + (لا 
يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم 
يتوكلون ١)‏ ' يمكن الخواب عن بها بلي ' 

- أن يكون قصد إلى نوع من الكي مكروه منهي عنه , 
أو يكون قصد إلى الرقى بها لبس في كنات 3510 

- أن المي عن الكن مكون فى حالة عوه العاجة النف: 
0 النهي عن الكي لمشابهته بالعذامها بالنار . وها 
0 ا مع غلبة: الظن: تتفعه: 


ثنايا هذا البحث إن شاء الله 


المبحث الثاني : شبه من أخرج مسائل 
التداوي من التشريع والرد عليها . 

من التشريع . 

ل الا : بأن ما قل عن النبي 
صلى الله عليه وسلم من الطب والتداوي لا يُعد تشريعا , 
لأنه.مئن. العلوم. الذنيوية. التى. تتم معرفتها عن طريق 
التجربة . والعادات الشخصية ؛ أو الاجتماعية 3 

1 ص 35 

7( 86 ا 00 عبدالبر ( 5/279) . 

2( )1 : انظر : غلم أصول.الفقد لعيدالوهاب عبد الوفاب«خلاف دض ١‏ 


3). الطبعة الخامسة عشر 1403 . دار القلم الكويتية . , حيث يقول : 
ما صدر عنه بمقتضصى الخبرة الإنسانية 1 والحذق والتجارب : أ دواء 
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وهؤلاء القوم ينقسمون إلى قسمين : 

القسم الأول : وهم من جعلوا ما نقل عن النبي - 
قلف الله عليه وسلة ادن الطت مر قال علو الصرية 
“الي عرف ومفتضيى الخبره الدنيوية حدى جم 

صلى الله عليه وسلم خاضعا للتجربة والنقايش ! 

0 توجيهات دنيوية 1 وأنها افر إرشادي لا تشربعي . 
وقالفا ::" بان التي صلى :الله عليه وعلم اشتفاد الطب 
يحكم خيونه الساسة ر والتجرية التقرية بكسب الطب 
الشائع في بيئة النبي صلى الله عليه وسلم الزمانية 
والمكانية " 2 

ومن ذلك ما قاله ابن خلدون في مقدمته . حيث قرر : أن 
الطب المنقول عنه صلى الله عليه وسلم ؛ ليس من 
الحلبي: التحونيى جيه تقول : 

5 وللبادية :من اهل العمران. طم فونه :قن غالب الأمر 
على تجربة قاصرة على بعض الأشخاص . متوارثا عن 
مشاتة الحى: وعحائزة ::وريما يضح منه النغض ؛ الا إنه 
0 . وكان 


م ا م الس ع ان ا ا اه 
من الوحي في شيء . 

وها هو أمر كان عاديا للعرب , ووقع في ذكر أحوال 

النبي صلى الله عليه وسلم من نوع ذكر أحواله التي هي 


فويض :قليشن تقريعا الأنذ لسن ,ضاذرا عن الزسالة وإتما من خبرته 

الدنيوية . ؛ وانظر : حجة الله البالغة . أحمد عبدالرحيم الدهلوي (1/400) 
. الطبعة الأولى 2 . تحفيق د عثمان جمعة ضميري ٠‏ مكتبة الكوثر 

الرياض ب وتاريخ: العذافت الاإسلافية .-مجحهة أبؤ:رهرة . ص (237) + داز 

عطؤة للطباعة :.مصر» ,وانظرن ال 

عقيدة وشريعة . ص 508) . الطبعة الثالثة . 1966 . دار القلم . 

كب السو فجي عبد الكويه في كنانه : السنة شويع لدم رجانه ص 

 ) 1‏ انظر : الححامة فى الفقه والحذيت ض 43 

0# حفس المصد رضن 61 
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التداوي وصلته بالعقيدة 


عادة وجبلة ؛ لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو 
من العمل" 

قإنة: ضَلى اللة علية:وسلة: 'إنها بقث ليعلمنا الشرائم: 
ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات , وقد وقع 
له في شأن تلقيح النخل ما وقع . فقال : ( أنتم أعلم 
بأمور دنياكم )” 

فلا ينبغي ن يحمل شيء من الطب الذى وقع في 

الجا دي 0 القتقولة على :انه مشروع » 

هناك ما يدل عليه , اللهم إلا إذا استحمله عاى جهة 
ا 
التفع :.ولسن ذلك في الظلب: المزاجي» وإنما هومن انان 
الكلمة الإيمانية . كما وقع في مداواة المبطون 
بالعسل"2) 


يقول الأشقر : "إن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم 
من أمور الدنيا مما مرجعه إلى تجاربه الخاصة , وخبرته 
الشخصية + وتفكيرة وتقديرم فئ الامون الدنيوية الث 
وضحناها ؛ لا يدل على مشروعية ذلك الفعل بالنسبة 


للأمة " © . 


وكان الأشقر قد بين أن طريقة المحدثين هي إدخال 
مسائل الطب الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ا 0 
يذكر يا من الأحاديتك إلا ا فعلية : (باب الشعوط 
) (باب أي ساعة يحتجم ) ( باب الحجامة في السفر ) 
( باب الحجامة في الرأس ) ( باب الحجامة من الشقيقة 
والصداع ) وعند غيره من المحدثين كأصضحات السنن 

6 1 :رواة :فسلم فى القصائل :من حديت أسن نات : (138 2363-2 
(4/1835) 

2 ( مقدمة ابن خلدون . عبدالرحمن بن خلدون . ص (405) . الطبعة 
الأولى 1413. دار الكتب العلمية . بيروت ٠‏ 

2( ) أفعال الرسول . د محمد سليمان الأشقر . (1/244) . رسالة 
دكتوراة » الطبعة الرابعة: 1416 مُؤسسية الرسالة :يروت 
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تبويبات مشابهة , ويوافقهم الشراح غالبا على ذلك , 
فيذكرون استحباب أدوية معينة ا(مراض معينة » بناء على 
ما ورد في ذلك من الأفعال النبوية 
ثم فال: " تختار المذهب القائل بأن أفعالة الذثيوية ليست 
تنشريعا " 2 , 
ا أن الأشقر ومن وافقه يعدلون عن رأي المحدثين 
والمحققين من أهل العلم إلى رأي القاضي عبدالجبار 
والعجيب في م ا 0 أقوال بعص السلف 
بصفتهم مخالفين لهم - كما فعل الأشقر _ ثم يردون 
عليهم بقول عبدالجبار 0 يعض المفكرين 
0 . ويدّعون أن الأصوليين يتفقون معهم فيما 
هبوا إليه . وحقيقة أمرهم : أنه لم يوافقهم فيما ذهبوا 
إليه به إلا بع المعتزلة . حيث حكى الآمدي إجماع 
الأصوليين© على أن المباح لا يخرج عن كونه تشريعا , 
وهذا ما سيأتي الكلام عليه. 


القسم الثاني : وهم من ذهبوا إلى أبعد من ذلك 
حيث قسموا السنة إلى سنة تشريعية وغير تشريعية , 
والتداوي عندهم من قبيل السنة غير التشريعية . ومن 
ذلك ما ذكره محمد سليم العوا في رسالته (السنة 


:7 ) أفعال الرسول للأشقر ( 1/242) . 

:7 ) المصدر السابق (1/245) . 

) حيث جعل القاضي عيالجبار من شرط الاقتداء بالفعل : أن يكون 
مما له مدخل في الشرع ولا يكون مما يفعل للمنافع والمضار ‏ انظر : 
المغني (17/256) : وأفعال الرسول للأشقر (1/243) 

4 ) انظر : الحجامة في الفقه والحديث ص43 ؛ وانظر : السنة مصدرا 
5(”) انظر : الإحكام للآمدي . أبو الحسن علي بن محمد الآمدي . ( 
8 ) الطبعة الأولى , 1404. دار الكتاب العربي . بيروت . ؛ حيث 
حكى الإجماع على أن المباح لا يخرج عن كونه تشريعا . . وقال عبدالغني 
عبدالخالق في كتابه حجية السنة . عبدالغني عبدالخالق . ص( 00 
الطبعة الأولى 1407 . الدار العالمية للكتاب الإسلامي , الرياض : 
الاضولييرة مجمعون علق تبر عية الإباجة :اللهم ا 
ذهب إلى عدم شرعيتها . 
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التشريعية وغير التشريعية) . حيث قرر أن السنة القولية 

تدل على الوجوب . واستخلص (العوا ) أن السنة القولية 

وحدها تعد تشريعا ٠‏ وسيأتي الجواب على ذلك 1 

ويقول وضاع الخطيب ؛ " إننقا صدو عن النني 9 الله 
عليه وتسلم لسن جميفة سه مطلونا انباع) 27 


ولا:يخفى: فا" فى هذا القول أعفى تقيهم النينقة: إل 
ستريفية «وغير مز وعنة ٠‏ فق العطر: الفطية الدى «تودف 
إلى تعطيل الشريعة , وفصل الدين عن الحياة . 

وصنائع اوري فيه اعبيد المستشرفين . 

وأصاره : جاع م وعمانها :اذا ارادها أن 0 
سينا من السقة , وان متكررو| شريعة من شر انع الإسلاة 
في المعاملات وشتون الاجتماع وغيرها. 

يزعكمون أن هذه من شئون الدنيا . يتمسكون برواية أنسن 
رضي الله عنه : ( أنتم أعلم بأمور دنياكم) " 4. 
وهؤلاء وأولئك وإن اختلفوا في عرض شبههم إلا أنهم 
اتفقوا في إخراج ما ورد في الطب من كونه تشريعا , 
وساقوم بعرض شبههم والجواب عليها فيما يلي : 


ا ١‏ النخل ا 


7 ) انظر : السنة التشريعية وغير التشريعة . د محمد سليم العوا . 
ص( 29) . مجلة المسلم المعاصر , العدد الافتتاحي .. والسنة تشريع لازم 
ودائم ص 46 

2 الحجامة في الفقه والحديث ص 16 

د( ) يعني حديت أنس في قصة تأبين النخل: : 

00( سد أ جمد بن حنبل بتعليق أحمد شاكر (2/1393) . الطبعة 
الثانية 1. دار المعارف برمصر ٠.‏ 

5( ) 5 تخريجه ص 48 . 1 

0 تأبير النخل : أي تلقيحه . يقال : نخلة مؤبرة . مثل مابورة ؛ ويقال 
: تابر الفسيل : إذا قبل الإبار . انظر : لسان العرب (4/4) . 
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تشريعية وغير تشريعية , وان دلالته - على حد زعمهم - 
اح وا 

ابر مسا ا ل ل لس ري 
0 . وقانونا دائما لكفى . 5 
عي ص عازه الحرون ب رنففلت :زو ناتقت سن اندها 
يلزم اتباعه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو 
ما كان مستندا إلى الوحي فحسب ' يا 
قلت وهذا القول :+ | عتى تفسهم الستدة اتح تدويفية 
وكير تشريغية > من الأقوال الحظيرة: التي ؛ تؤدي إلى 
فصل الدين عن الحياة :-وسياتني الحؤوات 


الجواب على الشبهة الأولى : 
0 على هذه الشبهة د من 


جانبين : 
الخاني الأفال مرحي عدم النميايم صقانت 
ا والبلاغ . 

إلا وَحَىٌْ يُوحَى 21 

قال القرطبي في تفسيره© : " أي ما يخرج نطقه عن 
باه الها كو بوتي من الله عر ومل . لأن بعده إن هو 
إلا وحي يو 

وقال : " وفيها أيضا دلالة على أن السنة كالوحي المنزل 
ومغناة وقد م عد الكتاب4) حديث المقدام 
بن معديكرب ١‏ كفئ زولك ": 


ت()؟ . 'اتلل ( السنة التتريعية وغيز التشيعية ف محمد العوا :ص 

3 )::وانظر: (السنة شرع لازم ودائم :ص 32): 

00( سورة النجم . الآية : 3 4,3 

:(” ) الجامع لأحكام القرآن ( 17/85) 

.) 37, 1 “الحصد رن الساءق‎ ١")! 

“(” ) يشير إلى ما رواه أبو داود في السنة , باب : (6) ح : 4604 ( 

0 ا عن المقدام بن معد يكري عن رمكول الله ضلى الله»علية 
وسلم أنه قال (.آلا.واني قد أوتيت: الكيات ومثله م فعد + آلا يوشتك ‏ رخل 
معان على أريكية + يفول : عليكم بهذا القران:: فهاء وجدم فية من خلال 
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تحدم اه ل الع تكلس قد ا م بلك و 
يبلغه إلى الناس كاملا وف | 1 07 ولا نفكصانت: كر 
حديث عبدالله بن عمرو الذي رواه أحمد في مسنده , 
قال عبد الله بن عمرو : كنت أكتب كل شيء أسمعه من 
رسول الله صلئ الله عليه :ونتلم ازند حعفظة :«فريقني 
يسن فقا لوا انك كنت كل شى6. تمع مز سول 
الله ا سوك الله ضلى الله علنة 
وسلم شن تكلم فى الغضب . فأمسكت عن الكتاب , 
ا 
الحق ) 00 "72 
ثم ذكر الحافظ بن كثير ا" حويت أن هن برة كن ر سول 
الله صلى الله عليه واه أنه قال : (لا أقول إلا حقا 
) . قال بعض أصحابه : فإنك بتداعبنا يا رسول الله . قال : 
(إني لا أقول إلا حقا ) ١‏ 


الحانت الناتى: "من خهة ره انيف لاليفن بهذا الحديت: : 


فا خلوم :وما وتقي فيه يمن كرافى فجررفوة آلا لاحل لكم الخمان الأملي 
دولا كل تناب قلا لقطة مفاهد إللإن وكتي عنها ضافيها , تومن تيزل 
ناويات شرو كن لع سروم عار مسقو رول ارا دسي 


7) رواه أحمد في مسنده ح : 6510 ( 2/162) , وأبو داود في العلم 
. باب : (3) ح : 3646 1 3/ 318) نوسن الدائقى ..غبداللة ين 

عبدالرحمن الدارمي. : 484 (1/136) . الطبعة الأولى دار الكتاب 

8 (5/313) . 501 الأولى 89. مكتبة الرشد , الرياض. 

جميعهم عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس أخبرا الدلشفهد 
والحديت صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح : 1532 (4/45) . 

3 ) تفسير القرآن العظيم (4/248) 

) رواه الترمذي (1/359) من طريق ابن المبارك عن أسامة بن زيد 


عن سعيد المقبري ؛ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال الألباني 
في السلسلة السية (1726) (4/304) ا صحيح كما قال 
الترمذي . 


) تفسير القرآن العظيم (4/248) 
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وفبل التتدروع فى ميان خط الأستدلال بهذا الأحدوث " 
ساورد:روانات هذا الحديث.. كما أوردها الامام مرو + 
رحمه الله * : نم انين حظأ الاتستد لال يها :على عقسية 
السنة إلى تشريعية وغير تشريعية . كما زعم بعضهم" 
والروايات على النحو التالي : | 
الروابة الأولى تسو موسي و نالع ةنا كن زريده قال 
: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على 
رؤوس النخل , فقال : ( ما يصنع هؤلاء ؟ ) , فقالوا : 
بلفحوية + يجكلون الدكر في الأنتي فيفعب ففال ردول 
الل صلى الله عليه :وسلم : (.قا اظن يغني؛ ذلك يعبتا 
) . قال : فأخبروا بذلك فتركوه , فأخبر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بذلك , فقال : ( إن كان ينفعهم ذلك 
فليصنعوه 4 فإني إنما ظننت ظنا فلا 
تؤاخذوني بالظن » ولكن إذا حدثتكم عن الله 
شِينا فخدوا به : فإنى لن أكدب على الله غر 
وجل )© . 
الروابة التاية عن راف ون خزية 8 فرورهي الله قن 
قال فدم نين الله على الله علنه وسلة المدسة زوجم 


:(2 )6 قولي : بعضهم لبيان أن المخالفين في هذه المسألة 
تشريعية , وهم عن ال ررك ذلك ل 
)0 موسي ل للد رن لوالا "الإمام القدوة + أب عيسى الفورشئ 
التيمي المدني.. وقال أبو حاتم : يقال “أنه أفضل- ولد طلحة بعد .محمد , 
كان يسمى في زمانه المهدي . وعن عبد الملك بن عمير قال : كان 
تضحاء:الناسن اربعة:: فذكره فقهم : قال :بن عساكر :يفال :: انه ولد في 
تمدرستول الله وهو يها مات سه 1104 نظن : الناضة اكير 
6 ). وسير أعلم النبلاء (4/364) , وتهذيب التهذيب (10/312) . 
1 )...واه مسلم فين العضائل ديات :وحوب امستال جا عاله سرفاتت: 
1 (4/1835 ). 
؛( ) رافع بن "خديح الخارتق الأوسي أبوقية الله الأنضازة المدسلة 
ضحبة : كنيته آبو عبذ الله ويقال : أبو خديج : رده رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم بوم بدر لأنه ار 1 وأجازه بوم أحد 1 انهه أحدا 
ناه الكبير (3/299): والجرح والتعديل” (3/479) 500 3/121 
. والاستيعاب (2/479) . 
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1 قالوا اع 1 : ( لعلكم لو لم تفعلما 
كان خيرا ) . فتركوه فنفضت أو فنقصت , قال : فذكروا 
ذلك له ؛ فقال : ( إنما أنا بشر , إذا أمرتكم بشيء 
من دينكم فخذوا به » وإذا أمرتكم بشيء من رأي 
فإنما أنا بشر ) , قال عكرمة : أو نحو هذا( 

الرواية الثالثة : عن أنس رضي الله عنوةة أ النتى 


ما لنخلكم ؟ ) . قالوا : قلت : كذا وكذا . قال : ( أنتم 


وبعد ذكر الروايات كما 58 في صحيخم مسلم , 

فالجواب على استدلالهم بها على تقسيم السنة إلى 
تشريعية وغير تشريعية من وجهين : 

الوجه الأول : أن أصح الروايات هي الرواية الأولى عند 
مسلم , فالإمام مسلم إذا أورد أكثر من رواية لحديث 
واحد ؛ فإنه يبدا بأصحها . قال 0 بن يحيى 
المعلمي - رحمه الله تعالى - : " عادة الإمام مسلم أن 
٠‏ وذلك - كما لراك م ا مما ف زوانة جاد 
أن حمادا كان يخطئ " 

وأما خديك راقع - وه الزؤاية التاتهضه فإن عكرمة لج 
يتحقق من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم . حيث قال - 
بعد أن ذكر الحديث - : أو نحو هذا . 

0 فإن الرواية الأول وهي حديث طلحة هي أصح 
قال الإمام النووي - رحمه الله - عن حديث رافع - 
اللمدهضه ب ل ل سا ابدن 
:(* ) رواه مسلم في الفضائل , باب : وجوب امتثال ما قاله شرعا ح : 
1 4/1835 ). 

ا المصدر السابق ح : 2364 د18 1047 


9) . الناشر عالم الكتب. 
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على المعتى القولة فى آخز الخذيه فال 'فكرعة + اد 
نحو هذا فلم يخير بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم " 
02 00 
قاله لهم النبي صلى الله عليه وسلم ؛ إنما هو محض ظن 
منه . حيث قال : ( إن كان ينفعهم ذلك ؛ فليصنعوه 
. فإني إنما ظننت ظنا , فلا تؤاخذوني بالظن , 
ولكن إذا عدسكم كن الله شيا فحدوا نه , فاني 
لن أكذب على الله عز وجل ) مما يدل على أنه إخبار 
عن ظنه , فهو لم يأمر بشيء ولم ينه عن شيء , ولم 
يخبر عن شيء , كما في هذه الزوانة وطفي الرواية الأولى 
عند مشلمة وهى. الأضح كما فقيى يانه :فى الوجة: الأول :: 
فهو اقتراع .مه قلق الله :عليه وبيلم :ري على الطن 
لا من جهة الوحي , فقد تراجع عنه ولو كان وحيا لم 
يتراجع عنه كما في حديث المبطون حينما قال : ( اسقه 
عسلا .. ) . حتى قال : ( صدق الله » وكذب بطن 
أخيك ): ؤقد بن "ذلك ويض علية يما لا يدخ مخالا للشك 
لذن أراذ الحق.. 

فال الإمام الووق ترجه اللفع فال العلفاف وله 
يكن هذا القول خيراا..واتها كان ظنا كما بينه في هده 
الروايات " 2١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن كيمية دركمه اللدت * إن جم 
أقواله 'صلى: الله علية وسلم تستفاد منها تتترع .وهو لما 
راهم يلقحون التخل :قال لهم + ( ما ارق هذاايغتى 
شيئًا ) . ثم قال لهم : ( إنما ظننت ظنا فلا 
تؤاخذونى بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله فلن 
أكذب على الله ) . وقال : ( أنتم أعلم ا 
دنياكم فما كان من أمر دينكم فإلي ) ؛ وهو لم 
ينههم عن التلقيح . لكن هم غلطوا فى ظنهم أنه نهاهم , 


:(” ) شرح النووي لصحيح مسلم ( 15/116) . 
2 ) نفس المصدر ( 15/116) . 
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كما غلط من غلط فى ظنه ؛ أن الخيط الأبيض و الخيط 
الأستود هه الحبل الأبيض والأسود " 3 . 
وقال الععلمي : ".وفي حديك طلخة : ( ها أظن يعغننئن 
ذلك شيا ) إخبار عن ظنه : وكذلك كان ظنه , فالخبر 
صدن قطفا . فحظأ الظرع لين كرما زوفي معناو اقوله 
في حديث رافع : ( لعلكم ) . 
وقولة في جديت«طاحة:: ( فاني ال اكات عل الله 
) فيه دليل على امتناع أن يكذب على الله خطأ لأن 
السياق في احتمال الخطأ . وامتناعه عمدا معلوم من 
وال الشية أخمد شاكر ع زجحفة الله > في نع افق ان 
مسند أحمر!ا3) : " هذا الحديث مما طنطن به ملحدو مصر 
4 وصنائع اونا فيها ٠‏ عبيد المستشرقين وتلامذة 
المبشرين ؛ فجعلوه أصلا يحتجون به على أهل السنة 
وأنصارها وخدام الشريعة وحماتها , إذا أرادوا أن ينفوا 
شيا من الوينة ,وان فكروا اشتريعة من بتبرائع الإسلاة 
في المعاملات وشتون الاجتماع وغيرها . 
يزعكمون أن هذه من شتون الدنيا تمسكون برواية انقفر 
1 أنتم أعلم بأمور دنياكم ) وال بعلم نهم لا 
يصدقون القرآن في قرارة نفوسهم , ومن آمن 0 يؤمن 
لسانه .ظاهرا تدويؤمن عليه فيها يحل الند قلا حائقة 
وطعانينة . ولكن تفليدا وكشية ١‏ فإذا ما جد الخد : 
وتعارضت الشريعة مع ما درسوا في مصر او اوربا ؛لم 
يترددوا في المفاضلة . ولم يحجموا عن الاختيار . فضلوا 
ما اخذوه عن سادتهم , واختاروا ما اشربته قلوبهم ؛ ثم 
ينسبون نفوسهم أو ينسبهم الناس إلى الإسلام . 
والعديت واضح ضريع لا يعارض: نضا بولا يدل علي هوم 
الاحتجاج بالسنة في كل شان لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لا ينطق عن الهوى ؛ فكل ما جاء عنه فهو شرع 
:7 ) مجموع الفتاوى (18/12) . 
6 الأنوار الكاشفة ص 29 
7( )” - متسيد: أحمد بتعليق أحمد شاكر (2/1393). 
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وتشريع ( وإن تطيعوه تهتدوا ) وإنما كان في قصة 
تلقيح النخل أن قال لهم : ( ما أظن ذلك يغني شيئا ) 
فهو لم يامر ولم ينه . ولم يخبر عن الله . ولم يسن في 
لد سي حى بويع فى هذا المع الى ما بهذم به 
أصل التشريع . بل ظن ثم اعتذر عن ظنه قال : ( فلا 
تؤاخذوني بالظن ) ؛ فأين هذا مما يرمي إليه أولئك ؟ 


وعلى ذلك يمكننا تلخيص ما سبق بيانه ونقله في رد هذه 
الشبهة: فيما بلي : 

1 1ن ما فاك الس شاد الله ليه وام ا ون 
الطب وغيرها وجزم به فإنه شرع ووحي قطعي . 
وأماما ورد فى هرا الكتريفيمن وله > رما ابلك 
يغني شيئًا ) فإنه لم يجزم به وإنما قال : ( فلا 
تؤاخذوني بالظن ) . حيث إنه ظن واعتذر عن ظنه , 
قل هن أن نقهم ددا الخكة عقي هذه النصية علن نفك 
المسائل الدنيوية . ونغفل عن المحكم من التنزيل 
وصحيح السنة , والذي يدل داك مقلع على أ نه 
اقواله يستفاد منها شرع . 

وأما قوله : (ولكن إذا حدثتكم عن الله فلن أكذب 
على الله ) فيه دليل على امتناع أن يكذب على الله 
خطأ . لأن السياق في احتمال الخطا , وامتناعه عمدا 
معلوم من.بات. أولى : بل كان معلوما عندهم قظغا. 
والخطأ إنما حصل منهم حينما اعتقدوا أنه ينهاهم , عندما 
قال لهم : (( ما أظن يغني ذلك شينا ) . قال : 
فاحيروا يذلك بفقركوه : فاحدن رثول الله صلى اللمقاية 
وسلم بذلك , فقال : ( إن كان ينفعهم ذلك ؛ 
فليصنعوه » فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني 
بالظن ٠‏ ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به 
وفإني لن اكدب على الله عر وكل ١‏ . 

- أن الرواية الأولى التي أووقها الإمام مله فن 
0 الأصح والتي اعتمدها رحمه الله حيث كان يرتب 
رواياته بحدسرب القوة 1 الأصح فالأصح , فهذه الرواية في 
ع6 مسند أحمد بتعليق أحمد شاكر (2/1393) 
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أقوى الروايات . وهي قوله لهم : (( ما أظن يغني ذلك 
شيئًا ) . قال : فاخبروا بذلك فتركوه , فاخبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بذلك , فقال : ( إن كان ينفعهم 
ذلك ؛ فليصنعوه . فإني إنما ظننت ظنا ؛ فلا 
تؤاخذوني بالظن ؛ ولكن إذا حدثتكم عن الله 
شيئا فخذوا به . فإني لن أكذب على الله عز 
وجل ). 


3- أن الحديث في جميع رواياته لم يتضمن النهي عن 
تأنين النخل , وهي كالتالي.: 

- ( ها اظن يغني شيئا ) 

اق عر ب ا 

- ( لو لم تفعلوا لصلح ) 
تعميع هده الروايات لا بال علق افو .ؤلة نون ولا مكليقه: 
ددا كانوا قد فهموا الأثر . ذانه قد حصل الخطا في 
كمقهم: حم وحثت ظنوا انض ا سوسم 


2 أن الرواية الأولى - وطفي المعتمدة - لم برد فيها 
0 إلى امور الدنيا: ولا التشرفة بين الامور الدموية 
والدينية . وإنما غاية ما جاء فيه هو بيان الفرق بين ما كان 
ظنا وبين ما كان من الوحي . 


5 - أن الرواية الثالثة التي تشبث بها هؤلاء الكتاب , 


وهي قوله : ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) إنما هي من 
رواية عماج وقد بين المعلمي رحمهه الله أن حمادا كان 
يبخطئ 1 


فضلا عن 50 انتزعوها انتزاعا من هذه الرواية دون 
النظر في سياق الحديث والرجوع إلى الروايات الأخرى 
المعتمدة والمقدمة . 

6 - أنه من الخطأ الكبير والخطر العظيم التشبث بإحدى 
روايات هذا الحديث بل أضعفها , . وقد قالها في مناسبة 
معينة . ومحاولة استغلالها لنسف امور الدنيا عن كونها 


:(” ) انظر : الأنوار الكاشفة ص 29 
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من التشتريع:«:واعتفاد أت النبي»صلى الله غليه ولسلم قد : 
تقح يده من الا موق الذدفية ‏ انه فق أعرض عنها صفحا 

. مما يدل على أنه لا مستمسك لهم غير تلك الرواية . 
واماتها دكروه من آنا غير نهدا الحديت فانها لا ثثيت ا 
فهي قصص مأخوذة من السيرة . ولعل من أبرزها ما 
استدل به الأشقر من حديث هشام بن عروة ؛ أن عروة 
كان يقول لعائشة : يا أمتاه لا أعجب من فقهك . أقول 
زوخه :سول اللقؤابنة أي مكر :ولا اعجحت من علمك 
بالشعر , وأيام الناس أقول ابنة أبي بكر ؛ وكان أعلم 
بالطب ال ١‏ قال “فصوت على 
منكييم وقالت. أ عرية إن رسول الله كان مننقم عق 
الو عفر كات عدم عانه وو العوه مر كل و12 
فكانت تنعت له الأنعات , وكنت أعالجها له ' 
ولكن هذه القصة لا تصح 8 
قال ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية : وه اين 
وهو ضعيف " (2 5 
قلت : الحديث معلول بعلتين : 
العلة الأولى : فيه عبدالله / ى نمق ديق الرمدك قال أبن 
حاتم : منكر الحديث 
وقال البخاري : عبدالله بن معاوية الزبيري منكر الحديث 


إلعلة الثانية : الانقطاع . قال أحمد : سامير بن عروة 
أن عروة كان يقول لعائشة. فظاهره الانقطاع (5 


الشبهة الثانية : أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما 
بعث ليعلمنا الشرع , ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره 


:(7 ) رواه أحمد في مسنده (6/67) . 

7 ) الآداب الشرعية . محمد بن 0 المقدسي . (2/335) . الطبعة 
) السان المران (3/363) , وانسار : مجم الزوانة 16/212 

“(” ) التاريخ الكبير (2/261) . 

“7 ) مجمع الزوائد (9/242) . 
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من العادات . فمن الخطأ حمل ما نقل عنه في التداوي 
على أنه من الشرع: .. 
عوقول ابن حلووان .قا ورفلئ: اللف علمه وله 
ائعابعث ليغلمنا الشراتق:: ولم بعك لتعرريقة: الطب ذلا 
غيرة .هن العادياك بي الى اخر ها فان ا 
وقال الشيخ محمود شلتوت : " ما ورد عن النبي صلى 
الله غلعه وسلة مما فقيلة: التكارت والقادة الشخصية أن 
الاجتماعية كالذي ورد في شئون الزراعة والطب وطول 
اللباس وقصره ليس شرعا يتعلق به طلب الفعل و الترك 
وإنما هو من الشئون البشرية التي ليس مسلك الرسول 
فيها تشريعا ولا مصدر تشريع امرك 
الجواب على هده الشبهة من وجوه . 
الوجه الأول : أن شريعة الإسلام جاءت شاملة لشئون 
الحياة . حيث شملت أمور الدنها والآخرة , يقول تعالى :( 
وَتَزّلْتَا عَلَبْكَ الْكِتَاتَ يَِبْيَانَا 5 شَْءٍ وَهُدَى 
وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ) 
قال ابن مسعود - رضي الله عنه د ف زمير ناه الاي 
"انزل كي هذا القران كل علم . وكل شيء قد بين لنا 
في القرآن 
ودال اسن كتير دروكيه [للدت ا 
0“ . فإن القرآن إشتمل على كل علم نافع ' 
ما سبق , وعلم ما سيأتي رروكل خلال وجرام . وها 5 
مي ؛ في أمر دنياهم , ودينهم , ومعاشهم , 

د 
0 5 فإن الاحتجاج بأن النبي ضلى الله علية وسلم 
لم ببعث للطب و لغيره من العادات 1 (والعلوم الديوية 
ل لياه ؛ من خبر ما سبق , وعلم ما سيأتي , 
:( ) المصدر السابق ص 405 
2 ) الاسلام عقيدة وشريعة ص 508 
7 ) سورة النحل , الآية : 89 0 
لكي البيان للطبري (14/162) , وانظر : تفسير القران العظيم ( 


#(” ) تفسير القرآن العظيم ( 2/583) . 
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وكل حلال وحرام ٠‏ وما الناس إليه محتاجون ؛ في امر 
دنياهم , ٠‏ ودينهم » ٠‏ ومعاشهم كما بين ذلك المفسرون . 

كما أننهدا تنافت مع مقاضد التتتريقة : الى عاءت دما 
بغوة علئ العباة. بالمضلحة والتقع 

الوجه الثاني : ورود الطب في القران . 

يقول الله تبارك وتعالى : ( يَخْرْجٌ من تعلوتها شَرَاتْ 
مُخْتَلِفْ أَلوَانهٌ فبع شفاء لِلنّْاس إن في ذَلِك د لآبةٌ 
لقؤم يَتَفَكرُونَ)2 

قلا كيم العلل هما زوق في القر ا عر عسات لكلاب 
كما فعلوا في السنة . 

فطلوههم أن بقولوا في القرآن ما قالوه في السنة . وإلا 
يجب عليهم العدول عما ذهبوا إليه من هذا القول . 

والله تعالي 0 : (ويْتزّل مِن لفان اخ سا 


)2( 
قال القرطبي - رحمه الله - : " اختلف العلماء في كونه 
شفاء علئى قولين : 


أحدهما : أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها : وازالة 
الزيف»:ولكسك: غطاء الفلت من عرض :الحهل لغهم 
المعحر اكوا لا موز الدالة على الله تعالى .. 

الثاني : شفاء من الأمراض الظاهرة " © . 

قال الشوكاني : " ولا فانع من حمل 0 على 
المعنيين من باب حمل المشترك على معنييه" 3 


وقال الشنقيطي : " وقوله في هذه الآية ! هَا هوق شقاءً 
) تسمل كوه سماء للقلت. قفن أمراضه كالشك والنفاق 
وغير ذلك ٠‏ وكونه شفاء للأحساة إذا رقى عليها به , 


:7 ) سورة النحل , الآية : 69 

2 ) سورة الإسراء , الآية : 82 

:(” ) تفسير القرطبي ( 10/316 ) . 

4 ) فتح القدير . الشوكاني . محمد بن علي بن محمد . ( 3/253 ) . 
دان الفكر . ببروت:». 
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وقال الرازي : واعلم أن القرآن شفاء من الأمراض 
الروحانية . وشفاء أيضاً من الأمراض الجسهانية 2 

وقال الألوسي في روح المعاني : " ولذا اختير في توجيه 
التبعيض أنه باعتبار الشفاء الجسماني . وهو من خواص 
بعص دون 0 ومن البعض الأول الفاتحة 0 ا آناة 
مشهورة 


الوه اثالث :أنه لا يلزم من كون النبي اضلئ الله 
عليه وسلم لم يبعث طبيبا أن لا يؤخذ عنه الطب ولا غيره 
من العادات والمعارف الأخرى 
لدد يعت فى صلى !لله امه سلف نا »وسو ا وق ل 
الله أن:هذا الى لاءيتظطئ.عن الهوى ٠‏ وكلامة فى الطب 
وفي غيره داخل في عموم قوله تعالى 1-7 سنطى 
عَن الْهَوَى *إن هُوَ إلا وَحَيُ يُوحى) " 
كما اله لد لزع من كوية :لم ينعنت :طيا هلا يعرف 
الطب أو غيره من علوم الدنيا . وقد سبقت الإشارة إلى 
أن دين الإسلام شامل لما فيه مصلحة الأمة وما يدفع 
عنها المفاسد والشرور ؛ ومن ذلك مصلحف لادان التي 
أمرنا الله تعالن- 
الوجه الرابع د كنف برستة التو على اللم قله وتسله. 
أمته إلى أدوية زيما كان بعضها مورونا من: عجائز الحي: 
وبعضها يعتريها ما يعتريها من خطأ في النقل عن الحذاق 
من الأطباء . وهو صلى الله عليه وسلم الذي يتبعه 
اضعانة فى كلما يفول . بل كانوا غاية في الاستسلام 


ذل ' اضواء البيان ‏ الكتقيظي :محمد الأمين بن 'مجمة المختان» ( 
3 ). عالم الكتبي » بيزوت . 

(” ) مفاتيح الغيب الحو وات 10011311 الطب البالقة دار 
إحياء التراث العربي بيروت 

) روت المعاى .:محمود ين تعيذاللة الحنيفى الالوسى. (13/72: 
إدارة الطباعة المنيرية , بيروت . 

) سورة النجم , الآية : 3 - 4 
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لما يقول والانقياد التام , ٠‏ فهو محل تقتهم , ٠‏ بل يتعبدون 
الله باباعه ن :وطا عته المطلفة , فهل يعقل إن يخيررهم 
بأدوية لم تصله عن طريق الوحي وهو يرى متابعتهم له 
في كل شيء ؟! 
الوعه الغعاميتن ما نلوغ من هذا القول:من اللدانة 
الباطلة . 
فإنه يلزم من قولهم هذا أن يكو :فول الي :صلى“اللد 
علنه وسلم في الطب تقول غيرة. من لأطياء كتقاط : 
قاد سمناء وغيزرهم.: بل ريما قدّموا أقوال-هؤلاء على 
عل سل الك عله ويام لهم اضجات ره قاف 
الي على اللعهلية وهلم الى لم نكن قعهها فقن 
هذا المجال . | ١‏ 
دهم ضلى اللمقلية تومل الدى: ا عور اللمافته أنه لذ نلق 
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . 
وبيدا يكوق تقد فول هؤلاء الأطلباك قلف :فقول الروسزلة 
صلى الله عليه وسلم مرن التقدم بين يدي الله ورسوله 
والله تعالى يقول : ( يَا أيّها الَّذِينَآمَنُوا لا تُقَدَّمُوا 
بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُْولِه وَانَهُوا اللّة إِنّ الله سَمِيعٌ 
عَلِيمُ + 0 
قال القرطبي 5 ومعناه ظاهر أي :لا تقدموا قولا ولا 
فعلا بين يدي الله وقول رسوله وفعله فيما سبيله أن 
تاخذوه عنه من امر الدين والدنيا ٠‏ ومن قدم قوله أو 
فعله على الزسول ضلى: اللافلبة وسلم ففد قدفة عل 
الله تغالي : لان. الرسوك ضلى: الله عليه وسلفي' إنهانيا مز 
عن امر الله عز وجل " ©. 


وقد رد ابن القيم - رحمه الله تعالى - على أمثال هؤلاء 
بقوله : 

" وليس طبه صلى الله عليه وسلم كطب الأطباء . فإن 
طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن قطعي إلهي 


0 سورة الحجرات ' الآية :1 
:+ ) الجامع لأحكام القرآن (16/300) . 
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صادر عن الوحي ب وفسكاة النبوة 0 وكمان العقل , 
غيره أكثره حدس' '' وظنون وتجارب ١‏ : 
قال الحافظ : " وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : 
تكلم الناس في: حذيتث الحبة: السوداء:.وخصوا عمومه ) 
وردوه إلى قول أهل الطب والتجربة 1 ولا خفاء بغلط 
قائل ذلك , لأنا إذا صدقنا أهل الطب - ومدار علمهم غالبا 
انما هو علي التجرنة التي نتاؤيا على:ظن. عالت 
لسن كو بويت أولى بالقبول من كلامهم 
وقد رد الإمام النووي على من قدّم قول الأطباء على 
قول النبي ضلى: الله عليه.وسلم في كون العسل: تفع 
من به اسهال ٠‏ جينة:ذكروا أن الأطباء 00 على أن 
العميل مسقل ::فكيك يوصقف لمنية اسهال 
ققال +نرعهه الل :"إن المقترض علية عافل» 
نقصد الاستظهار لتصديق الحديث شال الأطاء ل 3 
كذبوه ؛ كذبناهم وكفرناهم . فلو أوجدوا المشاهدة بصحة 
دعواهم ؛ تأولنا كلامه صلى الله عليه وسلم حينئذ 
وخرجتاة على .ها بصت" 2 
نهر نين زحمنه لله كيف أنه تفلن لمحا هه والكى' الى 
ذكرها النتى: صضلى: الله علية وسلم تابقة التفع ” كل في ها 
يختص به . 

ثم قال : " فذكرنا هذا الجواب وما بعده عدة للحاجة إليه 
؛ إن اميا بمشاهدة , وليظهر , به جهل المعترض وأنة 
لا.يحمين الصناغة التي اعترض بها “واهسب المها' 
إلى أن قال : " فلم يبق للملحد المعترض ؛ إلا اختراعه 
الكذب , واعتراضه به فلا يلتفت اليه " !5 : 
وبعد ذكر أقوال 0 المحققين من أئمة السلف , فماذا 
سيقول مخالفوهم ؛ ومَنْ هم سلفهم في هذا القول الذي 
:7 ) الحَدْسٌ : هو الظن , وهو رَجْمٌّ بالغيب , و الحَدْس: الظنٌ والتخمين 
. انظر : لسان العرب (6/47) . 
2( ) الطب النبوي ص 27 
7( ) فتح الباري ( 10/145 ) . 


4 ) شرح النووي على صحيح مسلم ( 14/194 ) . 
7 ) نفس المصدر ( 14/194 ) . 
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ابتوعغوة: 5 م وخالفوا افيه غلماء اهل السفة الذي شنيقؤهم 
بالعلم والإيمان . 

انهم سوا افو الل بعص الاضيو اس فر | امف لفت 
اعتبار المباح ليس من التشريع ؛ مما حداهم إلى تقسيم 
السنة إلى تشريعية وغير تشريعية . وسياتي الجواب على 
هذه الث لشبهة فيما يلي . 


السنة 0 0 0 ديا أن 00 يت 
مما يشعر بان هؤلاء يخرجون المباح من التشريع . 

ينول الشة وضاع مجد الدين' الخطوس فى تعلمة فلن 
الحديث الذي ذكر في النبي صلى الله عليه وسلم توجيه 
القلائكة: له بالحجامة : " ولينين في :ذلك ها يدل على أن 
هذا الفعل: من السنة التشريعية المطلوت: اتباعها نديا أو 
وجوبا . بحيث يثاب فاعلها , ويعاقب أو يعاتب تاركها " .٠‏ 
وقال : " وتبقى الحجامة في نطاق المباح لا أكثر " 2. 
وأها الثنية محمود شلتوت فحينما ذكر أقسام أقوال 
الرسول صلى اله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته » ومنها : 
1 -.ما سبيله يسنيل: الخاحة البسوية 

عه لب سيل التحارييه والعادةالمتحموبويةه 
الطب . 

3 ما متو هيل انين الاتنسا في :فال رعة نهدا 
التقسيم : " وكل ما نقل من هذه الأنواع الثلاثة ة لس 
البشرية التي' لك الرسرل ا ا 
ويقول الأشهر عحفظة الله + * أضل الطب والزرافة 
والصناعة.والتجارة والقصد إلى تحضيل المكاسب., 
والسعى التحقيو التدابير المدنية والعسكرية المناشية: 


32 الحجانتة في الففث والحديك كن‎ ٠ 
508 الاسلام عقيدة وشريعة ص‎ ) (7 
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ونحو ذلك يستفاد من فعله صلى الله عليه وسلم في ذلك 
إياحته , وأنه لا يخالف العقيدة ولا الشريعة لا" 

وقال في موضع آخر : " نختار المذهب القائل ا أفعاله 
الدنيوية ليست تشريعا " * . 

وممن ذهب إلى إخراج المباح من التشريع الدهلوي في 
كتابه الحجة البالغة ‏ . حيث قسم السنة إلى تشريعية 
وغير تشريعية من جهة لزومها وعدم لزومها . فالسنة 
اللازمة هي التي جاءت من قبل الوحي , واما غير 
التشريعية فهي غير اللازمة . 


والجواب على هده الشبهة من وحهين ٠.‏ 
الووجه الأول : من جهة إخراجهم المباح من 
حيث أثبت جمهور الأصوليين دخول المباح في التشريع . 
تقول ابن تيميه : ':فكل ما قاله. بعد النيوة واقن عليه ” 
ولم ينسخ فهو تشريع , لكن التشريع يتضمن الإيجاب , 
والتحريم , والإباحة , ويدخل في ذلك ما دل عليه من 
الضافه. فقن الطب نقانه بتصتس: ]ناجة ذلك الدواة.. 
والانتفاع به . فهو شرع لإباحته . وقد يكون شرعا 
لاستحبابه . فإن الناس قد تنازعوا في التداوى : هل هو 
مباح ؛ او مستحب , او واجب ؟ 

والتحقيق : ان منه ما هو محرم . ومنه ما هو مكروه , 
ومنه ما هو مباح ؛ ومنه ما هو مستحب ؛ وقد يكون منه 
ما كو يوا عب وهو ماايعام انه تخصل ته ديقاء: النفس لا 
تغيره , كما يجب أكل الجدنة. عند الضرؤرة: فإنة واحب 
عند الأئمة الأربعة , وجمهور العلماء, وقد قال مسروق : 


.)1/241( أفعال الرسول‎ ٠: 
.)1/245( أفعال الرسول‎ : 

7272: انظر : الحجة البالغة . أَحَمد عَنْةَالرَحَيم التهلوق ,ص‎  )7( 
الطبعة ؛ الأولى 2ئ2ئ1‎ 
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من اضطر إلى أكل الميتة ؛ فلم يأكل حتى مات ؛ دخل 
النار . 
فقد يحصل أحيانا للإنسان ؛ إذا استحر المرض ؛ ما إن لم 
يتعالج معه مات ؛ والعلاج المعتاد تحصل معه الحياة , 
كالتغذية للضعيف , وكاستخراج الدم أحيانا " 
يقول الأمدي : 5 اتفق المسلمون على أن الاباحة هن 
الأحكام الشرعية خلافا لبعض المعتزلة مصيرا منه إلى أن 
وال لانت قال روود الشرع وهو متسر مده قلا ايكون 


7 0 الأحوس: بقولة + وئجن لكر أن أنفاء الخيء 
عن الفغل : والتراك 0 بإباحة شرعية , وإنما الإباحة 
الشرعية خطاب الشارع بالتخيير على فا فورناه ي:وذلك 
غير ثابت قبل ورود الشرع " ” 

وفال تاج الدين السيكي": ".وأ الإباخة حكم شرفي " 

(3) 


قال البناني في حاشيته على جمع الجوامع : " أي ورد بها 
تعاس ذا مي الخرع .وهو نابت قبل التشرع 49 

ؤقال. الاضههانق فى تدرج مختصد إبن 0 الإباحة 
حكم شترعي. لافقا ليعض المعتؤلة . 

ولنا أن الإباحة خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك 
: وقد سبق أنه حكم شرعي"5. 


:( ) مجموع الفتاوى ( 18/12) . 

2 ) الإحكام للآمدي (1/168) . 

2 ) حاشية البناني على جمع الجتواقع (1/92) . الطبعة الثانية 1356. 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي . مصر . 

4 ) حاشية البناني على جمع الجوامع (1/92) . وشرح جمع الجوامع 
لمحمد بن أحمد المحلى . (1/173) . الطبعة الثانية 1356. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي . مصر , والضياء اللامع في شرح جمع الجوامع . 
أحمد عبدالرحمن الزليطي . الطبعة الثانية . تحقيق د عبدالكريم علي 
النملة . مكتبة الرشد الرياض. حيث يقول : ذهب الجمهور إلى أن الإباحة 
حكم شرعي , خلافا لبعض المعتزلة 

) شرح مختصر ابن الحاحت (1/398). 
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وقد رد الشاطبي هذه الدعوى بقوله : " المقصد شرعي 
من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه 0 

كون عدا لله احتيارا كما بهو عيد لله اصطوار "1 

ثم ساق الأدلة على وجوب العبودية لله كقوله 7 

زَوَمَا خَلَقْتُ الجن ا لإِنسَ إلا لِيَعبَدَون * هَا اد 

مِنْهُم من ررْقٍ وَمَا أريدُ أن يُطعِمُون؟ 2 

وقوله : 


ص 5-5 


57 تهى الْتفْسَ عَنٍ الهوى* فَإِنّ الْجَنّهَ هي 
الْمَأوى 1 0 8 ينطق عَن الهوَى ى *إن 
إلا وَحيُ يوحى 2 

ثم ساق الأدلة على ذم 5 واتباعه كقوله يتعالى : 


) الموافقات للشاطبي (1/168) . 

) سورة الذاريات , الآية : 56 - 57 
) سورة طه , الآية : 132 

) سورة البقرة , الآية : 21 

) الموافقات للشاطبي (1/168) . 

) سورة ص ., الآية : 26 


' وقال : (وَلَو انبَعَ الحف أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ 
0 وَاتْ وَالأَرْضْ ومن فِيهِنٌ بَلَ أتثتاهم 


بذَكْرهِم فَهُمْ عَن ذكرهمٍ ب شْفْرضُون . 00 
١‏ أولَيْكَ لذن طبَعَ اللَّهُ عَلَى فُلُويِهِمْ وَاتبَعُو 

اخوا ةا , وقال : (أَقَمَن كَانَ عَلِى بَنْنَةٍِ من 
دنه كمَن رين لَه سوء عَمَلْهِ. وَانْبَعُوَا أَهُوَاءهُةْ + ” 


كال #راكل ا ار ا 
. فإنما جاء به في معرض الذم له ولمتبعيه . وقد رٌّوى 

هذا العفتى عن ادن عانس رضي الله عدن أن قال . ما 
ذكر الله الؤوى :في كتابة ١‏ إلا دمف مهدا كلم واضن :في 
أن قصد الشارع الخروج عن اتباع الهوى , والدخول تحت 
التعبد 


العباد وأغراضهم , إذ لا تخلو أحكام لض 
أما الوجوب , والتحريم فظاهر مصادمتها لمقتضى 
الاسترسال الداخل تحت الاختيار , إذ يقال له : افعل كذا 
. كان لك فيه غرض أم لا , ولا تفعل كذا , كان لك فيه 
غرض أم لا . فإن اتفق للمكلف فيه غرض موافق , ٠‏ وهوى 
باعت على مقتصضن الأمز أو النهي :قبالعرض :لا بالاصل 
1 وَأما سائر الأقسام ٠‏ وان كان ظاهرها الدخول تحت 
خيرة المكلف ؛ فإنما دخلت بإدخال الشارع لها تحت 
اختياره . فهي راجعة إلى إخراجها عن اختياره ‏ ألا ترى 
أن المباح قد يكون له فيه اختيار ٠‏ وعكرض ٠‏ وقد لا يكون , 
فعلئ: تفدفن .أن لشو اله قيق اخقار بل ف رقعة قثلاة: 
كت كال اه راجلل بحت اخاره ١‏ فك بن صساحث 
هوى يود لو كان المباح الفلاني ممنوعا . حتى إنه لو وكل 
إليه :متلا تشتوبعه لجرمة. : كما يطرا للمتتارعين في حق 
. وعلى تقدير ان اختياره وهواه في تحصيله , يود لو كان 
4 سنورة الحائية:/ الآية 25.4 لكا غى012ك 
' سورة المؤمنون ؛ : الآية + 71 

( 


بن" 


سورهة محمد . الآية . : 16 
سورة محمد . الآية : 14 
© الموافقات ( 1/170) . 
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مطلوب الحصول , حتى لو فرض جَعل ذلك إليه لأوجبه , 
فيجحب الآن ما بكره غدا انالك سن :قاد رست فى لطي 
حكم على الإطلاق . 

وعند ذلك تتوارد الأغراض على الشيء الواحد . فينخرم 
النظام بسبب فرط اتباع الأغراض , والهوى ى 

فسبحان الذي أنزل في كتابه : (وَلَو انْبَعَ الحؤ 
أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَّتٍ السّمًا دَات وَالاَزض ومن فيهنٍ 
بَلَ أَتَبْتاهُم بذكرهم فَهُمْ عن ذكرِهم مُعْرِصُونَ 01 


فإذا كانت إباحة المباح مثلا . لا توجب دخوله بإطلاق تحت 
اختيار المكلف إلا من حيث كان قضاء من الشارع ؛ وإذ 
ذاك يكون اختياره تابعا لوضع الشارع . وغرضه ماخوذا 
من تحت الإذن الشرعي , لا بالاسترسال الطبيعي , وهذا 
هو عين إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا 
ل 


قال عبدالغني عبدالخالق : " لقد ظن هؤلاء أن الإياحة 
لست حكما شرفي . قمذل لأ نض فان الاضولقن 
مجمعون كل شرعيتها :: اللهم إلا:قريها ضرع المخدرلة 
ذهب إلى عدم شرعيتها ؛ فهما منه أن الإباحة : انتفاء 
الحرج عن الفعل والترك وذلك ثابت قبل ورود الشرع , 
وهو مستمر بعده فلا يكون حكما شرعيا 

والجمهور لا ينكروره أن هذا 0 امت لل ووه 
الشرع , وانه لا يسمى حكما شرعيا , ولكنهم يقولون : 
عد لع ع لا و ٠‏ وإنما هي حعلات 
الشارع بالتحفن بين القعل»: و الثرك من غسس ب ليولا رشك 
ان هذا حكم :«تبرعي تبوانة عير نات فيل وروة الشروع . 


') سورة المؤمنون , الآية : 71 
> الموافقات ( 1/170 , 171) . 
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فالإباحة حكم شرعي يحتاج إلى دليل , والفعل الطبيعي 
عله ألو الله عليه ورزيام يدل اليد كما اندو ندند » 
فكيف يسوغ لأحد بعد ذلك إخراجه من السنة ؟ " 1 


وقال ابن قدامة في روضة الناظر : " أقسام احكام 
التكليف خمسة واجب ؛ ومندوب ؛ ومباح » ومكروه , 
ومحظور 

وجه هذه القويفة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء 
الفعل والره ا التخييرن: نيتوها , فالذي يرد باقتضاء 
الفعل | مر » فإن إقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك 
فهو ندب , وإلا فيكون إيجابا . والذي يرد باقتضاء الترك 
نهي , فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة , وإلا 

)2( 1١ : 


ثم يقول بعد كلام طويل : " القسم الثالث : المباح وحده 
: ما اذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله ولا 
مدحه وهو من الشرع . 

وانكر بغض المعتزلة ذلك . إذ معنى الإباحة نفي الحرج 
عن 10 والترك ,. وذلك تابث قبل ورود النعية . فمعنى 
إباحة الشيء تركه على ما كان قبل | 

وقال الغزالي في المستصفى: " .... فإن اقسام الأحكام 
الثابتة لأفعال المكلفين خمسة الررحف . والمحظور ٠»‏ . 
والمباح . والمندوب 1 والمكروه ٠‏ ووجه هذه القسمة ان 
خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل , أو اقتضاء 
الترك داق الخبيو ين الفعل والترك , فإن ورد باقتضاء 
الفعل فهو أمر , فإما أن يقترن به الإشعار بعقاب 

الترك فيكون واجبا ولا يقترن فيكون ندبا . والذي ورد 
باقتضاء الترك . فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر 
وإلا فكراهية . وإن ورد بالتخيير فهو مباح " ". 


7 ) حجية السنة . عبد الغني عبدالخالق . ص (79) . الطبعة الأولى 
9. مكتبة السنة , القاهرة . 

2 ) روظة الناظر . عبد الله بن أحمد بن قدامة . (1/26) . الطبعة 
الثانية 1399 . جامعة الإمام : الرياض . 

3( ). . العصذر الشسابق (1/37) 
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الوجه د نابي : من جهة تقسيمهم السنة إلى 
عر د اد ل 5 الوجه الأول ويمكننا 
الم ا 0 
اول .: أن نقول:إن الشارع الحكيم نهو الحكف :قي كمي 
أفعال المكلفين سواء كان ذلك بالتحريم أو الكراهة أو 
الاباحة أو الاستحاب: او الوحوت » لا:فرن بين اموز 
العبادات أو العادات فالكل على جد تتتواء . 
فحينما نهى عن النجش١‏ وبيع الرجل على بيع أخيه فإنه 
بذلك يشرع لنا في المعاملات , وكذلك الحال بالنسبة 
للعبادات . 
وبناء على ذلك فكل ما ورد الشرع به من قوله صلى الله 
عليه وسلم او من فعله او من تقريره فإننا نستفيد منهٍ 
شرعا . سواء كان ذلك بالإباحة أو التحريم أو الوجوب أو 
الكراهة أو الندب د وهدا هويمفتى اله وهو معنى 
الحديث عند علماء الإسلام من المحدثين والفقهاء 
والأصولبين . 


ثافيا : أننا إذا قلنا : إن السنة كلها تشريع ا 
أن كل ما ورد فيها واجب فعله ٠‏ وإنما نقول : 

وس ا م يل و 22 
ال ل بي لوطاو ماو 
شيعه على أنه مدا ع 

على ذلك فبحب علنا العذر :من القول جهذا القستم وما 
له من خطورة على الشريعة , وما يؤدي إليه من فصل 
للدين عن الحياة الدنيوية ويكفي بذلك خطورة . 


ف االسيفعيقى جح محية بن محفه الغزالي:::( 53:12 . االظلضة 
الأولى 3د دار إلكتب العلمية ‏ يبروت . 
النجش وق أن يزيد في السلعة وَهُوَ لا يريد شِرَاءَهَا ليقع غيره فِيهَا 
, انظر : شرح النووي على صحيح مسلم (16/120) ؛ وفتح الباري ( 
ه161 0 . لابن قدامة كاله بن أحمد (4/148). سنة 
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الشبهة الرابعة : أن بعض ما وصفه النبي صلى 
الله عليه وسلم من العلاج لم ينتفع به من استعمله . ولو 
كان وحيا لاستفاد منه المريض 

فحيت اه لم بستفر المريص من هذا الدواء الوارد في 
الشنة: ؛ قانة يدل على أنه لينين منن الوجى فى بشينء . 


العوات علنها انتقو 
فو وصف اله الى العمل علج في القرآن فقا 1 
بَخْرْحُ مِن يُطونها شَرَانو مّخْتَلِفٌ أَلْوَانُةُ فيه شِفَاء 
لِلنّاس إن في ذَلِكَ ليد لَقَوْم بَتَفَكُرُونَ)01 

ومع ذلك نجد أنه ربما لم يستفد منه بعض من سواه 
من المرضن بق أن الحسل كد ورد في الف ان الكري 
الذي هر كلام الله العتزل على رسولة على الله عله 

وسلم . 


قال القرطبي : " إن قال قائل : قد رأينا من ينفعه 
العسل ومن يضره , فكيف يكون شفاء للناس ؟ 

قيل له الما حياة كل شييء . .وقديرابنا: من خثلة الماء 
إذا أخذه على ما يضاده من علة في البدن , وقد رأينا 
شفاء العسل في أكثر هذه الأشربة " © . 


وهذا يجري على ما ورد في السنة الصحيحة ما ذكره 
النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من الدواء . 
قد حسم النبي صلي الله عليه وسلم داء الإشكال ٠‏ وأزاح 
وجه الاحتمال حين أمر الذي يشتكي بطنه 

, فلفا أخيوة أخوه بانة لم بزذه إلا استظلاق] ا قود 
ترات 0 فبرىء . وقال : ( صدق الله » وكذب بطن 
أخيك )3 
5 ) سورة النحل . الآية : 69 
2 ) الجامع لأحكام القرآن ( 10/137 ) . 
) رواه البخاري في الطب نا /الغسل وقول !الله تغالى ( فيه رشفاء 
للناس ) ح : 5684 ( 4/33 ). ومسلم , باب : التداوي بسقي العسل ؛ ح 
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قال القرظي برخم الله تغالىه :"عرض عضن 

زنادقة الأطباء على هذا الحديث ,. فقال : قد أجمعت 

الاطباء على أن العمل يسول .فكتف. يوضف لمن نه 

الإسهال ؟ . 

فالحواب أن ولاك القوال كتوفي ضيه لفن جتسل له 

لديو ينيد عاب لضا و فبنه عهلة قلي الوه الذي 
ا ا ل سه 

ل 

لم يقيد وأطلق " !! 


كما بين الحافظ ابن حجر أيضا جهل القائل ي وأنٍ -- 
كقوله تعالى : (بَلَ كَذْبُوأ بِمَا لَمْ يُحِيطوأ بِعِلْمِهِ ]! 

' فقد اتفق الأطباء على 8" المرض الواحد يختلف 0 
باختلاف السن والعادة والزمان والغذاء المألوف والتدبيد 
وقوة الطبيعة . وعلى أن الإسهال2) يحدث من أنواع منها 
الهيضة التي تنشأ عن تخمة . 
واتفقوا عل أن علاجها بترك الطبيعة وفعلها . فإن 
احتاجت إلى مسهل معين أعينت ما دام بالعليل قوة . 
فكأن هذا الرجل كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته , 
فوصف له النبي صلى الله عليه وسلم العسل لدفع 
الفضول المجتمعة في نواحي المعدة " '5 . 


.) 101036 (2217 : 

:7 ) الجامع لأحكام القرآن ( 10/137 ) . 

2 )| سورة يونس , ؛ الآية : 250 

(” ) الإسهال : إِسْهالُ البَطن كالخِلقَة ؛ وقد اسيل الشكل اسيل مظني 
ال اواك ٠‏ إشهالٌ البطن أن يُشهله دوا : انظر : لسان العرب ( 

4 ) الهيضة : انطلاق البطن, يقال : بالرجل هيضة أي : به قياء وقيام 
جميعا . وأصابت فلانا هيضة : إذا لم بوافقه شيء يأكله د قسن طبعه علي 
0 ) فتح الباري ) 9) 
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وقال الحافظ ابن كثير : " قال بعض العلماء بالطب : كان 
هذا الرجل عنده فضلات فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت 
فأسرعت في الاندفاع فزاده إسهالا . فاعتقد الأعرابي أن 
هذا يضره - وهو مصلحة لأخيه - ثم سقاه فازداد التحليل 
والدفع , ثم سقاه 5 

فكذلك فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة ؛ بالبدن 
استمسك بطنه . وصلح مزاجه , واندفعت الأسقام والآلام 
ببركة إشارته عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام " 


ففي قوله صلى الله عليه وسلم : ( وكذب بطن أخيك 
) إشارة إلى أن هذا الدواء نافع . وأن بقاء الداء ليس 
لقصور الدواء في نفسه , ولكن لكثرة المادة الفاسدة , 
فمن ثم أمره بمعاودة شرب العسل لاستفراغها , فكان 
كذلك , و بريء بإذن الله (2 

وقال الشاطبي: - رحمة الله كف فالشارع هو الطبيب 
الأعظم , وقد جاء في الشريعة في العسل أن فيه شفاء 
للناس :وتبين للأطباء أنة شفاء من غلل. كثيرة وان فية 
أيضا ضررا من بعض الوجوه , حصل هذا بالتجربة العادية 
التي أجراها الله في هذه الدار ا 

ل ا 0 
يفول 10 ا ا 0 الفكلون:* الذي اموق الف 
صلى الله عليه وسلم أن يشرب العسل : " وفي تكرار 
سقيه العسل معنى طبي بديع هو أن الؤواء يحت ان 
يكون له مقدار . وكمية بحسب حال الداء إن قصر عنه 
لم يزله بالكلية . وإن جاوزه أوهن القوى فأحدث ضررا 
اخن . فلها أضرة أن تشسقيه العسل. تتيقاة ‏ مقذازا الا يفي 
بفقاوفة الذاء, ولا ببلة الغرض". 

:(” ) تفسير القرآن العظيم ( 2/576 , 577 ). 

2( ) انظر : فتح الباري ( 10/170 ) . 

2 ) الموافقات ( 3/14 ). 

4 ) سبق تخريجه ص66 
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فلما أخبره علم أن الذي سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة , 
فلما مكرر هزذادة إلى البى .ضلئ الله عليه وسلم اكد 
عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء . فلما 
تكررت الشربات بحسب مادة الداء بريء بإذن الله . 
واعتبار مقادير الأدوية وكفنانها. : ومقدار فرة القرض 
والمريض من أكبر قواعد الطب , وفي قوله صلى الله 

عليه وسلم : ( صدق الله » وكذب بطن أخيك ): , 
إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء . وأن بقاء الداء 0 
لقصور الدواء في نفسه , ولكن لكذب البطن , وكثر 
المادة الفاسدة فيه فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة . 
ولسن طبة ضلي اللة: عليه وسلم كظى:الأظباء: 
فإن طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن قطعي إلهي 
7 عن الوحي . ومشكاة النبوة 0 

: فالمقصود أنه قن يتخلف الشفاءة هلا لكو نذا 

0 الذى وضفة النني ضلت الله عليه ؤملة لشن 
قطعيا , ولا متيقنا من الوحي , ولكن للأسباب التي ذكرها 
العلماء آنفة الذكر , < حيث فصلوا فيها . 
وقال القاضى عياض 1 " وفى جملة هذه الأحاديث ما 
حَوّت من علوم الدين والدنيا وصحة علم الطب ٠‏ وجواز 
التطبب في الجملة . واستحبابه بالأمور المذكورة من 
الخجامة : وشرب الأدوية ...الح" 


١‏ سبق تخريجه ص66 
2 ) الطب النبوي . ص ( 27 , 28 ). 
:(” ) انظر : نفس المصدر ( 14/197 ) . 
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الفصل النانى 
علاقة التداوي بالتوكل والصبر , 
وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : علاقة التداوي بالتوكل . 
المبحث الثاني : المفاضلة بين التداوي 
والصدن. 


الممسحث الأول : علاقة التداوي 
بالتوكل , وفيه مطلبان  :‏ . 
أولا : تعريف التوكل في اللغة وفي الاصطلاح : 
أ - التوكل في اللغة : 


التداوي وصلته بالعقيدة 


قال ابن منظور في لسان العرب : " التوكل من مادة 
لكل ) ) يقال : وكل بالله . وتوكل عليه , واتكل : استسلم 
وقال: اين الأنين:+ "تيفاك توكل بالامن ذا صمن القياميية 
' وكلت أمري إلى فلان أي : ألجأته إليه واعتمدت فيه 

؛ ووكل فلان فلانا : إذا استكفاه أمره , ثقة بكفايته 
الام يامو لو 127 
وقال أيضا : " (وكل) في أسماء الله تقال( الوكيل )هه 
القيم الكقيل تاراق الغباد وحقيقة آنه يستقل بأفر 
الموكول اليه + 
وقد تكرر ذكر التوكل في الحديث ؛ ومنه حديث الدعاء : 
وف الحذيت : ( من امع 0 
توكلت له بالجنة )5 . 


وقيل : هو بمعنى تكفل " 6 


ب - تعريف التوكل في الاصطلاح : 
قال ابن عباس رضي الله عنه : " هو الثقة بالله " ” 


:(” ) لسان العرب لابن منظور مادة (وكل) (11/734) . 

١ )‏ النهاية:في غريب الحديث ٠‏ ماذة : وكل (5/221) . 

)0 ترؤاه اشن عبان فى صحيحة 969-12 (5/250) ؛ والخافم دي 
المستدرك ح : 2000 (1/730) وقال : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيحين ولم: رجام . 

و قال الهيثئمي في المجمع (10/ 37) : رواه الطبراني وإسناده حسن ٠.‏ 
وقال الألباني : صحيح , انظر : السلسلة الصحيحة (1/397) , وإرواء 
الغليل . محمد ناصر الدين الالباني . (3/357) . الطبعة الثانية . 1405 . 
المكتب الإسلامي , بيروت .ومشكاة المصابيح (2/50) 

) النهاية في غريب الحديث ,. مادة : وكل (5/221) . 

:(” ) رواه البخاري في الرقاق , باب : حفظ اللسان , ح : 6474 ( 
7 ). 

6( )1 النماية فى طرينةة الحديس الاين الأش ماده وك ل 1221/5511 
")2 'انظر :راد المفعير » عبدالرحهن بن علي بن الجوري » (1/450): 
الطبعة الثالثة . 1404. 
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ولبيان حقيقة التوكل يحسن بنا أن ذكر اختلاف العلماء 
الله تغالى . وهفىق على النحو التالق:: 


الأول : يرى رجاله أن التوكل عمل قلبي . 
قال الإمام أحمد : " التوكل : عمل القلب " !1 


قال انق القيم فيان ذلك" ومكتيع ذلك : أبه عمل 
فليق 2 ليدين يفول اللسان , ولا عمل الجوارح باولا هومن 
باب العلوم والإدراكات " 


الثافن برىثرعاله ان التوكل :هو ناب المعارف: والفلوم 
بكفاية الرب للعبد . 


يقول ابن القيم : " ومن الناس من يجعله من باب 
المعارف ٠‏ والعلوم , فيقول : هو علم القلب بكفاية الرب 
للعبد 0 : 


الثالك “يري رجاله أن التوكل سكون وخهوة حزكة 
القلب , فهو كذلك ليس من عمل القلب ؛ فالتوكل 
عندهم :انطرزاء» القلت نين يدي الورثت:: 


قال سهل " "٠‏ التوكل الاست رسال مع الله . مع ما يريد 


قال ابن القيم : " ومنهم من يفسره : بالسكون وخمود 
لله لتودل هو الطراج الغلت بسن 


4 ) الطبعة الأولي : 1 الكنابب لمر 

)0 تفن المصدر 2/1141 ): 

:1 ) نفس المصدر ( 2/114 ). 

المعروف وني سنة 283 ا وي 97 
أبو الفرج . (4/64) . الطبعة الثانية 1399 . دار المعرفة . بيروت . 

7 _ شرع التووى على ضحي مهلم (3/92) : ومدارج السالكين]ز 
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يدي الرب , كانطراح الميت بين يدي الغاسل , يقلبه كيف 
م . وهو ترك الاختيار . والاسترسال مع مجاري الأقدار 


وبعد هذا التقسيم الذي ذكره ابن القيم رحمه الله لبيان 
اختلاف الناس في حقيقة التوكل . فقد عرّفه المحققون 
من اهل العلم بتعريفات جامعة . وهي كالتالي : 


وقال القرطبي - رحمه الله -. في تعريف التوكل : " هو 
الئقة بالله . والإيقان بأن قضاءه ماض , واتباع سنة نبيه 


الأسباب من كا كه 520000 , كر عن عدو ٠‏ وإعداد 
الأسلحة . واستعمال ما تقتضيه د الله تعالى المعتادة ) 


وذكر أن:هذا قول عامة الفقهاء " 


قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - : " وحقيقة التوكل : 
هو.ضدق اعتماد القلت: علي الله عن وجل في استحلاب 
المنافع . ودفع الفضار من افور الدنيا والآخرة كلها , 
ووكلنةة الاضور كلها إلنه: وتحفيق الإيمان يانه لا :يعظى :ولا 


يمنع ولا يضر ولا بنقة تتنوأة . قال سعيد بن جبير : 
التوكل جماع الإيمان "3 , 


قال الحافظ ابن حجر : " والمراد بالتوكل : اعتقاد ما 
ا ال 1 وما من دابة في الأرض إلا 
على الله رزقها 0 مستقرها ومستودعها كل 


7( الجامة لأحكام القرآن ) 9. 


) :“جامع العلوم .والحكم +عبد الرحمن بق أخطةين رجه (:1/436). 
الطبعة الأولن 1408 دان المعرفة . يروث . 


4 ) سورة هود . آية : 6 
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المخلوقين لوسر ال ا 0 


وقال الإمام النووي - رحمه الله - في بيان حقيقة التوكل 
: " وقالت طائفة : حده الثقة بالله تعالى , والإيقان بأن 
مضنا ءه ناذه اناغ سنة ميد صلىن الله عليه وعلم في 
السعي فيما لا بد منه من المطعم والمشرب ,؛ والتحرز 
من العدو , كما فعله الأتبياء صلوات الله تعالى عليهم 


أجمعين " 2). 


فهذه التعريفات التي ذكرها المحققون في بيان معنى 
وحقيقة التوكل هي تعريفات جامعة , ولعل من أجمعها 
تعريف الحافظ ابن رجب رحمه الله حيث قال : وحقيقة 
التوكل فو حون أعماة العلب علي الله عت وكل فى 
استجلاب المنافع . ودفع المضار من امور الدنيا والآاخرة 
كلها . ووكلت الامور كلها إليه " '' . 

حيث تلاحظ الإرقباط رذن المعفقة اللغوي والاصطلاحي . 
ففي اللغة معناه الاعتماد . وقال ابن الأثير : ' وكلت , 
أمري إلى فلان أي : ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه " 
وفي الاصطلاح : هو اعتماد القلب على الله في ا 
المنافع ودفع المضار في الدنيا والآخرة . 


نانيا : أقسام التوكل : 

تسم الوكل من حي الخو كل غانة إلى قتسض: 
الأول ' : توكل على الله . 
الثاني : توكل على غير الله . 


:5 ) فتح الباري ( 11/305) . 

2 ) شرح النووي على صحيح مسلم (3/91) . 

5( ) جامع العلوم والحكم ( 1/436) . 

) النهاية في غريب الحديث ,. مادة : وكل (5/221) . 
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ولكل قسم أنواع وأقسام تختلف باختلاف موضوعاته , 
وهي على النحو التالي : 
أولا : التوكل على الله : 
وهذا القسم يتفئشه" إلن أنماة ايضًا'وفن: كالانى. : 


اأد نوك فلن اللف دقن استقا نس فيه نه هذايتها.: 
كر التوعد :وال لرام يدي الله تعالن طلاهرا وافلا 


- التوكل على الله في إقامة دين الله في الأرض , 
3 الفساد , وجهاد الكفار , والاهتمام بمصالح 
المسلمين والأمر بالمعروف والنهى.عن المنكر + وهذا] 
قال ابن القيم في كتابه مدارج السالكين : " فأفضل 
التوكل : التوكل في الواجب , أعني واجب الحق . وواجب 
الخلق . وواجب النفس 00 وأنفعه : : التوكل في 
التأثير في الخارج في مصلحة دينية ؛ أو في دفع مفسدة 
دينية » وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله . ودفع فساد 
المفسدين في الأرض ٠‏ وهذا توكل ورئتهم لم الناس بعد 
في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم " 2 
وقال.ت رحهة الله -:: " فأعظم التوكل عليه التوكل:فن 
الهداية . وتجريد الدوكيه ٠‏ ومتابعة الرسول , وجهاد أهل 
الباظل- ::فهذا توكل: الرسل ٠‏ وخاضة اتباعهم " 


قال ابن سعدي - رحمه الله - : " واعلم : أن الرسل 
عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى المطالب , 
واشدرك العورايت :وهو التوكل على الله قئ إقامة ونه 


7 ) انظر ما كتبه الشيخ د . عبدالله بن عمر الدميجي في كتابه 

( التوكل على الله تعالى ص 153 وما بعدها ) الطبعة الثانية . 1421 . دار 
الوطن , الرياض 

) مدارج السالكين ( 2/114 ). ١‏ 

3 ) الفوائد. شمس الدين محمد بن أبي بكر بن القيم . ص ( 86) . 
الطبعة الثانية 1408 . تحقيق بشير عيون . مكتبة دار البيان » ومكتبة 
المؤيد . بيروت . 
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كنوه :.وهدانة عنيذه 4 وإزالة الضلال غنيه :وهذا اكمل 
ما يكون من التوكل " "ا 


3 - التوكل على الله في تحصيل أمر دنيوي ؛ أو دفع 
قضيبة رنيوية + كالتوكل .علي اللف“في أمر المعادون 
والرزق . فهذا تحصل له الكفاية فيما توكل عليه فيه ,فإذا 
نوى الاستعانة بذلك على طاعة الله .كان ذلك أعظم في 
الأجر . وهو مأجور في تحقيق التوحيد بالاستعانة بالله, 
حتى ولو كان مطلوبه مرا دنيويا . 
قال ابن القيم عن هذا النوع : " توكل عليه في جلب 
جوائخ الغيد : وحطوظه الدنيوية ٠‏ أو وقع مكروهاته:, 
وفضاتيه الدتيوية : 
نم ذكر أننيين هوا التوعء و النوغ الذى قبلة دمن الفضل. ها 
لا يحصيه إلا الله . فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني 
؛ حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية . ومتى توكل 
عليه في التوغ الأول :دوَقَ:الناتي كفقاه أيضا , لكن لا يكون 
له عاقبة المتوكل عليه فيما تحبهويرضاه " 


فق تو كل عليه "فى عضول الاثم ه:والفواحس .فاق 
أصحاب هذه المطالب لا ينالونها غالبا إلا باستعانتهم بالله 
. وتوكلهم عليه , بل قد يكون توكلهم أقوى من توكل كثير 
من أصحات الظاعات ::واهد! يلنون: انفسهم :في المتالف 
بمطالبهه !(3) 

دن كس كر اس 1 ماد 

إن هذا 0 ا اهل تيا تماد 050 


1 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان . عبد الرحمن بن 
ناصر بن السعدي . (3/11) . الطبعة الأولى 1420ه . مؤسسة الرسالة. 
2 ) الفوائد لابن القيم ص (163) . 

:(” ) انظر : مدارج السالكين ( 73 , 4 ). 
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الكشوفات , والتصرفات المخالفة لأمر الله ورسوله , 
فإنهم يعانون علي هذه الأمور ٠‏ وكثير منهم يستعين الله 


عليه لكن لها لكر هوا فقو 1 مر الله :وزسوله ١‏ خضل 
لهم نصيب من العاجلة_ ..وكانت عاقبتهم عاقبة سيئة , 
/ : 


6 
قال تعالى : ١‏ وَإِذَا مَسَكُم إِلْصّرّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ من 
تَدَعَون إلا إِيامُ 5 فَلمًا تَحاكم إلى البَرٌ أَعَرَصتَم 
وَكَانَ اله حَانٌ ف 2 | )010 


5 زر 
ل تعالى [ وَإِذَا 5 مَسِنّ الإِنسَانَ الصَّرٍّ دَعَانَا لِجَنِبِهِ 
فَاعِدًا أو فَأئِمَا فَلَمّا كُسَعْنَا عَنْهُ صُرَهُ مر كأن 
بَؤْعْنا إلى ضر مَسَّهُ كَدَلِكَ رُيّنَ لِلْمُسْرِفِينَ ما 
كَانُوأً يَعْمَلُونَ 24 . وطائفة أخري يقصدون طاعة الله 
فرسولفت لكن ل تكففوة التوكل علنهم والاشهاتفيمع 
فهؤلاء يثابون على حسن نيتهم . وعلى طاعتهم لكنهم 
مفخدولون فئما يقضدوته , إذ لم تحققوا الاسمعانة بالل 
والتوكل عليه.» ولهذا معلي الواعد من هؤلاء#الضعف: 
والجزع تارة ٠‏ وبالإعجاب ا 

من الحير كان لصعهد : ورنيا حصل. ل مراع .دان حجال 
جراقة حر إل مس ونه لجسلل الخال وقد 
يعجب بحاله فيظن حصول مرادمء فيخذل, باقال تغالى / 
ويَوم تن إذ أححدتكم كوكم فلم : تُعْن عَبَكُمْ 
شَينًا و3 قث عَلَيْكُمْ الأرض بِمَا رَحُبث نم وَلْيْثُم 
مد رين ب* نم أتزل الله سنت على رَسُوله 
وَعَلَى الموعيين وَأنرَلَ جُيُودَا لْمْ تَرَوْها وَعَدْبَ 9 
الْذِينَ كَفَرُواً وَدَلِكَ جَرَاء الكافرين * نُمَّ يَنُوبُ الله 
مِن بَعْدِ ذَلِكُ عَلى من يَسَاء واللة عَهُورْ حِيمٌ 4 3 


ثانيا : التوكل على غير الله : 


7( ) سورة الإسراء , الآية : 67 


2 ( سورة يونس » ٠‏ الآية . 1 


) مجموع الفتاوى 0 2/327 ). 
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التداوي وصلته بالعقيدة 


وق التوع اقيم الى قشمد امن كيف الحكم الشرعن 
. فمنه التوكل الشركي , ومنه الوكالة الجائزة . 


أولا : التوكل الشر 

وينقسم هذا أيضا إلى ل 00 الذي يعد شركا 
أكبر . والذي يُعد شركا أصغر : 

أ - التوكل على غير الله تعالى في الأمور التي لا يقدر 
عليها إلا الله . وهذا شرك أكبر , لما فيه من صرف 
العبادة لغير الله تعالى . فالتوكل عبادة 1 فمن صرفها 
لغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في 
الشرك الأكبر . 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله - رحمه الله - : " التوكل 
في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله . كالذين يتوكلون 
على الأموات ,. والطواغيت في رجاء مطالبهم . من النصر 
. والحفظ , والرزق , والشفاعة , فهذا شرك كبر . فإن 
هذه الأمور . ونحوها لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى " 
10 


ب - التوكل على غير الله في الأمور التي يقدر عليها 
المتوكل عليه . وهذا شرك أصغر . 

قال في تيسير العزيز الحميد : " التوكل في الأسباب 
الظاهرة ؛ العادية » كمن يتوكل على أميز ٠‏ أو سلطان , 
قزما حغلة الله بيده من الزرق . أو دفع الأذى . ونحو ذلك 
. فهذا نوع شرك خفي " 2 1 


وقال شيخ الإسلام : " فالقلب لا يتوكل إلا على من 
رحدة ودين رحا قوف امففلة أو جلمد |ى عالمم اه 
صديقه , أو قرابته . او شيخه , أو ملكه أ قالة عيز 
ناظن إلى :الله ؛ كان :فيه نوع: توكل: على:ذلك. السيب :ونا 
رجا أحد مخلوقا , أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه ؛ فإنه, 
مشرك : (َحُنَقَاء لِلَهِ عَبْرَ مُشْرِكِينَ به وَمَن يُشْرِك 
7( ) تيسير العزيز الحميد ص ( 439 ) . 

2 ) نفس المصدر ص ( 439 ). 
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ا من الشجاء مرخمافة الطتر أذ 


فلا بد من الاعتقاد بأن الله تعالى هو الذي يقدر على أيدي 
المخلؤفيرة ها نقومون جة من نفع بر حوة :هرا المتو كل -. 


ولاتعون أن تقول الوفل مو كلتك غلى الله تم على قلا 
كما يجوز ذلك في المشيئة أن تقول : ما شاء الله ثم 
شاء فلان «الحكم يعات ان التدكل كله عيادة كما بين 
ذلك الشيخ بكر ين عقذالله أبو زيراة 


ثانيا : الوكالة الجائزة : 

هي أن يوكل. الإنسان في :فعلمقذور عليه »«فبحضل 
للموكل. بذلك بنعض مطلوبة:. 

فأما مطالبه كلها فلا يقدر عليها إلا الله . وذلك الذي 
توكلة لا تفعل.نثنيتا إلا بمشيئة الله “غز وجل وقورت:' 0 


08 ( سورة الحح . الآية : 31 

2 ) مجموع الفتاوى ( 10/257 ) : وانظر : مجموع الفتاوى أيضا :>( 
06 ). 

د( ) انظر > معجم الفناهت اللفظلية هن (83): واتظر :ما كتنة الشية 
الدكتور عبدالله الدميجي في رسالة التوكل على الله تعالى . 

4 ) انظر : تيسير العزيز الحميد . سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب . ص (439) . مكتبة الرياض الحديثة , الرياض . 
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والوكالة هي : بفتج الواو , وكسرهاا", لغة : التفويض 
إلى الغير . وردٌ الأمر إليه 2), يقال : وكل أمره إلى فلان : 
فوضه إليه . واكتفى به . ومنه توكلت على الله . 

وثال في لقان العرف::"" وكبل الريك الذي تفؤضي بأمرة 
. سمي وكيلا : لأن موكله قد وكل إليه القيام بأمره . فهو 
موكول إليه الأمر والوكيل " 

وفي حديث الدعاع, : ( لا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين . فأهلك )© 


والتوكل يختلف عن التوكيل : 
فالتوكل : إظهار العجز والافتقار . والاعتماد على غيرك 
والمراد : هو الاعتماد القلبي . كما سبقت الإشارة إلى أن 
الملل مل كلبين” . قال الإمام أحمد : " التوكل : عمل 


وذلك لكي يتم التفريق بين التوكل , والوكالة . 


والوكالة شرعا : تفويض شخص ما له فعله , مما يقبل 
النيابة إلى غيره ؛ ليفعله في حياته © 

والأصل فيها من الكتاب , قوله تعالى : ( فَائِعَنُوأ حَكَمًا 
مّنْ أَهْلِه وَحَكمًا مّنْ أَهْلِهَا7+4) قله لساري 


) انظر : مختار الصحاح ( 1/306 ) . 

2 ( انظر : التعاريف للمناوي . محمد ع الزفوك المناوي ١‏ 101/12 ( 
. الطبعة الأولي 1410. + داز الفكر دمشتق .: 

)> السان العرب لابق منطور 1 011/736) 

“(” ) رواه أبو داود برقم : 5090 ( 4/324) , وأحمد (5/42) : وابن 

حبان في صحيح برقم : 970 (3/250) , ورواه الحاكم برقم : 2000 ( 

0 بوقال : جدية ضجع على شرظ السحيق» ولم كرجاه موقا 

اليشمي في المجمع 101 410 الربار د جالع حال حتهات ال 


و 00 ليد في بالفكنة (10/ 37) : رواه الطبراني وإسناده حسن ٠.‏ 
وقال الألناني ::صحيخ , انظر : السلسلة الضحيحة (1/397) ,.وارواء 
الغليل (3/357) ومشكاة المصابيح (2/50) 

5(* ) مدارج السالكين (2/114) . 

6 ).. انظر : مغتي المحتاج . محمة الخطيت الشرسين :2/2173 دان 


الفكر . بيروت . 5 
7( ) سورة النساء , الآية : 35 
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0 906 6 ب 0 


ومن السنة أحاديث كثيرة , منها خبر الصحيحين أنه صلى 
الله عليه وسلم بعث السعاة لأخذ الزكاة ؛ ومنها توكيلة 


صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري' 3 في نكاح 
أم حبيبة , ومنها توكيله أبا رافع” ' في قبول نكاح ميمونة , 
ومنها توكيله عروة البارقي/ في شراء الشاة"' 

وانعقد الإجماع على جوازها , ولآن الحاجة ا إليها م 


فان الشحص :فده يعجر عن نقيامه بمضالجة كلها ” 


وبناء:قلىءها تنوف فاك كين أن الوكالة ها توة معي 
دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع 


:(” ) سورة الكهف , الآية : 19 
5( سورة يوسف , لابه : 53 

ا ا 0 ل ايا 
من أضحات الي صلب الله عليه وتلق ومن ابطال الححا أسلم 
بعد أحد , وأسر يوم بئر معونة . مات في ولاية معاوية . انظر : التاريخ 
الكبير (6/307) : ومعرفة الثقات . أحمد بن عبذالله العجلي . (2/172) 
الطبعة الأولى 5 . مكتبة الدار . المدينة النبوية . . والجرح والتعديل ( 
0,»؛» والثقات (3/272). 

1( أنه راقع مول رشول الل##صلي ]الله عليه وسسلم «نن فيظ خضي 

انمه أسلم : كان عدا للعاسن.: قوفية للدي صلى: الله علنة وتسلمة 

وقل توفي الكوفة سنة أريكين» انطن : سير أعلام البلاء 2/16 

والإصابة (7/134) . 

75 )2 غروة.بن أى"الجعة البارقن ٠‏ ويقال بن الجعد . وبارق جبل نزله 

خض الارد.. _ترل الكؤقة لف صجية , ,وروف عن النبيو لي الله عليه وبل 
فذحف الذي أرسله النين: لمستاري الننا يبتار ها رستررى ينه رثا تق 

والحديث مشهور في البخاري وعيره » استعمله عمر على قضاء الكوفة 1 

انظر : التاريخ الكبير (7/31) , والثقات (3/314) , وتهذيب التهذيب ( 

1) والإصابة (4/488) 

“7 ) انظر : مغني المحتاج (2/217 ) . 

7( ) انظر : المصدر السابق (2/217 ) . 
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ولكن يجب التفريق ,بين التوكل والتوكيل , فليس لأحد أن 
يتتوكل عليه د.وإن: وكلة ؛ بل يعتمد على الله في تيسير ما 
وكله فيه . 


قال بقنة الإسلام ابن مويه جرهم الله 31 والوكالة 
الجائزة أن يوكل الإنسان في فعل ما بقد 2 
محل المر ل لك يعض مطلوب.. فاها مطاله كلها 
فلا يقدر عليها إلا الله . وذلك الذي 0 لا يفعل شيئا إلا 
بمشيئة الله عز وجل , وقدرته . فليس له أن يتوكل عليه 
٠‏ وإن وكله , بل يعتمد على | في تيسير مأ وكله فيه 
بحلو كان الذى يحضل: الشوكل على الله ١‏ بيحصل يوان 
توكل على غيره , أو يحصل بلا توكل ؛ لكان اتخاذ بعض 
المخلوقين وكيلا ؛ أنفع من اتخاذ لق وكيلا ٠‏ وهذا من 
أقبة لدارم :هذا القول الفاسي" 


المطلب الثاني : علاقة التوكل 
بالأسباب والتداوي : 


أولا : الأدلة على وجوب الأخذ بالأسباب : 

أ- الأدلة من القرإن الكريم 

1- قوله تعالى : ( واعدّوا لهم كا انققطغني من 

قَوَّةٍِ ومن رَبَاطٍ الحَيلِ تزهبون به عَدَوَ الله . 
وَعَدُوَكُمْ وَاحَرِينَ مِن دونهم لا تعلمُوتَهَمَ الله 


7 ) رسالة تحقيق التوكل لشيخ الإسلام . ص ( 89 ) . 
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0 هده 7 0 00 00 5 بالأيسنا ينه 
حيث أمرنا الله تعالى بالإعداد للجهاد في سبيل الله . 


2 - قولم تعالى : (يَا أَنّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ خَُوا حَدْرَكُم 
قَانفِرُواً نُبَاتِ أو انفِرُوا جَمِيعًا21 

وهذا أمرفن الله تعالى بالاخدبالاسناك وكيك أمرهه 
بأخد الحدر : ؤوذلك #التفير : 


3 - قوله تعالى : [ فَإِذَا قَضِيَتِ الصّلاةُ فَإِنتَشِرز 
فِي الأرزض وَائتَعُو] من كحل الله وَاذْكَرُوا الله 
كَثِيرًا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 

قال شمس الدين 0 0 يعني الكسب ل" 
وقال: ! .واكتسابة بسب الرر انمد رك لا يني الفيقين 
5 الله تعالى هو الرازق . والعجب من الصوفية أنهم لا 
1 لاي الي من كسب يده , 
وربح تجاراته . مع علمهم بذلك كلو كارو الاكتساب 
حراما ؛ لكان المال الحاصل به حرام التناولٍ , لأن 8 
بتطرق إليه بارتكاب الحرام يكون حراما " 


4 - قوله تعالى : (فكُلُوأ مِمًا عَيْمُْمْ حلآلاً طَيْبا 
وَانَهُوأ الله إنّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ) ' 

قال "سهل : " منءقال إن التوكل. يكون فرك الس 
تقد يطعن في نسم رستول الله :طلى الله عليه ولص 


:(” ) سورة الأنفال , الآية : 60 
2 ) سورة النساء , الآية : 71 
7( ) سورة الجمعة , الآية : 10 
04 االكبسوط . شمس الدين السرخسي . ( 30/250 ) . دار المعرفة 


بيروت 
5( ) 5 للسرخسي ( 30/250 ) . 
6( ) سورة الأنفال الآية : 69 
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لأن الله عز وجل يقول : ( فَكُْلوا مِمَا عَيْمْئُمْ حَلآلآً 
يما ) : قالعنيمة اكتسات "07 


6- قوله تعللى : ( وَيَرَوَدُوأْ فَإِنَّ حَيْرَ الزَّادٍ التَفُوَى 
وَانَفُونِ يَا أؤلي الألبَا ب : 
حال السام أ حمد - ررجمة الل قمالي تل لوقن قفا 1 ان 
الله تعالى أمر زوار ببته ه بالتزود فال 1 سر الرا” 
التقوى , يعني - والله تعالى أعلم - : فإن خير الزاد ما 
عاذ على 00 اتقو ل" 

وقال الحليمي !15+ رجمه 1 تعالى - : " وهو ألا يتوكل 
على أزواد الناس ؛ فيؤذيهم . ويضيق ل . ومن دخل 
البادية بلارراد يموكلا : قانها مرحو أن بقيص الله تحالت مق 
ند ايه فن_زاده. :وهذا عين ها سارت الاب إلى الضه 
منه , فبان أنه لا معنى لاستحبابه وإنما المستحب هو 


التزود , أو الجلوس إذا لم يكن زاد حتى يكون" 6 


7 ) الجامع لأحكام القرآن ( 4/189 ) . 

2 ) سورة البقرة الآية : 267 

)2 سورة البقرة ؛ الآية : 197 

:1]2/775( + شعت الابمان. . أحصد بن الكسين التتيقج‎  .)4 

الأولى 1410 . دار الكتب العلمية, بيروت. 

 ) (:‏ الخليفي: الغلامة البارع .رسن أهلن الحزيك ينا وواء التهر:ى زهي 

المنطقة الواسعة 0-0-7 رة ما بين نهري 0 5 وها جو 

حليم البخاري . صاحب وجوه خسنا في الك 5 ]00 من أذكياء رَطَاتد 
#وقن:فرسان النطن له يد ظولي فى" العلم. والأدف : يوقي سنة 143 نه 

انظر : تذكرة الحفاظ . شمس الدين الذهبي . (3/1030) دار إحياء 

الترّاث , وطبقات الحفاظ ,. ض.( 408) 

) شعب الايمان (2/75) . 
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وقد ورد في سبب نزول هذه الآية : ما روي عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - قال : كان اهل اليمن يحجون 
1 ولا يتزرودون ويقولون : نحن المتوكلون . فإذا ل قدموا مكة 
1 ؛ سألوا الناس 5-7 الله له تعالى : ( وَتَرَوَدُوأ فَإِنَ خَيْرَ 
الرَّادٍ التّفوَى114) 


7 - قوله تعالى : (وَإدا كنت فِيهِمْ فَأَقَمْتَ ت لهم 
ا : 


مَيْلَهَ وَاحِدَةَ ولآ جاع عَلَيْكُمْ إن كَانَ بِكُنْ أي هّن 
مَطَرٍ أو كنثم د مرجب أن تَصَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ 0ض 
حِدْرَكُمْ إِنَّ الله عد عَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مُّهِينَا) 2 

ودلالة هذه الآية ظاهرة علي وجوب الأخذ بالأسباب , 
وذلك من اموه حال مم ات الأسلحه ة والتفطن للعدو , 
وعدم الغفلة ابل تحط أن الله مالي لم بان لهم بترا 
أسلحتهم إلا في حالة وجود مطر أو كانوا مرضى , 

رفع عنهم الحرج في هاتين الحالتين. سما 1 
أن ياخذوا حَدّرهم :فى خالة. وضعهم اسلحتهم .. 


ب - الأدلة من السنة : 

الادلة من السة على وجوه الاق بالاسنيات قتترف: 

ولعام ونا اصن عن عدوا ٠‏ وهي على النحو التالي : 
- ما ثبت في صحيح البخاري من حديث المقدام بن 

اه رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه 

وسلم قال : ( ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن 


3 ,بوواة الحارف ريات فول اللفعالى:: (وقروووا فإن:خير الراد 
التقوى ) , برقم : 1/471(1523 ) . 
00( سورة النساء . الآية : 102 
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يأكل من عمل يده , وإن نبي الله داود عليه 
السلام كان يأكل من عمل يده )!" 

قال الحافظ ابن حجر : " وفي الحديث : التكسب لا يقدح 
في التوكل " ” 


عن قمر بن الفظات توسن: ]لله عتناء قال #دقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو أنكم كنتم 
توكلون على الله حق توكله ؛ لرزقكم كما يرزق 
الطير , تغدو خماصا , وتروح بطانا ) 3. 

فال الزمام أحمد تدر حفة الله جعالى - 1" ولفقين افق ةا 
الحديث دلالة على القعود عن الكسب , بل فيه ما يدل 
على طلتب الررق.: لأن الظير إذا عد فإنها عدو طالب 
الرزق ٠‏ وإنما أراد - والله تعالى أعلم - لو توكلوا على 
الله تعالى في ذهابهم ؛ ومجيئهم وتصرفهم , ورأوا أن 
الخوو نت 0 رقن عد ملم سردا ال لسن مالم 
كالطير تغدو خماصا . وتروح بطانا . لكنهم يعتمدون على 
قوتهم , وجلدهم , . ويغشون , . ويكذبون , ولا ينصحون , 
وهذا خلاف التوكل " 4 , 


وسئل أحمد : عن رجل جلس في بيته . أو في المسجد , 
وقال "لا أعمل شينا حتى باتني ررقي ؟ . فقال : هذا 
رجل جهل العلم . فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
[ إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي ) . وقال : ( 
لو توكلتم على الله حق توكله ؛ لرزقكم كما 


7 :رؤاة النحارئ في البنوع رباك كينت الرعل وعملة : يرقم 2072 
(2/80) . 

2 ( فتح الباري (4/306) . 

:”7 ) رواه أحمد , برقم : 205 ( 1/30 ): والترمذي برقم : 2344 ( 
3)؛) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح , لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه . وابن ماجه , برقم : 4164 (2/1394) ؛ وابن حبان في صحيحه , 
برقم : 730 ( 2/509 ) , والحاكم في المستدرك (4/354) , وقال : هذا 
حديث صحيح الإسناد . ولم يخرجاه ؛ ورواه البيهقي في شعب الإيمان ( 
66)) والحذيت صححه الألباني . انظر : السلسلة الصحيحة (1/557) , 
ومشكاة المصابيح (3/149) . وصحيح الجامع برقم (5254) 

“7 ) شعب الإيمان ( 2/66 - 67) . 
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يرزق الطير . تغدو خماصا .2 وتروح بطانا ) . فذكر 
: انها تغدو , وتروح في 0 الرزق ٠‏ قال : وكان 
الصحابة يتجرون , ويعملون ١‏ 


3 - عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
الله ضلى' الله علية وسلم : ( نقتت اليف حدن 
يعبد الله لا شريك له . وجعل رزقي تحت ظل 
رمحي ؛ وجعل الذلة والصغار على من خالف 
أمري » ومن تشبه بقوم فهو منهم )2 

الشاهد من الحديث : قوله وحمل :ررم تحت خلل 
رمحي ) , فلم يقل يأتيني ررقي بجلوسي وتوكلي . فإن 
الررق لاباتئيدوت طلتى مغ أن الجلوس والراجة سير 
للنبي صلى الله عليه وسلم , ومع ذلك فقد اختار الله 
لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه الطريق لأنه لابد من 
الأخة.باسبات الرزق.. 


3 


4 - عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه©) - رضي إلله 
عنه - قال : قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : 
أرسل ناقتي وأتوكل ؟ , قال : ( اعقلها . وتوكل ) 7 


:(7 ) إنظر : فتح الباري ( 11/306 ) 
:7 ) أخرجه البخاري ( معلقا ) في الجهاد , باب : ما قيل في الرماح ( 
6 )ء .ورواه أحمد ( 2/ 92-50 ) : وابن أبي شيبة في مصنفه ( 
0 البيهقي فى شعت الإيفان (2/75): والحديت صححه: الالياني 
ابطر : صحيح الجامع ح + 2831 
ضمرة بن يكل بن عبد مناة والح ل كه لو اك ا 9 
أفية وابن أحيه الزيرقان ين عبد الله مات قي :ولابة مغافية: : انظر 
الثقات (3/272) , وانظر الجرح والتعديل ( 6/220) : وانظر الثازية الكنيز 
( 6/307 ), 
0 ( 0 ابن حبان في صحيحه ) 20 ( “وكيم إسناده يعقوب , ا 
أمية م من 15 اي مشهور فَامون واه التطق في شعب 
الإيمان. (2/80 )+ ورواة الترهدي ١‏ 4/668) ٠ن‏ حديت أس بن مالك : 
وقال يحيى القطان - عن حديث ' أنس - : هذا عنديٍ حديث مذكر . قال 
مالك : إلا من هذا ا واو عسي ماري كور ير 3 
ضلى الله عليه :وسلم نحو هذا : وانظر :»علل الترهذدئ.ض (759) ,وقال 
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ففي هذا الحديث دلالة على وجوب الأخذ بالأسباب . وأن 
التوكل إنما يكون بعد أخذ السبب , بحيث يأخذ الإنسان 
بالسيب:: ثم تغلق قلية بالله الى أن يحفظ لذدناقنة ثلا 


يول الكافظ انو ردي تيوكلل علي | للموده بسي 
وهذا كله إشارة إلى أن التوكل لا ا ينافي الإتيان بالأسباب , 


بل قد يكون جمعهما أفضل " 1 


5 خذيف مالك ين أؤشن من الحدتاة 2 عيتما اختلى 

علي وعباس . نال حمر القطا يك رسي الك عتهة 
؛ ١‏ افكان رفول الله ملت الله عليه وقيلة يق على 
تففة متهم هف تقذ | الهال عتم راحد :ها يقى , 

فيجعلة مجغل مال الله فعمل رسول الله صلى الله 
عليه وسلح مذلك جياه )3 


فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وهو الأخذ 
بالأسباب . ومن ذلك ما ورد في هذا الحديث من الادخار 
للأفل قوت متهم :. والنين ضلي: الله. عليه وسلم أكمل 
الناس توكلا وتوحيدا ومع ذلك لم بمنعه توكله من 
الادخار والأخذ بالأسباب . 


المناوي في فيض القدير ( 2/8) : واسناده فح يوقال الزين العرافي : 
جيد, 5 +( قيدها وتوكل 2 

والحديث حسنه الألباني , انظر : صحيح الجامع , ح : 1068 

د( ) .. جامع العلوم والحكم ‏ ضن: (:441), 

1 ): :مالكين. اوس من الحدتان: بن الجار كه نين قوق الففية ]لام 
العحة أن سعد التصري الجهارى الحثي أدرك حناء الندى ضلي الله عله 
وتشلع د ول يضح له مميه لل على الله علية وسلم على الضحية هات 
سنة 92 , انظر : سير أعلام النبلاء (4/171) ؛ والتاريخ الكبير (7/305) , 
والجوع والتعة ل٠8/2031):.‏ وليعات: الجفاط ص 3 3) : 

) رواه البخاري في فرض الخمس ماب ::فردض الكم رق 
4 (3/386) . وفسلم في الجهاد ؛ باب يحكم الفيءه برقم + 1757 
(( 3/1379 ). 
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قال النووي : " وفي هذا الحديث جواز ادخار قفوت 00 1 
تجواز الادخان اللعبال : وأن هذا لذ يفيت في التو كل ” 


5 هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
والسلف : 
ل صلى.اللةتغلية وسلم بهو اكمل الثاتن توكلا وتوجيدا 
1 وأصحابه من بعده الذين اخذوا عنه هذا التوحيد 1 
وعاصروه ونهلوا من توحيده وهديه . ومن جاء بعدهم 
تتلمذ قلى يديهم واستن بسنتهم » ٠‏ واقتفى أثرهم من 
سلف هذه الأمة وصلحائها . ومع ذلك فإنا نجد أن 
توحيدهم وتوكلهم لم يمنعهم من الأخذ بأسباب النصر 
والرزق . حيث كان النبي صلى اللوهليه وسلدة اضحانة 
بتحصون: وقد لسن المسدةا 0 
وله حلي راشنة .قال المخاوى يان لننين السسعة 
دكويما ورد عن النبي صل .الله علية وسلم من لينين 
البيضة في القتال , مع أن الله تعالى أنزل على رسوله 
قوله : ( وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس 1 * 
كما أن النبي ضلى الله عليه وسلم طور يوم فسن 
درعين , أو لبس درعين حتى أنه حينما أراد أن ينهض إلى 
الصخرة “لم تستظع ”.وهو صضلن اللة كلنة :وسلم أعظم 
الناس المتوكلين . وإمام الموحدين . ومع هذا فقد لبس 
المغفر©) على راشنه: وطظهر بين دوكين اخذا باشنناى 
:(7) شرح النووي على صحيح مسلم (12/70 ) . 
البيصة:؛ وهي ها يلس في الراس من آلا التبلاة : على 4 فته 
الباري (6/97) . 
:(7) انظر: صحيح البخاري 1 ييه 
6 ) سورة المائدة , الآية : 7 
5( ). “وواه انوداوة برقم و (3/31 ), وأحمد ( 3/449) , والحاكم 
( 3/28 ) وقال : صحيح علي شرط مسلم ولم يخرجه , وقال الهيثمي في 
المجمع ( 6/108 ) : رواه انف يعن . وفيه راو لم يسم . وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 
والحديث صححه الألباني ٠‏ انظر : صحيخ الجامع © : 2806 وصحيخم 
ال داود , ح : 2332 . 
0 المغفر أصل العفى الشتز م ووتهو ينين "لمهي لأس فز 
الراس عند الحرب.. والمغفر هو ها بلبنين تحت البيضة .وهو ما يجفل 
من فصل <دووع الجدتمعلى الراس مثل الفلتسوة + والبيضه : هي ما 
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الوتلاطة الآنة عرصضصة لسيوف المشركين . ورماحهم , 
كوو صلى الله عليه وتتيلة لم يرك الاسات اعتهاذ! غلك 
موعود الله له بالعصمة , كما في الآية . مما يدل على 
واحورتة الاج الا سات 


وكذلك أصحابه من بعده في غزواتهم , كانوا على حذر 
من عدوهم كما أمرهم الله بقوله : ( وَِدَا كنت فِيهِمْ 
فأقمت لَهُمْ الضّلآة فَلتَفُمْ طائفة مُنْهُم مّعَكَ 
وَلْيَأْحْدُوأ أَسْلِحَتَهُمْ فَإدَا سَجَدُوأ ويا من 
وَرَائِكُمْ ولتأتٍ طَائِفةٌ أخرَى لَمْ يُصَلَوا كَليْصَلُوا 
مَعَكَ وَليَاحَدوا حِدْرَهُمْ وَاسْلِحَبَة سْلِحَتَهُمْ _وَدّ الذينَ 

! ل 


هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم . وهذا هو نهج أصحابه 
من بعده . وسلف هذه الأمة. 

يقول سهل بن عبدالله : " من طعن في الاكتساب ؛ فقد 
ل ل تر 
ريمان : 


وقال:ابق العيم:: "" وأخمع القوم :على أن التوكل الا ينافي 
القيام بالأسباب . فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها . وإلا 
فهو بطالة وتوكل فاسد , قال سهل بن عبدالله : من 

ملك فى الدرك ضع طجل فى الس ددن لكر لزه 
التوكل فقد طعن في الإيمان , فالتوكل حال النبي , 


م . انظر : حاشية ابن عابدين . زين 

سئَة التشر 1 رار الفكر للطباعة , دروت د و تحمة حون ل 
2.29. 

:7 ) سورة النساء , الآية : 102 

2 ) شعب الإيمان ( 2/103) . 


التداوي وصلته بالعقيدة 


والكسب سنته . فمن عمل على حاله ؛ فلا يتركن سنته " 


وقال الحاقفظ'ابن رع زعقة. الله :2 " واعلم آن 
تحقيق التوكل: لا ينافى السعى فى الأسياب التى .قدر:اللة 

0 المقدور ات بها . وجرت سنته في خلقه 
بذلك , فإن الله تعالى د تعاظى الا هيات فغ أمررهة 
بالتوكل . فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له , 
والتوكل بالقلب عليه إيماإن به , قال الله تعالي يا 
نا الَِذِينَ آمَنُوا حُدُوأ حِذْرَكُمْ فَانفِرُو] نبَاتِ أو 
انغِروا جَمِيعًا)' . وقال تعالى : [وَاعِدُوا لهم ما 


0 ينم من فون وه باط الخيل تر 
عَدْوَ الله وَعَدُوَكُمْ 1 , وقال : [ قَإِدَا قَضِيَتٍ 
الصَّلاةَ قَانتَشِْرُوا في الإازض وَابْتَعُوا ه 7 


ل 


الله وَاذْكْرُوا اللة كثيرًا لعَلكُمْ تُفْلِحُونَ 417 


:7 ) مدارج السالكين ( 2/116 ) . 
2 ) سورة النساء , الآية : 71 
2 ) سورة الأنفال , الآية : 60 
ا[  )‏ سورة الجمعة , الآية : 10 


5( ) جامع العلوم والحكم . ص ( 437 ) . 
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ذهب الماديون والطبائعيون قديما وحديثا والقدرية إلى 
الاعتماد الكلي على الأسباب , دون النظر إلى مسببها . 
بقول قف |ارسنا م :إن أولتك العطلمكين جهليا اينات 


عللا مقتضية " 0 


وهذا القول غاية في البطلان والفساد لما يعنيه من وجود 
خالق ومسبب مع الله تعالى قات الأسباب في المسببه 
لذاتها . وهذا شرك بالله تعالى . 


كما أنة: تَعلم بالمشاهدة والجحسسن أن الأسبات قذ شخلف 
عن مسبباتها بإذن الله ٠‏ ومن ذلك ما حصل من تخلف 
إحراق النار لإبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار , 
قال تعالى فَلنَا يَا تار ككوني بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى 
إِبْرَاهِيمَ] 2 

فكان مقابل الإحراق : البرد : ومقابل الإيذاء : السلام© . 
وعند التأمل في الواقع ؛ فإنك تجزم ببطلان هذا القول . 


واهت أخروق إلى عكن القول: الأو تقاف كيت هوا 
إلى الإعراض التام عن الأسباب بالكلية ؛ وهو ما ذهب 
إليه بعض الصوفية . حيث إنهم يرون أن تحقيق التوكل لا 
يتم الانبترك الاسباب:بالكلية والاعراض عنها : 0 قن 
ذلك اقوال : تذكر بعضا فنها وهي على التحق التالي” 
- قال بعضهم : التوكل : ترك الأسباب , والركون إلى 

زال عنه اسم التوكل قال سهل : من قال : 

رشول الله صلى الله عليه ورملة 01 
)0( مجموع الفتاوى (8/169). 
72( سورة الأنبياء . الآية : 69 
7 ) انظر : ما كتبه الشيخ الدكتور عبدالله الدميجي في كتابه : التوكل 
على الله تعالى ص (166) 
) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( 4/189 ) 
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0 يقول أبو عثمان الحناط : سمعت رجلا ' يسأل ذا 
النون17) . فقال : يا أبا الفيض ما التوكل ؟ . قال : 
خلع الأرباب . وقطع الأسباب . قال له : زدني فيه 
حالة أخرى ؟ , قال : إلقاء النفس في العبودية , 
وإخراجها من الربوييدلة 


- وروي عن أبي تراب أنه في مد , 
إلى قلتته ر البطيخ . فقال : إنك لا يصلح لك القصوف 
٠‏ الزم م السوق !3 


- وقال ابن الحاج - في معرض كلامه على رزقه للطير 
تغدوا خماصا . وتروح بطانا- : أرشد إلى ترك 
ناد ل . والاشتغال بالأعمال ار نف 
بالله . وبكفايته . فإن احتج - من غلب عليه الشغف 
بالأسباب عنان »ران الطاتو سمه فى رر فنا 5 
فجوابه : أن الهواء لاحب فيه ؛ يلقط ولا جهة تقصد 
قلا ككل القند رك به :قدل على أن اظليرانه قن 


0 ذو النون المصري العارف ٠‏ قال الذهبي اسمه ثوبان بن إبراهيم , 
فيقاك الخيض ناجم . ويفال كتيئه أن السيض :ويفال أب التياص, روفاك 
انق يونس كان :غالها:فضيحا خكيما أضله هن الثوية #:وكان. اول,من تكلم 
بمصر في ترتيب الأحوال وفي مقامات الأولياء . مات سنة 245 0 
ميزان الاعتدال (3/53) : ولسان: الميزان. (2/437). :وضفة الصفوة ( 

.) 15 

7( ).. اعطلنشهب الانمان (:104/2) + دوغلية الأولياء» أو تعيم أ جمة 
بن عبدالله الأصبهاني . ( 9/380 ) الطبعة الرابعة . دار الكتاب العربي , 


7 5 5 تراب النخشبي الصوفي الزاهد . واسمه عسكر بن الحصين , 

كان عابدا زاهدا كثير السفر إلى مكة , قدم بغداد مرات , ار 
أحمد . توفي بالبادية سنة 245 , انظر : صفة الصفوة (4/172) , 

وتاريخ بغداد . 5 بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي . (12/315) . دار 

الكتب العلمية , بيروت 

27 ) انظر ل الأولياء (10/49 ). 
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الهواء ؛ ليس من باب طلب الرزق , بل هو من باب 
حركة يد المرتعش لا حكم لها . 


وقو تع القاضى ناض درحية الل ما هيه اليه 
الصوفية : من أنه لا يستحق اسم التوكل الا من لم يخالط 
السعي في طلب الرزق ثقة بضمان الله تعالى له رزقه , 
ثم قال : " وهذا مذهب بعض المتصوفة ,1 واصحاب علم 
القلوب 1 والإشارات 1 وذهب المحققون منهم إلى نحو 
قرفب الحدوون تولك لا يصح عندهم اسم التوكل مع 
الالتفات واللماتية إلى الاسات 


وبعد بيان ما ذهب إلي بعض المتصوفة في معنى التوكل , 
وتفسيره عندهم . فإنه يحسن بنا أن كني مذ فت السلف 
. والمحققين من أهل العلم في بيان معنى التوكل , 
وهدي النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله . في 
مسألة الأخذ بالأسباب . وقد سبقت الإشارة إلي ما دلت 
عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على الأخذ 
بالأسباب ' وأنة منهج الانبياء والصحابة من بعدهم وسلف 
هذه الأمة . 


الأسباب وهو الله تبارك وتغالى 00 0 ا الوسشط: 
في هذه المسألة . فهو وسط بين طرفي نقيض ٠‏ وهذا 

كو دك أهل السنة 0 فهم وسط بر بين الشرت ‏ 
01 


فهذه الأسباب ليست مؤثرة بذاتها ٠‏ وإنما تأثيرها بما 
أوذغة" الله فيها من القوى الموجية:. 


:(” ) انظر : فيض القدير ( 5/311) . 
2 ) شرح النووي على صحيح مسلم ( 3/91 ) . 
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قال الإمام أحمد - رحمه الله - 0 
يتوكلوا على الله . وان يعؤدوا انفسهم التكسب , 
قال بترك التكسب ل ل 


يفول الكلبمي تبرحمة الله "امن حمل الله له إلى 
الخلاض طريقا + فليسلكها :توكلا على الله أن نؤدية 
ذلك إلت الخلاض هما هر فيه ١‏ الز دزت : أن الأسير لو 
امكنه لمحن الكداره عليه الاحلات ويتوكل على 
الله " 2 


وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : " والحق أن من 
وتق بالله ٠‏ وأيقن أن قضاءه عليه 0 ؛ لم يبفعدح في 
توكله تعاظية الأسيات:انباعا لسنتة.وسنة رسوله. , :ققد 
ظاهر علس لله يوسم دن الح ا رد 
ولبس على رأسه المغفر , وأقعد الرماة على فم 55 
1 وخندق حول المدينة 1 وأذن في الهجرة إلى الحبشة , 
وإلى المدينة . وهاجر هو ؛ وادخر لأهله قوتهم , ولم 
ينتظر أن ينزل عليه من السماء " © . 

وقال الإمام أبو القاسم القشيرى“ - رحمه الله تعالى - 

" اعلم أن التوكل محله القلب , وأما الحركة بالظاهر ؛ 
فلا تنافي التوكل بالقلب بعد ما تحقق العبد أن الثقة من 
قبل الله تعالى . فإن تعسر شئ فبتقديره , وإن تيسر 
فبتيسيره بك" 


“( ) فتح الباري ( 11/276 ). 

2 ) فيض القدير ( 3/51 ) 

7 ) فتح الباري ( 10/212 ). 

4 ) هو عبد الكريم بن هورات أبو القاسم القشيري, الزاهد, صو 

شيخ خراسان, وأستاذ الجماعة, ومقدّم الطائفة . صاحب " الرسالة 

القشيرية, .توفي القشيري سنة خمس وستين وأربعمائة » انظر : طبقات 

ل .أبوعبدالرحمن السلمي . (1/6).سنة النشر 1389. مكتبة 
لخانجي . 


1 ) الرسالة القشيرية . أبو القاسم القشيري . ص(76) . دار الكتب 
الحديثة , القاهرة . وشرح النووي على صحيح مسلم ( 3/91 ) . 
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وقال القرطبي - رحمه الله - : " اتخاذ البلاد . وبناؤها ؛ 
ليمتنع بها في حفظ الأموال والتقوسسن : . وهي سنة الله في 
عباده , وفي ذلك أدل دليل على رد قول من يقول : 
التوكل ترك الأسباب ٠‏ فإن اتخاذ البلاد من اكبر الأسباب 1 
وأعظمها , ٠‏ وقد أمزنا بها ٠‏ واتخذها الأنبياء 7 وحفروا حولها 
الخنادق عدة , وزيادة في التمنع " 


وقال أيضا : " إن الله تعالى قد خلق للآدمي آلة يدفع عنه 
نها :الضون: :والة يحتلي ها التفع. فاذا غطلها مدعنا 
للتوكل “ كان ذلك جهلا بالتوكل , وردا لحكمة التواضع , 
لأن التوكل : إنما هو اعتماد القلب على الله تعالى , 

وليس من ضرورته قطع الأسباب , ولو أن إنسانا ال 
فلم شال حتى مات ؛.دخل النار :كاله سيفتان الثورى- 


(2), 
وغيره" 


وفال الحافظ بن تخجر + " لا يحفظ عن أحد من الصحابة 
والتابعين : أنه ترك تعاطي الرزق مقتصرا على ما يفتح 
عليه , وإحتج_ ل يم الو ان 
:. (وَأعِذَوأ لهم ما اسَْتطعثم من هفو ومن باط 
الخَبْلِ تُرْهِبُونَ به عَدْوَ الله وَعَدُوَكُه” 04 


د عرض الأدلة التي تدل على وجوب الأخذ بالأسباب , 
والأخذ بها وبيان م معنى التوكل . 

الإعراض التام عن الأسباب بالكلية . وأن 0 لا يتم إلا 
بذ 

وَذهت العقلانيون والماديون إلى الاعتماد الكلي على 
الاسناب ندون النظر إلى منسييها: 

:(” ) الجامع لأحكام القرآن (5/283) . 

2 ) نفس المصدر (5/283) . 


3( ) سورة الأنفال . الآبة : 60 
“(* ) فتح الباري (11/277). 
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ومن ثم يحسن بنا أن نبين التحقيق في هذه المسألة , 
دما دست اكد محعهو اهل العله من أحل السسه والحماقة 
1 00 توسطو] في هذه الغشالة ٠‏ وقالوا : 

+ الالتفات إلى الاينياي قفون التكلر إلى مشتكتها مكتر اف 
في التوحيد . 
2 - وفحو لهات أكون انما نا عير ف وحه الففل.: 
3 - والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع . 
يقول شبخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : لك 
الأسناب . كما قال فنا أنو جاف :1 رواب القفوة ابن 
الجورى :وغيرهما . الالتقات إلى الاسياب شرك في 
التوحيد.: ومحو: الاسيات ان يكو اسبابا تعيدر فى وجة 
العقل , والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع , 
والتوكل معنى يلتئم من معنى التوحيد 1 والعقل لسر 


فالموحد المتوكل : لا يلتفت إلى الأسباب , بمعنى أنه لا 
يطمئن إليها 2 ٠‏ ولا يرجوها , ولا يخافها . فإنه 


مفتقر إلى أمور أخرى تضم إليه ؛ وله موانع ؛ وعوائق 

تمع .موجه دوما ثم مب مستقل بالإحدات: : إلا مشدقة 
الله وحده . فما شاء كان دما لم شا لمكن لاد 
خلقه بالأسباب التي يحدثها . ويصرف عنه الموانع , 

يجوز التوكل إلا عليه , كما قال تعالى : (إن م 
الله كلا غالت لكَم وإن بذ لكثر فم ذا الذي 


6 هو حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي حجة 
الإسلام فيلسوف متصوف ‏ له نحو مائتئ مصنف . صاحب التصانيف 
المعروف , انظر : نزهة الألباب في الألقاب (1/197) , والمقتنى في سرد 
الكنى (1/165) . 

:7 ) سورة آل عمران , الآية : 160 

3 ) منهاج السنة النبوية . أحمد بن عبدالحليم بن تيمية . ( 5/366 - 
367 ( . الطبعة الأولى 06ظ1 . موؤسسة قرطبة . 
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ويقول شيخ الزسلام ابن تيمية - رحمه الله - ١‏ " والعلل 
الب تتقئى توعان : 

احدهمًا > أن تعتمة غلئ الأشبات وشوكل غلنها : وهذا 
شرك مجر 


حرم. 0 ! 
ات يل لس سيد أيضا 


ل ]نستي سي اعرافين من لجنا دعلا 
ا ا ال لل و 
هوم “لا تقون انيت عليه يدون شيب نلف 1011 


وقال الإمام النووي - رحمه الله - : " وذهب المحققون 


الالتفات . والطمانينة إلى الأسباب . بل فعل الأسباب 
سكة الله < وحكمةه :| لتق انهه لر بجلي ثفها ولا رفع 
ضرا والكل من الله تعالى:وتحدة:: هذا كلام القاضن 
عياض ا 


وقال ابن القيم : " فالموحد المتوكل : لا يلتفت إلى 
الاسياب : تمفنوج انه لا “تطمتق إليها . ولا يرجوها ولا 
يخافها ,فلا تركن إليها نولا يلتفت. إلنها : تمعنى أنه لا 
يتسقطها: :ولا تقهلها #ويلغها ديل يكون :قاتفا: بها فلتقنها 
إلنها : ناظوا إلى خمصيها ستحاته: وفجر ها قلا يض 
التوكل شرعا وعقلا إلا عليه سيجاته وحزه 87 ., 


نالثا : التداوي لا ينافي التوكل 
الشا وار لل سات لوي 7 
التوحيد في التوكل ان هذه سنة الله في الحياة حيث 
جعل لكل شيء سببا ؛ فإن التداوي لا ينافي التوكل , 

(” ) منهاج السنة النبوية ( 5/367 - 368 ) . 

يف6 شرح النؤوة على صحيح مسلة: ( 103/91: 

2 ) مدارج السالكين ( 3/500 ) . 
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5 ل ل 0 
فال الدوقي -ترحقة. الله "١‏ والاخبار فيما رقن به الببي 
صلى: اللو كانه ودار ورقي ته بوفينا تداوف ينه + وأصر 


بالتداوي به كثيرة " 
وفال'الحافظ ابن حجر د :فى ب معرض شرحه للأحاديث 
الوازدة في :هديه ضلى الله عليه وسلم في القدا وى :1" 


وفيها كلها إثبات الأسباب , وأن ذلك لا ينافي التوكل 0 
الله لمن اعتقد أنها بإذن الله : وبتقديره , وأنها لا تنجع 
بذواتها بل بما قدره الله فيها . وأن الدواء قد ينقلب داء , 
إذا قدر الله ذلك , وإليه الإشارة في حديث جابر . حيث 
قال : ( بإذن الله ) . فمدار ذلك كله على تقدير الله , 
وإرادته . والتداوي لا ينافي التوكل , كما لا ينافيه دفع 
الجوع والعقطش" بالأكل, والشرب: وكذلك تخنت 
المهلكات , والدعاء بالعافية . ودفع المضار . وغير ذلك " 
)2( 


وهو ضلي الله عليه وسلم أكمل الناش عوخهذا + وتوكلا 
على الله . وقد أمرنا الله بالاقتداء به , وفي الأحاديث 
التو نول على أن العقي ضلي .الله عليه وشسلم 'ااستعمل 
الذواء رد علىئ:من هنع التداوى:: أو اعتيرة منافيا للتوكل 
دون الفرصض من قدر الله نان الدواء من قور الله ها 
كما ورد في الحديث : 

وقد بين هذا ابن القيم - رحمه الله - أجمل بيان ٠‏ بقوله : 
1 وفي هذه الأحاديث رد غلى من انكر التداوي ا 
إن كان الشفاء قد قدر ؛ فالتداوي لا يفيد . وإن لم , 

قدو فكذلل :م وايضا فان الفترصض حصضل قور الله :وفدر 
الله لا يدقع .ولا يرد.. 


:(7 ) سنن البيهقي الكبرى ( 9/349 ) , وانظر : المجموع ( 9/62 ) 2 
2( فتج البارى ( 10 / 135) دار يل الاوظان: مهمد نن قلق 
الشوكاتي (١‏ 29/90 . شنة التشر :1973 :دار الجيل:: بترو 
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وهذا السؤال' هو الذي أورده الأعراب على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم , وأما أفاضل الصحابة فأعلم بالله 
وحكمته . وصفاته ؛ من ان يوردوا مثل هذا , ٠‏ وقد أحَابهم 
النبي صلى الله عليه وسلم بما شفى وكفى , فقال : هذه 
الأدوية والرقي . والتقى ؛ هي من قدر اللة :.فما خرج 
شيء عن قدره , بل يرد قدره بقدره ؛ وهذا الرد من 

قدره , فلا سبيل إلى الخروجح عن قدره 5-5-6 

وهذا كرد قدر الجوع . والعطش + والحن:: والبوة باضداذها 
. وكرد قدر العدو بالجهاد' 

فلا تتم حقيقة التوكل ألا بمباشرة الأسباب التي نصبها 
الله وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل , بل قد نقلٍ ابن 
0-0 : الإجماع" على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب 
. فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها . وإلا فهو بطالة , 
وتوكل فاسد ول ابن القيم دول سول بن قبداللة:7 
أن قن طفن في الجركة: :فقو )ظعن .كي النسة: ومن 
طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان . فالتوكل حال 
النبي . والكسب سنته . فمن عمل على حاله فلا يتركن 


)4( ٠ 


وقال ابن القيم - رحمه الله - : " وفي هذه الأحاديث 
الضحيحة الأمر بالتداوى : وأنه لآ ينافي التوكل . كما لا 
ينافيه دفع داء الجوع . والعطش , والحر , والبرد 
بأضدادها , بل لا تتم حقيقة التوحيد ؛ إلا بمباشرة الأسباب 
التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا , وأن 
تعطيلها يقدح في نفس التوكل ؛ كما يقدح في الأمر 
ل واطكنه يمن كيت يطن رمعطلها ارجتركوا انوي 
فى 


) إشارة إلى حديث ( أرايت رقى نسترقيها ...) وسياتي تخريجه 
2 ) الطب النبوي . ص ( 9 

د( ) كما حك إن الحورق فى كان : تلبيس. إبليس . ص ( 351 ). 
) مدارج السالكين ( 2/116 ) . 
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فإِنْ تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب 
على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه » ودفع 
ما بصره في دبنه ودنياه 

ولا بد مع هذا الاعتماد 00 ره الأسباب 1 وإلا كان 
معطلا للحكمة والشرع " 


فمباشرة الأسباب أمر فطري , قد فطر الله الخلائق عليه 
ت“حتى' النهاتم ‏ :والحوانات تاشر الأسكياتب تفظرتها ‏ “فين 
ضرورة لا انفكاك عنها . 


وما ورد في حديث ابن عباس الثابت في | 2 
من كراهية للإسترقاء , والاكتواء . فليس لكونها أسبابا , 
ولكن لكونها أسبابا مكروهة . 


يقول الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
- رحمه الله - : 5 بل نفس التوكل مبايثيرة لأعظمم 
الأسباب كما قال تعالي ( وَمَن يَتَوَكُلُ عَلَى اللَهِ 
مه عيضن !أي : كافقه : إنها الهراذ : أنهم بتركون 
الأمورالمكروهة ؛ مع حاجتهم إليها ومو كلا تعلق الله 
كالاستررقاء والاكتواء : فتركهم لد :ليق لكوية “تنا .لكان 
لكونه سببا مكروها , لاسيما والمريض يتشبث بما يظنه 
ننتيبا التثتفائة .بخيط الغنكبوت:, أما ثقنين فباشرة الأسبات 
والتداوي على وجه لا كراهية فيه ؛ فغير قادح في التوكل 
. فلا يكون تركه مشروعا "4 , 


) الطب النبوي . ص ( 8 ) . 

0( سبق تخريجه ص 5 

27 ) سورة الطلاق , الآية : 3 

4( )” تسر العزير الحمية: ضع [( :783 
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المبحث الثاني : المفاضلة بين التداوي 


لوه 0 5 0 3 7 
قال الجوهري: " الصَيْرٌ حَبْسِ 5 ا 


لل 22 


قال الله تعالى: ( واضبز تَفسَك مَعَ الذِينَّ يَدْعُونَ 
رَبَهُمر بِالْعَدَاةِ وَالَ ' ٠‏ 


حم 
َأ 
6 

ما 
0 
0 
2 ظ 


:(7 ) انظر : لسان العرب , مادة : صبر (4/438 ) , وانظر : مختار 
الضحاء دمادة بض بعر :1149 واتظلى :- الفا مو المحيط ( 
1 --542). 

2 ) لشان العرت:مادة ‏ ضير (4/438 ): 

3 ) سورة الكهف , الآية : 28 

“(” ) انظر : لسان العرب , مادة : صبر (4/438 ) , وانظر : مختار 
الضفاء زفادة ١‏ ص 1/149 ).دوا لطر «الفاموس المحيط (١‏ 
1 --542). 
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قال اب" القيمب: “"واصضلع! العصين هن المع و الحيسن + 
فالصير ‏ حيس الئنس عزج الحدظ واللسان عن التشكي 
. والجوارح عن لطم الخدود . وشق الثياب , ونحوهما "' 


0 أسماء الله تعالى: الضثوة مغاليى وتقكسش: هواالذى 

لا يعاجل العصاة بالائتقام, وهو من أبقية المُبالغة, ومعناه 
قريب من مقدى الخليض. والفزق بينهما أن المُذيب لا 
بأعرة ار وض الصرور كما حافنها فى رضمةه 
العَليم:2) 


قال الفيروز بادي : " وصبر الإنسان وغيره على القتل : 
ن يحبس , ويرمى حتى يموت , وقد قتله صبرا ؛ ويمين 
الصبر : التي يمسكك الحكم عليها حتى تحلف ؛ أو التي 
نارم وبخير علبهااخالتها .:واصيره أمره بالصير 0 . 
بأصره 11١‏ حتت الخلف .دعت العدهت السك ان 
لنبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من حلف على 


1 0000 الضبه 
للدواء المعروف ؛ لشدة مرارته وكراهته . 

وقل ماكو من المع رالصين «الضا نر فيه قلقة.: 
ويضمها عن الهلع والجزع . ومنه صبرة الطعام ؛ وصبارة 
الحجارة 5 . 


ص ( 31 ) . الطبعة الأولى 6 أرالنن ‏ المهورة 
01" انسلر" لبها فى سرس لتر 301 210 اسل لروان القوت: 
فاده #“صبر ( 4/437 ) : والقاموس المُحيظ(1/542) . 
(7 )0 القاموس المحيظ (1/541): 0 
“00 ) رواه البخاري في التفسير , باب قولم الله تعالى (إِنَّ الّذِينَ يرة 
ره ولا يُكَلَمُهُمٌْ الِلّهُ وَلَآ يَنظز إِلَبْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَة وَلآ 

6 وَلَههُمْ عَذدَابٌ أَلِيم ؛. سورة أل كموان . الآية 77 ٠‏ برقم : 
000 ومشاء فى الاحان .نات وعيد من أققط حق 
المسلم تيمين فاخرة بالنان : يرقق : 1/122(138). 
115 )1 انطر . عقة الكانر نض( 1د )د, 
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التحقيق : يلاحظ من خلال ما سبق بيانه من معاني 
الصبر في اللغة ؛ وتنوع استخدام كلمة الصبر ؛ أن في 
الصير ثلانة مغاني » في 

1 المع أء الحسن.: 

2 - الشدة . 

3 -الدسو 

0 باحك لكام ل 

الضمن : 


5 العلماء للصبر ٠‏ وذلك لحلاف تالقان 
. فالصبر قد يكون على المصائب وهذا له معنى :كما أن 
الصبر يكون على طاعة الله أو عن معصية الله ٠‏ وهذا له 
تعريف آخر يكون مغايرا للتعريف الأول . وكذلك الصبر 
على الأذى . ولذلك جاءت تعريفات العلماء للصبر مختلفة 
. مع أن بعض العلماء قد فصّل في هذا ٠‏ وبين معناه 
يديت متعلفاتة » ذا قعل الحافظ ير ججر دي الق . 
والجرجاني في التعريفات'! والماء قن قيض الفديولة 
: وأما الإمام النؤوي ققد كاول جفعها: في تعريف واحد 
فى كتابة تهديتب الأشماء واللغات . 


:(7) انظر : فتح الباري ( 11/303 ) . 
2( ). ' انظر + التعريقات عض :(447:). 
:7 ) انظر : فيض القدير ( 2/360 ) . 
4 ) ' اتظر : تهذبب الأسماء ( 3/163 ):, 
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ا ؛ من غير تعبس 

وقال القاضي - رحمه 0 - : " الصبر : وهو حبس 
النفس عما تكرهه ؛ من تسريح”! الخواطر ؛. وإرسال 
اللسان ؛ وانبساط الجوارح على ما يخالف حال الصبر " 


وَفال قو التو الفصدة - رحمه الله - : " هو التباعد عن 
المخالفات , والسكون عند تجرع غصص البلية . وإظهار 
الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة " " ش 

قال الراغتن" د رمه اللهه : " الصبر الامساك :في 
صيق » . صبرت الشيء : حبسته , فالصبر : حبس النفس 
على هاا يفتضية العقل: أو الرقوع 10 

وهذا - تعريف الراغب - تعريف جامع للصبر . 

وقال, الظطدري:؟*" الصين :كن التفون:: وصيهها قن 
الشيء " (5 , 

وقال النووي : " الصبر في الشرع ؛ صفة محمودة , 
ومعناه : حبس النفس على ما امرت به ؛ من مكابدة 
الطاعات ,. والصبر على البلاء " (9 


:7 ) هو أبو القاسم , الجنيد بن محمد بن علي القايني , الصوفي 
العتعروف . كان إماما فاضلا متعنا ورها هالما: كثير الغادة + وشيحة :فقن 
التضصوفة عفد العريز بن عبد الله الفابتي::وكان شي الصؤفية .. توفي رسنة 
7 انظر : سير أعلام النبلاء ( 20/272) . وانظر : تاريخ بغداد ( 
1 ) . وانظر : التحبير في المعجم الكبير ( 1/167 ) 
)1 انظر : .مدارج السالكين: ( 2/157 ) + وانظر :عذة الظائرين #اضن 
(34). 
1 .. 'التشرية:: .هو الإرسال + انر معان الضحاع:ضص ل 
1 كام الغران + محف بن عبداللة لن الخريي ‏ (-21706) . 
محمد عبدالقادر عطا . دار الفكر للطباعة, 0 
5( )” عدة الصابرين .ص ( 54 ). وانطن: مدا التشالكين ١‏ 
8 
لوقيل سمه 0 كف آنا ا “حار ترم الات في الات 
ص (321). 
7( ) فتح الباري ( 11/303 ) : وانظر : التعريفات . ص ( 447 ) . 
“7 ) تفسير الطبري ( 1/309 ) . 
5( ) تهذيب الأسماء ( 3/163 ). 


107 


التداوي وصلته بالعقيدة 


فال لعافم "3 سيرك نين النقسن كن كرد 
وعقد اللسان عن الشكوى له في تحمله وانتظار 


0 

الصير “فو كسن التفسن عن السكوى: ٠‏ وهو 
ا 

0 القيم : " الصبر : ا 


0 لأقداره " : 

وفال: 1" والعسر #ختزين التفى هو التسفطا ‏ المكون:. 
وحبس ن عن الكو . وحبس الجوارح عن 
الفحض + "للظم و ورشى التيات و تفي ١‏ اشباكر تكو 


فمدار الصبر قلئ هذه الأركان الثلاثة 
وقال : ' هو ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية 


)4( ١ 


قال المناوي : " الصبر : أي حبس النفس على مشاق 
الطاعة . والنوائب . والمكاره " 5 


تعريف إبراهيم الخواص , حيث قال الضير :هو الثائة 
على" أجكام: الكنات :والفلفنة 6 


وقال الجرجاي : " الضير #قوة'مقاومة الأحوال..:والالاه 
الحسية والعقلية ٠‏ وقال بعضهم : تجرع مرارة الامتناع 


من المشتهي إلى الوقث الذي ينبغي فيه تعاطية + وقال 
الصوفية :. : (ترك الشكوى من ألم البلوى ؛ لغير الله لا إلى 


:(7 ) فتح الباري ( 11/303 ) ؛ وانظر : مدارج السالكين ( 2/161 ) . 

) انظر : فيض القدير للمناوي ( 4/291) . 

د الوابل لصي محمد ين أبى كر اين ف !للفو رن 110 
مظابغ النضر الحديثة بالرياض.. :»واتظر + غدة الصابرين ..ض ( 31 0 
لز محمد بن أبن كر اس قبو الكورية سس 1ك اد 

النشر: 1395 دان الكتب العلمية:, بيروت:: 

5 ) فيض القدير (1/485) . 

“7 ) انظر : أحكام القرآن ( 2/174 ) , وانظر : تحفة الاحوذي ( 9/350 
) #وانظن : قيرح النووى على ضح مسلم 3/1017 

7 ) التعريفات للجرجاني . ص ( 447 ) . 
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تحقيق الكلام في معنتى الصبر الاصطلاحي : 

من جلال :ها سق ركورة: من تغزيها سي تلاحظ ان يعطها 
قد حصر معنى الصبر في موقع معين من مواقع الصبر , 
كما هو واضح في تعريف إبراهيم الخواص ؛ ولعل من 
اجمعها تعريف الإمام ابن القيم - رحمه الله - حيث يقول 


" الصبر : وهو حبس النفس عن محارم الله . وحبسها 
على:قرائصة وكيسها عن التسخط . والشكاية لأقداره “3.. 
وكالك تعريف ألر امي حوب نول ." الصدر ٠‏ هو حبس 
النفس على ما يقتضيه العقل ام الع 1117 

حيث إن هذين التعريفين قد بينا معنى الصبر في جميع 
متعلقاته . سواء كان صبرا على طاعة الله . او عن 
معضةه ٠‏ أو على نما يضيب المستلم ين البلا فق هوه 
الحياة الدنيا . 


اختلاف اوراس جك لو سر متعلقاته : 
- فإن كان عن مصيبة ؛ سمي صبرا فقط . 

- وان كان في لقاء عدو ؛ سمي شجاعة . 

- وان كان عن كلام ؛ سمي كتمانا . 

- وإن كان في نائبة2) مضجرة ؛ سمي رحب الصدر (3,. 
قال ابن القيم افي نيان هذه القعاني: .و إلته ضيل: يحيييت 
تنوع أاقسامه : 

" الصبر : حبس النفس على مكروه . وعقل اللسان عن 
الشكوى.. ومكابدة الغقصص :في تحمله ٠‏ وانتظار الفرع 
فيقال : هذا أغة اقيثام الضر (بوهق الضف على البلاءة. 
7( ) فتح الباري ( 11/303 ) , وانظر : التعريفات . ص ( 447 ) . 

2 ) نائبة : هي ما يَتُوبٌ الإنسان “أت يتل من الفمفات والخواوق:: 
انظر : لسان العرب(1/774) . 

)0 انظ قن الازي ١‏ 13/803 اقنواتطلرة التعريما نك الجر مان 
ص (447 ) , وانظر : فيض القدير للمناوي ( 2/360 ) . 
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وأما الصبر على الطاعة ؛ فقد يعرض فيه ذلك أو بعضه , 
وقد لا يعرض فيه , بل يتحلى بها . وياتي بها محبة ورضى 
٠‏ ومع هذا ؛ فالصبر واقع عليها , فإنه حبس النفس على 
مداومتها . والقيام بها . قال الله تعالى : ([ وَاصِبرَ 

تفسَك 5 مَعَ الذين يَدْعُونَ رَبههِم بالعَدّاة وَالعَشِت 
ترد ون وشهة 17 

واعا!!الصير عن المقضية فقن عرض :قي 5لك اف بقطضف: 


ود عرص فيه ؛ لتمكن الصابر من قهر داعيها , وغلبته 


لقد أثنى الله على عبده أيوب , بأحسن الثناء على صبره 
. فقال : ( إنا وَجَدْنَاهُ صَابرًا يِعْمَ العَبْدُ إِنَهُ أوَابُ) 
)03 

فأطلق علي #نغم الغيف:: 

وذلك لكونه وجده صابرا . وهذا يدل على : ان من لم 
يضيب نَ]ذا انتلى ؛:فإنة يتيتن العيدةة , 

وقد جاءت السنة ببيان فضل الصبر على المرض 


على مط تين ابوبرنا عي قال تقال ليان فنانين : 
ألا أريك:افرأة من اهل الحئة. ؟ قلث:: بلى ‏ قال :هده 
المرأة السوذاء , أنث النبي:ضلى: الله عليه وسلم. “قالت:: 
إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي ؟ قال : ( إن 


08 ( سورة الكهف . الآية : 28 
2 ) عدة الصابرين ص (52) , وطريق الهجرتين . محمد بن أبي بكر بن 
القيم . ص ( 401 - 402 ) سنة النشر 1375. المطبعة السلفية القاهرة 


44 : سورة ص , الآية‎ (١ 
. ) 118 ( انظر : عدة الصابرين . ص‎ ) 4 
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وي ا كا الو لالد ا ا 
أن يعافيك ) ؟ قالت أضين قالت *:فانئ اتكشيف:: 
فادع الله أن لا أنتكشف ؟ فدعا لها! 

نهدت الغرا خيرها اليب قات الله قله وسلم فنك 
الشفاء وبين الصبر , وجزاؤه الجنة : فاختارت الجنة , 
والضض على بها أإضايها” 

2 دعن جابر ين عبد اللة - رضي الله عنهما - أن ر ول 
لله صلى الله عليه وسلم دل على إم اسان 7 ٠‏ فقال 
الحصي . لا ارك الله فيا ب فقال لاس الحم 
فإنها تذهب خطايا بني ادم » كما يذهب الكير 
خبث الحديد ) 2 


قوفي السصهيو كان فاسفة سرس للد كنها زوه 
النبي ضلى. اللة عليه وسلم - قالك : قال.رتشول الله 
المسلم إلا كفر الله بها عنه . حتى الشوكة 
يشاكها ). 

وفن أبس سعد | لخدري ٠‏ و أبي هريرة - رضي الله عنهما 
د عن'السن ضلئ الله علية وفشلم فال * | سا حضني 
المسلم من نصب ,؛ ولا وصب ؛ ولا هم : ولا حزن 


7 سيق تخريجه ص 34 

2 )1 آم السافة قال ابر عندالسن آم !الساتتي الأنضازهة تروت بعتها أنه 

لابه عن الي صلى الله عليه وسلم في الحميح :قال ابن حجر ::ولم آر 

في شنيء من الاشارة أنها أتضارية ؛ بل دكرها ابن كعب فين قبائك العرت 
بن المياخرين والأتصار ‏ انظر . الاتنيعاب (4/1938)- والإضابة ( 

025 

10 ( تزفزفين : معناه : ند مخركين جركة رتسردة ا [سترعدين ٠‏ انظر : 

شرح التووى على ضيه حسل 16/1311 

7 رواه مملع في الب والسطلت اب :ثزاية الدذمن:قهها تعمد 

برقم : 2575 ( 4/1993 ) . 

روا النكاوى في الم هوي جات تنا هاه فى كفارة المرضن 

الله تقالى :( من يعمل مسوء! يكرببة )+ ترقها 564 0/2 

ومسلم . باب : ثواب السومن فنعا ميك طن رن أو جد ن أن بحن لاك 

حتى الشوكة يشاكها , برقم : 2573 ( 4/1992 ) . 
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٠‏ ولا أذى » ولا غم » حتى الشوكة يشاكها ؛ إلا 
كفر الله بها من خطاياه ) . 
زاد مسلم : ( ولا سقم ) . 


4 - و عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - قال 
دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وهو يوعك وعكا 
شديدا . قال : فقلت : يا رسول الله , إنك لتوعك وعكا 
شديدا . قال : ( أجل ٠‏ إني لأوعك:) كما يوعك 
رجلان.منكم ) . قلت : إن لك لأحرين ؟ قال . ع 
والذي نفسي بيده ما على الآ ض مسلم يصيبه 
أذى من مرض فما سواه ؛ إلا خط الله عنه به 
خطاياه . كما تحط الشجرة ورقها )2) 


المطلب الثاني : المفاضلة بين التداوي والصبر : 


يمكننا أن نطرح السؤال التالي : 
أنهها أقضل؟ التداوى أذ الصر على اقوط 


يقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: اية العلماء 
أنهما افصل-: التداوق . ام لض 86 


هذا نما اهم ناته حادق اللف سو فورض مذاهب العلفاء 
في.هذه المسألة + وذكر الأذلة التي استدلوا بها واللة 


ولي التوفيق . 


'(7 ) أوعك : الوعك : هو شدة الحمى , انظر : عون المعبود (6/156) . 
71 ): .رواه التخارق فين الغرضى ناب : اشد الناسس بلاء' الأسستاء! يرقم 
8 (4/24 ) . ومسلم في البر والصلة , باب : 00 المؤمن فيما 

0011 ) 

:7 ) مجموع الفتاوى ( 24/269 ) . 
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تاوق 0 : ان الصبر على المرض ؛ افضل من 
وي ٠‏ 

احمد”ا . حيث ذهب ا إلى 1 بافضلية ا 
واه دأب الأنبياء وصالحي هذه الأمة وغيرهم . 
' للحديت الضحيع هدرت ابن عباس : عن الحارية [لنق 
كانت تصرع ؛ وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن 
00 . فقال إن احنت ان تصيري ولك الحنة 
؟, وإن أحببت دعوت الله أن يشفيك ؟ . فقالت : 
عدر . ولكنى اتكشف : قادع الله لي أن لا اتكشف ؟ 
٠‏ فدعا لها :أن لا تكسف . ولان خلقا من الصحابة 
والتابعين لم يكونوا يتداوون ,. بل فيهم من اختار المرض 
كابى بن كعب , وابي ذر ومع هذا ؛ فلم ينكر عليهم ترك 
التداوى" . 1 
يقول الإمام النووي - رحمه الله - : " قال اصحابنا 
وغيرهم مسحب للفريض نومله صقم ٠‏ وغيره من 
عوارض الأبدان ان يصبر ٠‏ وقد تظاهرت دلائل الكتاب 
والسنة على فضل الصبر ,. وقد جمعت جملة من ذلك في 
: باب الصبر ٠‏ في أول كتاب ( رياضٍ الصالحين ) ٠‏ ويكفي 
في فضيلته ؛ قوله على 00 إِنْمَا تقفئ الصّابرُونَ 
أَجْرَهَم بعَيرِ حِسَابٍ ]51 


وقال شيخ الإسلام .ابن تيمية > رحمةه الله - في مسألة 
ترك التداوي : " كان كثير من أهل الفضل ؛ والمعرفة 
يفطل تركه تفلا . واختيارا لما اختار الله . ' وَرِضّى به , 
وتسليما له ٠‏ وهذا العتصوصض عن احمة ١‏ ه 


) انظر : المجموع ( 5/96 

2 ) انظر : مجموع الفتاوى 0 2105064 ). 
8 سبق تخريجه ص 34 

4 ) مجموع الفتاوى 0 9 ). 

75 )2 سورة الزمر . الآية : 10 

“7 ) المجموع ( 5/96 ). 

11 محم الفنار 02316841 
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وقال أبو عمر بن عبدالبر - رحمه الله تعالى - : " والذي 
أقول به : إنه قد كان من خيار هذه ا سيا 
وعلمائها ؛ قوم يصبرون على الأمراض حتى يكشفها الله , 
ومعهم الأطباء 1 فلم يعابوا بترك المعالجة . ولو كانت 
المعالجة سنة من السنن الواجبة ؛ لكان الذم قد لحق من 
ترك الاسترقاء , والتداوي , وهذا لا نعلم أحدا قاله ؛ 

ولكان أهل البادية . والمواضع النائية عن الأطباء ؛ قد 

دخل عليهم النقص في دينهم لتركهم ذلك " 


أدلة أصحاب القول الأول : 
اشتدل اضحاب هذا الول ينا لي 


1 - عن عطاء بن أبي رباح قال : قال لي بن عباس : ألا 
أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت : بلى , قال : هذه 
المرأة السوداء , أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت 
: إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي ؟ قال : ( إن 
عي عا عاك ل ل 0 
أن يعافيك ) ؟ قالت ؟ اضبر + قالت :-فاتى اتكشف عم 
فادع الله أن لا أتكشف ؟ فدعا لها 2. 


فدل هذا الحديث على أن الصبر أفضل , مع شدة المرض 
الدى اضات هذه العزاة يت خيرها النون. ضلى: الله 
عليه وسلم بين الصبر وجزاؤه الجنة والدعاء لها بالشفاء 
فاختارت الجنة والصبر , ولو كان التداوي أفضل لاختاره 
لها النبي صلى الله عليه وسلم , وهو البر الرحيم الرفيق 
بأمته , فالتداوي أرفق بها ولد كات ل أفضل لاختار الأرفق 
.إلا أمكجيتها علم أن الصير افصل كير 


2 - حديث ابن عباس في ذكر السبعين ألفا الذين 
لون الحثة يقير خسان :ولا عداب , ففال (١‏ هم 


:(” ) التمهيد ( 5/278 - 279 ). 
سبق تخريجه ص 34 
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الذين لا يرقون ولا 0 ولا يتطيرون , 
وعلى ربهم يتوكلون )” 

وهذا الحديت فد دل : على أقرك التداؤى أفضل مولن 
حون ذلك الازنالسر على الفرض :روا عسات الجر على 
الله تعالى . 


3 - .ما رواه أحمد عن جابر - رضي الله عنه - قال : 

استأذنت الحمى على ر سول الله صلى: الله عليه ولع 
فأمر بها إلى أهل قباء , فشكوا إليه ذلك فقال ما شئتم 
. إن شئتم دعوت الله لكم لل ا ات 


أن تكون لكم طهورا ؟ قالوا فدعهاة) 


4 خال ايا :الله الخثلين الصابرين علن البلاء:حين لم 
يتغاظوا الأسبات الداقعة. له : مثل أبوت عليه. السلام 


)03 
وغيره '. 


5 أن انكر الصويق رضي الل عه فورض فاون + 
فقالوا له : ألا ندعو لك الطبيب ؟ , قال : قد رأني , قآلوا 
: فما قال لك ؟ , قال : إني فعال لما أريد !4 


تسيق: تخريجه :ص 55 

17 ( 00 أحمد 13/316 وان حباق فى صكيحة :يرقم + 29035 ( 

7/)ا) + والعاتم في الحستد را ٠ 1/497 ٠‏ وقال ‏ ص ل برص 

602 32750 وقال الحامطل انين حجر فى الفتح ( 10/110 ا 

أخمة تست جيذ .وقال: الوقهى فى المجمع ( 2/9306 ) #رجال أحده 

زجال الصحيج : وقال المنذري فى الترغيب-والترهيب .. عبدالفظيم بن 

عبدالقوي ( 4/153 ) . دار ابن كثير . : رواته رواة الصحيح . 

وصححه الألباني قن ضيح الترفيب والترهييي . محمد ناصر الذيق الألنانى 
.(3/189) . الطبعة الخامسة . مكتبة المعارف : الرياض 

د( ) انظر : الفتاوى الكبرى ( 2/134 ) 

4). حلية الأولياءء 1/34 )+ والرياض النضرة . لأبى جغفر الطبرف . ( 

3 اسنة النشر 1372. مكتبة محمد نجيب . . صفة الصفوة ( 1/264 

) ؛ والطبقات الكبرى . محمد بن سعد البصري . ( 3/198 ) . دار صادر 

بيروت . . من طريق وكيع عن مالك بن مغول عن أبي السفر , قلت : 

رجالة تقاف غثر أن آنا السيمن لم تدكر لمترقية لبي بكرن وعد جاء هذا 
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00 )1( )2( : 
وروي كن ابي الدرداء 7 وابن مسعود » 9 الربيع بن 
خثيم!*"'*'انحوا من هذا . 


فالنقية ملام رعية اللداه الى مضه ال 
السلف الصالح , فإن أبا ا © رضي الله عند 
دين قالواله : الا ندعو لك الطبيب ؟ :قال : قديراني : 
قالوا : فما قال لك ؟ , قال : إني فعال لما أريد ٠‏ 

ومثل هذا ونحوه يروى عن الربيع بن خثيم | 

العتس الدى حو ]سك الكونيون أو كافضليه : عشت 
عبد العزير الخليفة اللرايتيد الهادى المهدي . وخلق كتير لا 
يحصون عددا , ولست أعلم سالفا أوجب نب التداوق وإنما 
كان كثير من أهل الفضل والمعرفة ؛ يفضل تركه تفضلا , 
واحقارا لما اغتار الله ورصي. به وتسلبها لد 5 

داقا قدل شن الإسلام . ولست أعلم سالا أفعب 


التداوي . المقصود نه : مطلق التداوي وأها في بعص 
الكادت فإن الحكم يختلف بحسب الحال . 


ل ك0 1 7 
مكروه ؛ ومنه ما هو مباح ؛ ومنه ما هو مستحب , وقد 
يكون منه ما هو واجب , وهو ما يعلم انه يحصل به بقاء 


الأثر موصولا عند الطبري في تاريخه (2/611) من طريق محمد بن جعفر 
بن الزيبير عن عروة بن الزبير به .والله أعلم ؛ انظر : تهذيب الكمال ( 
20158 ) . وسير أعلام النبلاء (7/174) , ونهذيب التهذيب (4/85), 
وانظر :: الجامع: لأحكام القرآن:( 19/297 ) : وانظر > تفتسير القرآان 
العظيم ( 4/497 ) . 
:7 ) مصنف ابن أبي شيبة ( 7/111 ) . وانظر : التمهيد ( 5/270 ) . 
2 ) شعب الإيمان ( 2/491 ) . وانظر : التمهيد ( 5/269 ) 
11 )" ' الرسعنين كتيم :يضم المفحمة وفتج المئلتة بن عاند ين :عبد اللة 
الثوري أبو يزيد التميمي الكوفي , ثقة عابد مخضرم من الثانية . قال له 
خثيم ثقة لا يسأل عنه , أخباره في العباذة والزهد أشهر لع خا د ا 
ود ا ؛ [3/59) . والجرح والتعديل (3/459) , الثقات (4/224) . 
)2 مصنف ابن أبي شيبة ( 5/32 ) . 
د ) الفتاوى الكبرى . أحمد بن عبدالخليم ابن تيمية ( 2/134 - 135 ) 
الطبعة الأولى 1411 ذار الكتب العلفية: بيروتك . 
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النفس لا بغيره , كما يجب أكل الميتة عند الضرورة , 
فاه واحى. عتة الائمة الأربعة ٠‏ وجمهورز العلماء " 


القول الثاني : أن التداوي أفضل . 


ذهب آخرون إلى القول بأفضلية التداوي , وأن الأفضل 
للمريض أن يتداوى ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وستلم آنه تداوف ٠‏ وهق صلي "الله عليه وسلم أعظم 
الناس :صيّرا وايمانا وتوكلا . 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - : "كان من أصحاب 
احمد من يوجبه - يعني التداوي - , ومنهم من يستحبه 
ويرجحه . كطريقة كثير من السلف , استمساكا لما خلقه 
الله من الأسياب: -وجعلة :من “ستيه فى 'عبادة " 


قال الإمام مسلم : باب لكل داء دواء واستحباب التداوي 


فال الفؤوف 1 :فى شورخه لخديف ( الكل ذاء دوا 3 

" وفى هذا الحديت إشارة إلى استحناب الدواءنوهق 
مذهب أصحابنا . وجمهور السلف , وعامة الخلف " 

قال القاضي عياض : " في هذه الأحاديث جمل من علو 
الدين والذنيا» وضحة :عام الظتكة: وجوار التطيت في 
الجملة +:واستحباته بالامور المذكورة: في هدم الأعاديت؟ 
التي ذكرها مسلم ؛ وفيها رد على من أنكر التداوي من 
غلاة الصوفية 1 وقال كل شيء بقضاء وقدر , فلا حاجة 
إلى التذاوى ن“ؤحجة العلهاء هذه الأجاذيث : ويعتقدون أن 
الله تعالى هو الفاعل ٠‏ وأن التداوي هو أيضا من قدر الله 
. وهذا كالأمر بالدعاء , وكالأمر بقتال الكفار . وبالتحصن , 


:(7) مجموع الفتاوى ( 18/12) . 

7 ) مجموع الفتاوى ( 21/564 ). 

8 ( رواه مسلم 1 باب : لكل داء دواء واستحباب التداوي 1 برقم , 
4 (4م17/29 ). 
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ومحاتكة [لإلا عبرا لين إلى التولكة وفع اق الأكل لا تقوو 
والمقادير لا تتأخر ولا م عن أوقاتها ٠‏ ولابد من وقوع 
العقدرات: بوالله أغل :7 07 . 


فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل 
التداوي في نفسه , والأمر به لمن أصابه مرض من أهله 
أو أصحابه © . 

وآنه لا تتم تحفيقة 'التوعيد |لا"تمناشرة الأسبات: الى تخبيها 
الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا . 

وفك قوله ضلن الله علنة روسل ر لكلرو اكوا 
بقوب. فس الصويط» والعلنيتن لوحت كل عللت ذلك 
الدواء . والتفتيش عليه . فإن المريض إذا استشعرت 
نفسه أن لدائه دواء يزيله تعلق »فليم برو الرجاء بدوزوة 
قن جرارة :اليا ' وانفتح له باب الرجاء ؛ ومتى قويت 
نفس | تبحتك خرازته الفريزية!ة) 


أدلة أصحاب القول الثاني : 

ففذ استدل أصحاب .هذا القول يما تفث: عن الفني: صلى 
الله عليه وسلم من هديه 1 وافرة بالتداوي . وفعله 
للتداوي في نفسه وأهله , على النحو التالي : 


دعن ابن الدوؤاء :تك :وضئ اللمعتة - قال: قال سول 
الله صلى الله عليه وسلم : (إن الله أنزل الداء 
والدواء 4 وجعل لكل داء دواء 4 فتداووا ولا 
تتداووا بحرام 0 

وجه الدلاله من الحديث : هو أمره صلى الله عليه 
وسلم بالتداوي , من قوله 1 فتداووا ( نوا رةه هنا 
للاستحباب . وليس للوجوب لوجود صارف يصرفه عن 


2 ) شرح النووي على صحيح مسلم ( 14/191 ) . 

2 ) انظر : الطب النبوي لابن القيم . ص (5) . 

00 انظر : نفس المصدر . ص 8 : وما بعدها . 
سبق تخريجه ص31 
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الوجوب للاستحباب , والصارف هو ما ثبت عن الأنبياء 
وصالحي هذه الأمة من ترك التداوي *. 


دعن كابرذ رضي اللةاففة- عن .رول الله ضلن 
الله عليه وسلم أنه قال : ( لكل داء دواء , فإذا 
أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل )2 . 

فقد اورده الإمام مسلم , وبؤب عليه : باب لكل ذا دواء 


. واستحباب التداوي . 

2ن أن سرترة رفي اللذتعنه* وو اا لدي دضلا 
الله عليه وسلم قال ' ( ما أنزل الله داء إلا أنزل له 
شفاء )> . 


وجه الدلالة من هدذين الحديثين : ذكر الإمام النووي 
: " أن في هذه الأحاديث دلالة على استحباب والتداوي , 
كها أن فيها عملا من علوم الذين:والدنيا: وضحة عام 
الطب . وجواز التطبب في لكيه . واستحبابه بالامور 
المذكورة في هذة الأحاديث 


4 _ كون التداوي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم , 
كما نص على ذلك ابن القيم - رحمه الله تعالى - حيث 
قال : " فصل : فكان من هديه صلى الله عليه وسلم 
فعل التداوي في نفسه , والأمر به لمن أصابه مرض من 
أهلة أو اضحابة 

فعن عروة بن الزبير أن عائشة - رضي الله عنها - أخبرته 
: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى 
ل لات ل ل ا 


سبق تخريجه ص 29 

سبق تخريجه ص30 

4 شرح التووق علق صحيح مسلم ( 14/191 ). 

“7 ) الطب النبوي ص 5 

)1 طففت: - طفق مفعل 56 اق حذل نفدل :انظان #متختار الشخا ع 
ص(165) . 


3 
2 
2 
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بالمعوذاك الثئ كا .رنقة..وامسة عند الى خيلى' الله 
عليه وسلم ولا ه 


وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يعوذ بعض اهله . يمسح بيده اليمنى , ويقول : 
( الللهم رب الناس ؛ اذهب الباس ,: اشفه » وانت 
الشافي , لا شفاء إلا شفاؤك , شفاء لا يغادر 
سقما )2) 


وب انيه رضي اللو عها ه د ويول الله كي الله 
عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه , أو كانت 

به فرحة ١‏ أن أو جرع قال الى صلق الله نعلية وسلم 

اصبعه كرا« ووضع تتقيان لسايثة وصوء - رفعها 

( باسم الله ؛ تربة أرضنا » بريقة” اله 

ليشفى به سقيمنا ء بإذن ربنا )(5) 


وغيرها من الأدلة التي تدل على فعله صلى الله عليه 
وسلم التداوي في نفسه وفي أهله وفي اضكانة 1 فامرة 
به: وهو صلى: الله: غليةوسلم أخرص, الثاسسن على قعل 
الأفضل , . ومع ذلك فقد كان يتداوى وباهق بالتداوي , 
ونحن هامورةة باتباع سنته والإهتداء بهديه , والاقتداء به 2 
كما قال تعالى : [لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول الله 


(7) عوواة التخارف في المغارف ل 0 
وسلم , برقم : 4439 (3/183) , و ( 5/2165 - 2170 ) , في 
المخارى. اب رقية الحريس الفنوذات: تركم 21352 1 123 41 
)واه التجارى فيه الفرضيويبات كدعاء العات للفريصضة ؛ برقم : 
5( 4/44 ). ومسلم فى الثثلام :يات الستحباب رقية الفريض 
برقم : 2191 ( 4/1723 ) . 
 )‏ القروج :هي الجراء:. اتظلي معان الضحاء وحن [1220: 
54) الريق #ريقة العم ..وبيقة: لعائه. انظر : لجان الغرب( 
5). 
)...واه حارف فقن القلب وتاك زقية الي ,طلان الل فلي ومطلى: 
برقم : 5414 ( 5/2168 ) . ومسلم في السلام , باب : استحباب الرقية 
من العين . برقم : 5745 (4/44 ) 
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أبقوة خيهة هُ لَمَنٍٍِ كا ن يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ 
وَدَكْرَ الله كَثِيرً| 111 


فهذه الأدلة تدل على مشروعية التداوي ٠‏ واستحبابه 
وأفضليته .حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي 
. وأمره يدل على الاستحباب هنا كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك . 


القول الثالث : 
يرى رجاله أن العور وكوف قصل فى سال دون جا" 
جمعا بين الأدلة . فمن علم من نفسه القدرة على 
التحمل: + وعدم الجرزع ؛ فالضبر أفصل. ٠‏ واما من غلم من 
نفسه أنه لا يتحمل , وربما أنه يجزع فالتداوي أفضل , 
وذلك لإعمال اذل الفولين :::والجمع فين الادلة أولن من 
رد 
بقول السوكاتت محف اللدعف "وان كوت فيضن 
أفضل ار د ؛ فلحديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما - في الصحيحين . وغيرهما : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أتته امرأة سوداء . فقالت : 
إني أصرع . وإني أنكشف , فادع الله لي ؟ , قال : ( إن 
شئت صبرت ؛ ولك الجنة » وإن شئت دعوت الله 
أن يعافيك ) ؟ . قالت : أصبر , وفي الصحيحين 
أيضا! ؛ من حديثه . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( فدخل الحنة من امتى عون القا بغير سات 
هم الذين لا يسترقون ؛ ولا يتطيرون ؛ ولا 
يكتوون » وعلى ربهم يتوكلون ) . 
1( ): . سورة الأحزات" :الآية 21 
)_ رواه البخاري في المرضى , باب : فضل من يصرع من الريح ؛ ح : 
2 (4/25) : و مسلم في البر والصلة , باب : ثواب المؤمن فيما 
بصيية من فرض اوجرن أو نحو ذلك » ختئخ الشوكة يشاكها ع 2576( 
4 ). 
٠ . )‏ وواة لتخا وي قن الطب نانته فى الف هرق (220 5 05/2370 
سام فب الريعات ” . باب : الدليل على دخول طوائف , ح : (220 ) ( 


4 
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ولا يخالف هذا ما تقدم من الأمر بالتداوى . فالجمع ممكن 
أن التفويض أفضل مع الاقتدار على الصبر , كما يفيده 

( إن شئت صبرت ؟) . واما مع عدم الصبر على 
0 . وصدور الحرج . وضيق الصدر من المرض , 
فالتداوى أفضل “لآن فضيلة :التفويضق : قد ذهبت: عدم 
الصبر " 1 
بَقول أن 5 دبوكفة اللسس ع "أواتها التذاوف موالله 
أعلم + إباجة علي:منا قدمتنا لعل النفوس إليه , 
وتسكوتم] حو : ولكل أجل كات : لا اماس : ولاانة 
واحب.. :ولا أن العلم بلك غلم موتوق بذ لا يخالفة» نبل 
هو خطر , وتجربة موقوفة على القدر , والله نسأله 
العصمة , والتوفيق " *) 
الترجيح : 
وبعد عرض الأقوال وحجج كل قول , والأدلة التي استدلوا 
بها .:فإنه يتزجة للباحث افضلية التذاوي لأته من هذى 
الني«صلى الله علية وسنلم :. حيت +" كان من عدن 
صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه , والأمر به 
نين اضايه فرض من اكلم ١ن‏ | ضهابن 20 
وهو صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على فعل 
الأفضل , . ومع ذلك فقد كان يتداوى ونام بالتداوي , 
ونحن مافورون باتباع سنته والإهتداء بهديه , والاقتداء به 2 
كما قال تعالي ب (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في سول اللَهِ 
أَسْوَةُ حَسَتةٌ ةُ لَمَن كَانَ يَرْجُو الله وَالْبَوْمَ الآخِرَ 
وَذَكْرَ اللّة كَثِيرًَ]41) 
الجوآب على استدلالهم بحديث السبعين ألفا : 
وحكن. الخوات على حديك ان كاين في ١‏ در السفين 
الفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ' بأنه لا 
دليل فيه على أفضلية ترك التداوي مطلقا , وهذا ما 
سيأتي بيانه في مبحث الاسترقاء والاكتواء إن شاء الله . 
7 ) انظر الدرازي الفطية» محمد بن علي الشوكاني ضن (-399) 
سنة النشر 1407. دار الجيل . بيروت 
2( ) التمهيد ( 5/278 - 00279 


2( ) الطب النبوي ص 5 
4 )" . شورة الأحزاث:: الآية 21 
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فإنه لم يصفهم بترك سائر التطبب وإنما وصفهم بترك 
الاكتواء والاسترقاء فقط , فالاكتواء مثلا ؛ مكروه , وقد 
ات كله فى كير كد ١‏ الحدرنة ودلكة في قوله (وانا 
والمسترقى يضمي ان كله بقلل الل . فإنه إنما طلب دعاء 
اإلغير اوصو: واعاد فعضي الله رودت وتوكله عليه 
أكمل الإيماته :وانقغ 21 


الباب ا : 


ال ع 


الفصل الأول : الرقية الشرعية 


» وفيه أربعة مباحث : 


الممسحث الأول : تعريف الرقية / وبيان المراد 
من الرقية الشرعية : 

:(” ) رواه البخاري في الطب , باب : الشفاء في ثلاث , برقم : 5680 ( 
2 ). . 

:7 ) انظر : الاستقامة لشيخ الإسلام . ص ( 157 ) . 
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الإعملام :مقها : 
المبحث الثالث : كيفية الرقية : 
المبحتث الرانع ::ضوائط الرفية 


المبحث الأول : تعريف الرقية ٠‏ وبيان 
المراد من الرقية الشرعية : 

أولا : تعريف الرقية لغة : 

الشّقية: العوذة, معروفة , قال عروة . 


فما تركا من عُودةٍ فاته ولا رْقْيةٍ إلا بها 

رَ 

ل رَقَى . 0 

يقال : رَقَى الراكيق يبو 1م إذا ذه وشيف فنن 
ذته . 


الرد يد القوقة القبي: ترشئ برا كنا حت الاقف كالخقى 
والضّرَع وغير ذلك من الآأفات والرقى ا بمعنى : 
العزائم . 

حيث عرّفوا العزائم بالرقى * 

:( ) انظر : لسان العرب مادة : رقى (14/332) ,. والقاموس المحيط 
مادة : رقى ( 338 ) . 


21 انطن ؟ النهابة في قرون الحويك رجانه :درفي 27254و كلد 
: لسان العرب ( 14/332) . ومختار الصحاح ( 1/107) . 
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وقال ابن منظور : و العزائمٌ : الزَّقَى . 

و عَرَمَ التّاقي: كأنه 00 على الدّاءاة 

والرّاقي: قَرَأ العزائِمَ ‏ : الّقىء أو هي آياث من 
القُّوَآن تُفْرَأ على دوي 0 رَجَاءَ |21 ب( 


المعنى الأول م 

المع الناني ! العريمة:. 

لذن كك واحد مثيها. طللى لل مااة ةبه العريض فلات 
. بغض النظر عن مدى شرعية التعويذات. . 

ويمكن القول : ان بينهما عموما وخصوصا , فالعزيمة نوع 
من الرقى ٠ ٠‏ وهي ا » بينما الرقى 

وقد ذهب بعص أهل العلم إلى اقول 00 مترادقان , 

مر انه ل ادف ينها لزن القرفة أحض كا أن 

العزيمة قد تطلق على غير الرقى كالإقسام مثلا . كما 

في القاموس 3 


ثانيا : تعريف الرقية الشرعية في 

الاصطلاح : 

الرقية الشرعية بالمعنى الشرعي لا تختلف كثيرا عن 

المعنى؛ اللغوي : والمغتى: الاصطلاجي. العام ا فين 

العوذة بما ورد في الكتاب والسنة من آناتك قرأنية وأذكار 
عية . 

وريما تسشقلى الفعنى النانن دوه : العزيمة , لأنه لم يرد 

ذكر العزيمة في السنة بمعنى الرقية ٠‏ وإنما دكزة اهل 


:(* ) لسان العرب , مادة : عزم , ( 12/400 ) , و القاموس المحيط 
مادة : رقى ( 338 ) . 

2 ) انظر : القاموس المحيط , مادة : عوذ ( 428 ) . 

2 ) انظر : نفس المصدر , مادة ( عزم ) . ص ( 1468 ) . 
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الرقية : " هي ما يقرأ من الدعاء . لطلب الشفاء " 4 
وقال الشوكاني : " والرقية : كلام يستشفى به من كل 
عارض ينث 1 

فالرقية تطلق ويراد بها العوذة . وأصلها : الرقية بما فيه 
أعوذ والجمع رَقى . والرقى : قد يكون بقراءة شيء من 
القرآن والمعوذات والأدعية القاورة : 

وقال الحافظ ابن حجر : " التعويذ بالقرآن والمعوذات " 
)03 


فْن :خلال ها سنق نتضع أن معتئى الرفية هو :القراءة علف 

المربض . ونحن حينما نقول يد 
بشرعي سواء كان شركيا او بدعيا . وهو ما سياتي 

إيضاحه في المبحث الأخير من هذا الفصل . 

وكونها شرعية أن الشارع الحكيم قد رخض فيه افر 

بها . ورغب في التداوي بها . 


الإسلام منها ا مطلبان : 
المطلب الأول : موقف الإسلام من الرقية 


00000 
الواردة فيها لبيان مشروعيتها . وكذلك ذكر الادلة التي 
00 0 البعض أنها تعارض الأدلة الدالة على 


أولاه : الأدلة على مشروعية التداوي بالرقية 4 
وهي على النحو التالي : 


“7 ) عون المعبود ( 10/264 ) , وانظر : شرح الزرقاني ( 4/411 ) . 
) نيل الأوطار ( 6/30 ) . 
:7 ) فتح الباري ( 10/ 195 ) . 
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1ن قائقة درسي اللدرعها عقالت :افون :رفول 
الله صل الله غلية وسلفة أو اموه أن تشتر فئ من 
العين )2). 


شعن ام فلفة غوضى اللشاعتها غان النين. بضلن اللة 
عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة(2) فقال 
: ( استرقوا لها ؟ فإن بها النظرة© ) (4). 


3 .عن غاتشة رضى "اللمعنها أن النس:صلى اللة عله 
وتلمع كان ننفت على اسم كن الخرض الذي قار فيه 
بالمعوذات , فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن ؛ وامسسح بيد 
نفسه لبركتها . فسألت الزهري كيف ينفث ؟ قال : كان 


ينهفكث على يديه ثم يمسح بهما وجهه )6 . 


4 تكن لجزات بر صم رضي الله عنه : ( لا رقية إلا 
من عين أو حمة )7) 


:2 ) رواه البخاري في الطب , باب : رقية العين (5738) (4/43) 
ومسلم (2195) (4/1725) 

: الستففة :يسكون العين بعقووت نعم لبر اتن الضوت: فال‎ ٠) 
هو مرض يسمى داء الثعلب يسقط الشعر , وقد فسرها فى الحديث‎ 
وقال ابن قتيبة : هي لون يخالف لون الوجه وهو‎ ١ بالصفرة . وقيل : سواد‎ 
0 الأقرت لأن جميع المعاتي ترجع اليه وفيل : اخذة :من الشيطان‎ 
, )14/185( النهاية ( 2/368) , و شرح النووي على صحيح مسلم‎ 

الباري (10/202). 

2 المراد بالنظرة "قبل فين.من نظر الكن.:. وقيل مق الإنس 
والاولت : أنه اعم من ذلك وأنها أضيت الفين تحار فيه الار ( 
2). 

4 ) رواه البخاري في الطب , باب : رقية العين (5739) (4/43) 
ومسلم (2197) ( 4/1725) . 

ف 1 :وواة البكارىئدنات:” القت ال 5 5 0 053 ) 
2.)25. 

برؤاة اليخاوف في المفارف دانع هوت الى :صل اللك عا 
وسلم (4439) (3/183) ومسلم (220) (1/199) . 
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5 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - : أن ناسا 
من أصحاب النبي ضلى الله عليه وسلق 'اقوا على حن 
من أحياء العرب ؛ فلم يقروهم ««فبينها هم “كدلك ؛ إد لدع 
سيد أولئك فقالوا : هل معكم من دواء أو راق ؟ فقالوا : 
إنكم لم تقرونا . ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا . فجعلوا 
لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن , ٠‏ ويجمع 
بزاقه! 7 ::ونتفل قبرا . فأتوا بالشاء , فقالوا 0 
حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فضحك 

وقال : ( وما أدراك أنها رقية ؟ . خذوها احا 
لي بسهم ) (2). 


6 - عن عوف بن مالك - رضي الله عنه - قال : كنا 
نرقى في الجاهلية فقلنا : يا رسول الله : كيف ترى في 
ذلك ؟ فقال : ( اعرضوا علي رقاكم ؛ لا بأس 


بالرقى ما لم يكن فيه شرك )0*) . 


عقن ابن عبامن د ورضئ اللة قفنيها دفال. كان الين 
صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين , ويقول : ( 
إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق : أعوذ 


ا بضم الموحدة هو ماء الفم . انظر : عون المعبود ( 

2 ) رواه البخاري في الطب , باب : النفث في الرقية (5749) ( 
5) ومسلم ( 2201) ( 4/1727) . 

0 موف بن نالك انو جد الرحدن الافتكين الكطفاتي: مقن هه 
فتح مكة , وله جماعة أحاديث , وكان من نبلاء الصحابة . نزل الشام , 
وذكر البخاري في ترجمته حديثه : كنا نرقي في الجاهلية فقلنا با سول 
الله : كيف ترى في الرقي ؟ قال : ( اعرضوا علي رقاكم , لا باس 
بالرقى ما لم يكن شرك ) ., انظر : التاريخ الكبير (7/56) » وسير 
أعلام النبلاء (2/487) وغيرهما . 

4 ) رواه مسلم داب" اناد بار يوالم كوه قزل خ:( 
9) (4/1727). 
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نكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة!) 4 


8 تعن :غاتشة « رضئ: الله عنها ‏ انها :فالت : كات إذا 
اشتكى زسول الله ضلى اللة علية*وسلم :زقاة جيريلك: 
قال : ( باسم الله يبريك » ومن كل داء يشفيك » 
ومن شر حاسد إذا حسد , وشر كل ذي عين )" 
وق حديت الى ستعيد ( باسم الله ارقيك من كلل 
شيء يؤذيك .» من شر كل نفس أو عين حاسد , 
الله يشفيك , باسم الله أرقيك )!(5) . 


فهذه الأحاديث تدل على مشروعية الرقية , وجوازها إذا 
توفرت فيها شروط المشروعية والجواز . كما سياتي 
إيضاحه في مبحث ضوابط الرقية الشرعية , لأنه وردت 
احاديت د لع على تجريم نوع :من الرقى: وهي على النكة 
التالى:: 


كن جايرين عبذاللة رضي اللة غنهما قال كان 
لي كخال يرفى من العقربي ١‏ , فهى «رفول الله صلى 
الله عله رسام عن الرفيي قال نايا فهال 4 نا سوك 


05 21 ا لك الس‎ (١ 
( كالحية . وقد تطلق على ما لا يقتل كالحشرات . انظر : فتح الباري‎ 
. )14/112( المعبود‎ 0 )14 

72( عدن لدم :| د مر حون صب ل باق وات لمم : وهو القرب 
من الشيء , انظر : فتح الباري (6/410) .وعون المعبود (13/45) , 
وتحفة الأحوذي (6/184) . 

:3 ) رواه البخاري في الأنبياء (3371) (2/467) 

4( ) - ارواه مسلم :.بات:: الطت والفرض ؟والرفى بر2 :12385 
8 ). 

:7 ) نفس المصدر , ح : ( 2186 ) . 

06 ذكر اللبت في رقية العفرت : تعويذات يقرؤها سبع 
وات :::ؤقل هه الله احد مفة كرات انظن؟اليسان الغرت | 
5) 
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الله إنك نهيت عن الرقى , وأنا أرقي من العقرب , فقال 
: ( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل )(1). 
فهذا الحديث ظاهر الدلالة على النهي عن نوع من الرقى 
. وليس عن الرقى عموما , بدليل ترخيصه في رقية 
العقرب , وسياتي تفصيل ذلك . 


2ن يح بن الحزارة! يقال نوعل عند اللةين 
مسعود على امرأة وفي عنقها شيء معوذ , فجذبه , 
فقطعه , ثم قال : لقد أصبح آل عبد الله أغنياء أن 
يشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا . ثم قال : سمعت 
رضول الله ضلي الله عليه وسلم بقول: ( إن الرقى 
والتمائم(2) . والتولة”) شرك) , قالوا : يا أبا عبد 
الرحمن : هذه الرقى , والتمائم قد عرفناها . فما التولة ؟ 


قال : شيء يصنعه النساء : يتحببن إلى أزواجهن (5) . 


(7) رواه مسلم (2199) (4/1726) . 
)...بحن تن الجزان العرنئ) الكوفي ,.لقبة وار :مولن نكتلف قال 
م : ثقة . وقال الحكم بن عتيبة : كان يغلو في 
التشيع . انظر : تهذيب التهذيب (11/168) , والتاريخ الكبير(8/256) , 
وميزان الاعتدال (17/166 . ولسان الميزان 0100 
تعلقها على أولادهم يثقون 0 العيق فى رعقهم فايظله 0 59 
عون المعبود (11/188) . 
١١‏ الولف قد مشرها اتن كسيفوة رضي الل عن كوتمام الحووف: 
1( ) .ترواء أحمد ( :1/281 ): واب ذاوة في الظلي بال في تغليق 
التمائم , ح : 3883 ( 4/9 ) : وابن ماجه في الطب , باب : تعليق اام 
( 2/1166 ) . والبيهقي في سننه ( 9/350 ) . والطبراني في الكبير ( 
4 ).و في الأوسط 2/119 ) : وأبو تعلق فى مسندة (:9/133: )1 
وابن حبان في صحيحه ( 6090) ( 13/456) والحاكم (8290) (4/463) 
وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . على شرط الشيخين , ولم يصححاه . 
الحقية سكحه اللنانى ف ضحي ال رعيف والر هيب 3/1927 ا 2روابجلة 
: السلسلة الصحيحة (7/173) 
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3 - عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة! ؟ , فقال : 


( هو من عمل الشيطان )27) . 


4 - حديث ابن عباس في ذكر السبعين ألفا الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ) .... فقال : ( 
هم الذين لا يرقون 0 يسترقون ولا يتطبرون 1 
وعلى ربهم يتوكلون )” . 


ثانيا : حكم الرقية » والجمع بين أحاديث المنع 


والترخيص : 


إن الرقية جائزة بل مستحبة لمن فعلها على نحو مما 
فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما رقى نفسه , 
ولأمره بها . وهذا ما دلت عليه الأحاديث السابقة من 
معلة ضلى الله:علنة وسلم اومن قولة. : وتروخيضةه بها . 
وقد سئل شيخ الإسلام عن مشروعية الرقية من مس 
الشيطان ؟ فقال : " وأما قول السائل : هل هذا مشروع 
؟ فيذا مه أفضل الأعمال ين وهو هن اعمال الأنهاء 
والصالحين , فإنه ما زال الأنبياء والصالحون يدفعون 
الشناطس عق فين ادم نما امز الله يه ور صولة: كما كات 
المسيح يفعل ذلك , وكما كان نبينا يفعل ذلك " (4) . 


7 ) سيأتي بيان معناها مفصلا في الباب الثالث . الفصل الأول : 
النشرة ص 239 . 

) رواه أحمد برقم 14067 ( 3/294) وأبو داود (كتاب الطب / باب 
في النشرة برقم 4/323(3864) : وعبدالرزاق في مصنفه برقم 

2 جميعهم من طريق عقيل بن معقل سمعت وهب بن 
منبه . وهو صدوق لم يجرحه احد , وروى الحاكم نحوه من حديث أنس 
مجه . ووافقه الذهبي , انظر : المستدرك ( 4/418) , فالحديث يحتج 


مان لبان فانم عو ا من سكي الا ال الس قر 
عقيل عن معفل: وه ابن معده اليما تن نو هو تقة اتقافا . انظر اللملشلة 
الصحيحه (6/611).. ومشكاة المضا يج :(2/531): 

7 سبق تخريجه ص 35 

لدو العادى 8 7 
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وآأما ها وود:فى الأحادية: الشابقة من تفي عن الزرقى ” 

فإنما هو نهي عن نوع منها . وهو ما كان فيه تعاويذ 

شركية , فهذه محرمة بالإجماع . ولم يخالف في هذا أحد 
“كفا نض على ذلك شيخ الاسلام ابن تتمية ؛ 


تقول" ان تيفية::" :واما الانشفانة فليهم يفا تقال :وكتت 
مما لا يعرف معناه فلا يشرع . لا سيما إن كان فيه شرك 
. فإن ذلك محرم , وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك 
ووقة يقراون هع ذلك جثنينا من القرآن . ويظهرونه 

و كتهدن ها تكولونة من الشترك + 

دفن الاستشهاء :يما اشر عه الله وورقولة قلا فلن ع 
الشرك وأهله . والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي 
بالمحرمات كالميتة والخنزير فلا يتنازعون في أن الكفر 
ا ا ا ل ا 


وإذا تبين هذا ؛ فإنه يمكن الجواب على الأحاديث التي 
تدل في ظاهرها على منع الرقية بما يلي : 


الجواب الأول : ما سبق بيانه من كون النهي خاصا 
بالرقى غير الشرعية , سواء كانت بدعية أو شركية . 
فعناة . لاجتمال ازدنكوق كفرا اد ا 
الجاهلية ؛ من إضافة العافية إلى السبب لا إلى المسبب . 
ويدل على هذين القولين قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : ( لا بأس بالرقى ؛ مالم يكن فيها شرك ) 
[2) رواه مسلم . 

فعلى ذلك نقول : بأن الأحاديث الواردة في الرقية , 
والثى“ظاهرها التعارض تدل على تقسيم الزقية إلن 


:( ) مجموع الفتاوى ( 19/ 56 - 57 ) . 
2 ) رواه مسلم (2199) (4/1727) . 
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بالرقى ومنع نوعا منه . 


الجواب الثالث : دلالة الإجماع . فقد نقل الحافظ ابن 
حجر إجماع العلماء على جواز الرقية الشرعية ؛ إذا كانت 
بما ثبت في السنة وبالكلام العربي , ولم يعتقد ان الرقى 


تؤثر بذاتها ٠‏ 
حيت قال وقد أجمع العلماء على جواز الرقي عند 


الأول 3 0 بكلام الله تعالى , أو بأسمائه وصفاته . 
الثاني : أن يكون باللسان العربي ؛ أو بما يُعرف معناه 


من حدرة: :5 
الثالث : أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله 
تعالى ل )1), 


يدخلون الجنة بغير خيهات ولا عذاب)* ' 0 لا 
الاسترقاء والاكتواء | إن شاء الله . 

ولعلي هنا أكنفي بها ذكرة بشي الإفنا معنف تن أن 
هؤلاء السبعين ألفا .من أمقة :قد مدحهم بانهم لا يستر فقون 


و ارقا أن يلت عن قهزة انير فيةت والوقية من 
نوع الدعاء . وكان هو - صلى الله عليه وسلم - يرقي 
تسكع وعيره ,ولا يظلتة من احذ إن مرقية.. واماءروانة 
مسلم ( لا يرقون ) . فقد عذها شيخ الإسلام غلطا من 
الزاوي ؤشيانئ الكلام: على هذه الرواية ومتافيثية:مخالفي 
شيخ الاسلام في فصل الاسترقاء . 

فلا إشكال في الرقية , وإنما جاء الترغيب بترك الاسترقاء 
. وهناك فرق بين الرقية والاسترقاء . 

“5 ) فتح الباري ( 10/ 195 ) . 

سبق تخريجه ص35 
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فالرقية قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم . ولم 
دام اوه لحن بالدعا ءا له ليد من ا تك نقد اليا لفخلوة 
للمحلوق.؛ الذي غيره أفضل فنه : فإن مخ لا بسال 
الناسن : بل. لا يسأل إلا الله افضل:ممن يسأل الناسن: 
وإثماا هو من باب تفعهم لأن لهم أجرا بالصلاة 'علية 
والدعاء له #وهدا يكلف عن الاسشرقاء.. 

اح 0 الباب إن شاء الله . 


وعلى :ذلك فالرقية جائزة يل مستتحية لفن أراد ان يفعلها 
كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم , دون الاسترقاء , 
فحكم الاشسثرقاء يختلف غن حكم. الرفية: : كفا :شنياتى : 
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المظللب النائن: :جواز الرفية للقين والحمة 
وغيرهما : 


قد يظن البعض أن الرقية لا شرع إلا في العين أو الحمة 
. وذلك لورود النص بهما . كما ثبت في الصحيحين : ( لا 


رقية إلا من عين أو حمة ١)‏ . 


اسل كل ما بحتاك لس أرقي ٠‏ أو أنه أل ما كون للعين 
ال الرماض قووف ركم للقت فى دلتقه على ذا 
الحديث : " أما قوله في الحديث الآخر : ( لا رقية إلا 
الركنة الخانرة مهام ومنهها نيعا عاضا وانها الليزاق: 
لا رقية أحق وأولى من رقية العين والحمة لشدة الضرر 


وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : " وقال قوم : لا 
تجوز الرقية إلا من العون: واللدقة :. كما تقدم :في بات" 

من اكتوى من حديث عمران بن حصين : ( لا رقية إلا 
كن عن او كيد 1 


بأن معنى الحصر فيه : أنهما أصل كل ما يحتاج إلى 


-فيلتكق نلعي ؛ جواز رقية من به خبل أو مس , ونحو 
ذلك . لاشتراكها في كونها تنشا عن احوال شيطانية من 
إنسي أو جني . 


زواة!التخاوف فن: الطيئءمدنانن: :فق لمعف (52420 :25/217601 
ومشسيلم في الإيمان:: نات الدليل: على دخول :طوائف ++ (220 (١)‏ 


9ط1) .. وقد سبق تخريجه مفصلا ص 4 . 


2 شرح النووي على صحيح مسلم (14/169) 
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- ويلتحق بالسم ؛ كل ما عرض للبدن من قرح ؛ ونحوه 
من الضواد السحجةب: 


فقيل المزاة الخصر “معدن الأفضل:: آي : لا وفية انفغ+ 
كما قيل : لا سيف إلا ذو الفقار . 


وقال قوم 
ال : ما يكون قبل وقوع البلاء . 


والماذون فيه : ما كان بعد وقوعه ' 


قلت : وهذا - الرأي الأخير - غير صحيح , فالرقية قبل 

وقوع البلاة ابتةفي المقة و فقه ورد فيها هدة إولة : 

نذكر منها ما يلي : 

الأول -هاانيت اف اضحية ملم أن القنب صل الله 
عليه وسلم قال ١‏ من ترل ميرلا فقال اعور 

بكلمات الله التامات من شر ما خلق ؛ فإنه لا 

1 اااي م يي 

البخارية . 


وقال النووي رحمه الله : " قال كثيرون , أو الأكثرون : 
يجوز الاسترقاء للصحيح ؛ لما يخاف ان يغشاه من 
المكروهات , والهوام , ودليله أحاديث ومنها حديث عائشة 
في صحيح البخاري : كان النبي صلى الله عليه وسلم بإذا 
أوى إلى فراشه تفل في كفه , ويقرأ : (قُلٌ هُوَ اللَّهُ 


: انظر : فتح الباري ( 10/196 ) . 

2 رواه سدم ٠‏ في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار . باب . : التعوذ 1 
8 (4/2081) 

: رواه البخاري في الأنبياء . ح : 3371 ( 6/408 ) . 
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حَذدْ]” , والمعوذتين, فحت . وما بلغت يده 
عن جد 7 بالك له 7 


فالرقى لا يقتصر نفعها على العين والحمة كما قدمنا ٠‏ بل 
فئ من أعظه :ما يزيل الاسقام , والاخراض .و الاسيات 
المهلكة . 

وقد جرب نيه الناسن تفعة في | مراض كثيرة متنوعة 
وأنفع أنواع الرقى ما كان بالقرآن الكريم . يقول 3 
القيم رحمه الله : " فالقرآن هو الشفاء التام من جميع 
الأدواء القلبية له 1 وأدواء الدنيا والآخرة 

وما كل أخد. يوقق للاستنتتقاء به واذا أحسن الغليل 
التداوي له 2 ووضعه علئن دائه بصدق وإيمان ٠‏ وقبول تام 
واعتقاد جازم واستيفاء لشروطه ؛ لم يقاومه الداء أبدا . 
وكيقة يقاوم الدواء كلاق ررب الارض بوالسماء 75 الذي لق 
أنزل على الخبال لصدعها . وعلى الا رض لقطعها . 

فما من مرضص من امراض القلوب 1 والابدان ؛ إلا وفي 
الفران .سبيل الذلالة على.دائه وسبية والجمية :مقه + ولمزة 
رزقه الله فهما في كتابه - وقد تقدم في أول الكلام على 
الحلب ذنييان إزشاد القران. العظيم إلى أصولة ,:ومحامعة 
التي هي حفظ الصحة الحمية واستفراغ المؤذى / 
والاستدلال بذلك على سائر أفراد هذه الأنواع , وأما 
الأدوية القلبية فانم يذكرها. مفصلقر > ويذكر أسياب. أؤؤاته] 
0 . قال : (أَوَلَمْ بَكْفِهِمْ أنَا أنرَلنَا عَلَيْكَ 
الكنات تثلى غلتهمة 5757 


4 


: سورة الإخلاص ؛ الآية : 1 

#نزواه البخارق فى الظت. , عاند: التفة قي الرقية نث 16هة: ( 
9 ). 

* :شرح التووق على ضحيع مسلم [:14/170):, 

فإنطر 4 التصل فى الملل الأهواء والتعل» علو نزي او كم 
الظاهري . (2/4) . مكتبة الخانجي , القاهرة . 

0 سورة العنكبوت . الآية : 51 

6 زاد المعاد . شمس الدين محمد بن 5 بكر بن القيم . (4/352) . 
الطبعة. الثالتة +مؤسسة الرسالة بيزونة. 
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وقد استدل ابن القيم رحمه الله لذلك بقوله تعالى : 
لَوَنْتَزّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا حُو شقاء وَرَحْمَهٌ 

قال في تعليقه على هذه الآية ؟' ' والصحيح أن من ههنا 
لبيان الجنس لا للتبعيض , . وقال تعالى (بارائه الناسْ 
قَدْ جَاءنكم مَوْعِْظهٌ مُن رَبَكُمْ وَشقاء لَمَا في 
الصُّدُو دم 


المبحث الثالث : كيفية الرقية : 
وبعد أن بيّناا مشروعية الرقية . وما ورد فيها من ترخيص , 
ركون النني ضلى الله عليه وعلم كان يرتي تفيتية » قإنه 
تحسنابنا أن ننين كتفية الرفية : وكليف نكون الأوفية 
السر عقة ودلك انراد ها ورد في كهيتها من قله قلق 
ا 00 
فالرقيه الشترفية لها كيفيات: تلوف ومتقووق متها جا 
هو مطابق تماما لما ورد في السنة من فعله صلى الله 
عليه وسلم , او من قوله حيث ورد التصريح به ؛ ومنها ما 
لم هرد فيه دليل صوي ,اتعا نهد استياظ | مشيطة اهل 
العلم من ادلة علمة ؛ كمااقناي انف والتفصيل فيد 


أما الآن فسيتم بيان كيفيات الرقية الشرعية حيث 
سنبتدئىّ بما ورد ذكره صريحا في السنة , وهي على النحو 
التالي : 


أولا : النفث : 


وَالتَّفْتُ : أقلّ من التَقل . لآن التفل لا يكون إلا معه 
والنفتٌ: شبية بالتقة . 


1 


سورة الإسراء . الآية . : 82 


7 سورة يونس » . الآية : 57/7 
5 زاد المعاد (4/352) 
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وقيل: هو التفل بعينه . تقت الرّاقي” 
قال التووي 9" والبعت ؟ تفع لظيف بلازيق اقم رك" 


غير أن الحافظ ابن حجر صوب أن يكون معه ريق 
خفيف!") , واستدل بما ثبت في الصحيحين في قصة 
يتفل , فبرأ الرجل , فأتوا بالشاء )(4) . 


والتفل : تفل : تقل يَنْفْلٍ و يَنْفِل تفلاً : بصق ؛ ومنه تفل 
الزاقي . و النْقْلُ و التَمَالَ: الصا والرّتد ونحوثمُما . 

و التّقْل بالفم لا يكون إلا ومعه شيء من الريق قاذ كات 
نفخاً بلا ريق فهو التفث . 

نال وى "اسل شه افق وهو افلس أوّله 
البق ثم التّفل ثم التَْث ثم التفْخ" (5) 

وقال ابن الأثير : " التَفل ١‏ للع امعد اذى اق رهق اكثر 
من التَفث 0 )6( ١‏ 


وقد ورد في النفث , وكذلك التفل أدلة متعددة ثابتة في 
الصحيحين وهي على النحو التالي : 

1 - عن عروة بن الزبير أن عائشة - رضي الله عنها - 
اكيوزته.: أن سول الله ضلئ الله عليه وسلم كان ]ذ] 
اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات . ومسح عنه بيده , 
فلما اشت؟ وجعه الذي توفي فيه ' لفق نشت عليه 


 .) 7(“‏ انظن + لسان العرت:: ماده + :نفت ( 2/195 ) :.وانطر : مختار 
الصحاح , مادة : ن ف ث ( 1/279 ). 

“(7). شرح التووى على «صجح مسلم ([:14/182): 

:(7 ) انظر : فتح الباري ( 10/209 ) . 

“2 )0 رواه البخاري , باب : الرقى بفاتحة الكتاب , ج: 5404 , ( 

6 » رواه مسلم في السلام , باب : جواز أخذ الأجرة على الرقية 
بالقرآن والأذكار , ح : 2201 ( 4/1727 ) . 

:(7 ) لسان العرب , مادة : تفل ( 11/77 ) , وانظر : مختار الصحاح 
مادة : ت ف ل(1/32) 

“1 ) النهاية في غريب الحديث , مادة : تفل ( 1/192 ) . 
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عستت :بالمعوؤاتث؛ الفى: كات عنقت :و امسة تيد النين 
ضلئ: الله عليه وام عه 


2ف وعن قاشة رضى: اللذ.عنها - أن رشول اللة:صلئ 
الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه ؛ أو 
كانت به قرحة , أو جرح , قال النبي صلى الله عليه 
وسلم بإصبعه هكذا - ووضع سفيان سبابته بالأرض رفعها 
تاش الله , درية إزضنا” بريعة بعهنا , 
لبستشفى به سقيمنا ٠»‏ بإذن ربنا ) 2 

وحة الدلاله : فى قوله. صلى الله علية ,سلف( موق 


بعضنا ) دليل على أنه كان يتفل عند الرقية(3) . 


3 دمن ان «تجلفة دن عبد الرحمن 4 قال سمعت أبا قتادة 
- رضي الله عنه م ا صلى الله عليه 
وسلم يقول : ( الرؤيا من الله » والحلم من 
الشيطان ؛ فإذا راى احدكم شيئا يكرهه : 
فلينفث حين يستيقظ ثلاث مرات » ويتعوذ من 
شرها ء فإنها لا تضره ) , وقال ابو سلمة : وإن كنت 
لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل . فما هو إلا أن سمعت 
هذا الحديث , فما أباليها(5) . 


4 دعن عاتشنة رضي الله:غتها +.قالتك ؛كان رسول# الله 
صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه 
ب( قل هو الله أحد ) . وبالمعوذتين جميعا , ثم يمسح 


1 


سبق تخريجه ص 124 

72 سبق تخريجه ص118 

0 ) انظر : فتح الباري ( 10/208) . 

3 ( أبق سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري , الحافظ , 

أحد الأعلام بالمدينة , أنقه الصحابي الجليل عبدالرحمن بن عوف ؛ ولد 

سنة بضع وعشرين و وحدت عن أبيه ونيىء قليل: لكونه توفئ ‏ وههذا :صب 
فقيه كثير الحديث , إمام من العلماء مات سنة 94 عن 72 سنة , انظر : 
سير أعلام النبلاء (4/287) . وطبقات الحفاظ . ص (30) . 

5(* ) رواه البخاري في الطب , باب : النفث في الرقية ,. ح 5747 ( 

5 ) . ومسلم في الرؤيا . ح : 2261 ( 4/1771 ). 
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بهما وجهه ؛ وما بلغت يداه من جسده , قالت عائشة : 
فلما اشتكى ؛ كان يامرتى أن أفعل ذلك بة قال يونس : 
كنت أرق ابق تتهاب ضع :ذلك إذا اتى إلى فرات (2):. 


5 عن اتن سقية رضي اللةعنه + ان رهطا من 
اضحاب زرسول“' الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في 
سفرة سافروها , حتي نزلوا بحي من أحياء العرب , 
مراك كل سي ل تمقه سي نبال خصوة : لو 
أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم. ا ام 
بعضهم شيء ؟ . فأتوهم . فقالوا : يا أيها الرهط : 

سيدنا لدغ ل ا" 
اخد نكم .نشد ففال ,تعضهد : : نعم , والله إني لراق , 
ولكن والله لقد استضفناكم , فلم تضيفونا . فما أنا براق 
لكم حتى تجعلوا لنا جعلا . فصالحوهم على قطيع من 
الغنم . فانطلق , فجعل يتفل ويقرا : ( الحمد لله رب 
العالمين ) . حتى لكأنما نيشط من عقال . فانطلق 
يمشي ما به قلبة . قال امنود كقي الى صالحوهم 
عليه . فقال بعضهم : اقسموا ؟ فقال الذي رقى : لا 
تفغلوا حتن نانى رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
فنذكر له الذي كان و-فنتطق هاا نافنونا . فقدموا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ,. فذكروا له . فقال : ( 
وما يدريك أنها رقية ؟ أصبتم . اقسموا , 
واضربوا لي معكم بسهم ) (2) . 

الشاهد : قوله : (فجعل يتفل , ويقرأ الحمد لله رب 


العالمين ) , حيث جاء لفظ : (التفل ) صريحا , وذلك مع 
القراءة , حيث كان يقرأ بالقاتحة , ويتقل على اللديغ . 


1( ). ..رواة البخاري في الظت + بال النفث في “الرفية رح :5748 ( 
5 ). 
7 ) نفس المصدر , باب : النفث في الرقية , ح : 5749 (4/45 ) . 
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وفي رواية : (فجعل يقرأ أم القرآن . ويجمع بزاقه و يتفل 
. فبرأ الرجل , فأتوا بالشاء )(2) . 


فهذه الأدلة تدل على مشروعية النفث والتفل في الرقية 
. حيث ورد التصريح بها فيما سبق من احاديث , وقد نقل 
الإمام النووي الإجماع على ٠‏ جواز | النفث والتفل في الرقية 
وذكر أن الجمهور على استحبا 

بقول التووي:* " وفية: استحبات 9 فى الرقية , وقد 
احمدوا على كواره ..واسشتهة الخموو ردن الححان: 


والتابعين ومن بعدهم " (2) . 


قلت : ومن خالف في هذا - خلافا يُعتد به - إنما خالف 
في معنى النفث , هل هو بريق ام بلا ريق ؟ 


قال القاضي : " وأنكر جماعة النفث والتفل فى الرقى , 


وأجازوا فيها النفخ بلا ريق وهذا المذهب " (3) . 
النحو التالي : ٠‏ 

1 - من كرن التق ةمفاافا كال شا بن يزيد أحد 
التغين تمسعا فولة تعالن: : (.ومق شر الحفانات 
في العقد )(5) . 

وس كر الس ف طاو الفا باضه ابراه 


:(” ) رواه البخاري , باب : الرقى بفاتحة الكتاب , ح: 5737 , (4/43) , 
ا قدا د السلاء .نات حور اج لاحر حلت الونية القران 
والأذكار , ح : 2201 ( 4/1727 ) . 

2 ) شرح النووي على صحيح مله ( 14/182 ). 

:(” ) المصدر السابق ( 14/182 ) . وانظر : فتح الباري ( 10/209 ) . 
4 ) الأسود بن يزيد النخعي الكوفي أبو 10 . روى عن أبي بكر 
وعمن رضي الله عنهما ‏ وفن الشعبي قال : كان الأسود:صواما قواما 
ججا] , مات الأسود ميد 15 , أنظر : النارية الكبير (1/449) : والحرة 
والتعديل (2/291) . 

5( ) سورة الفلق , الآية : 4 
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حيكه اننكذل الأشؤة نما جاء:فئي:ششنورة الفلق ( ضفن متعز 
النفائنات في العقد ) (1), وقد بيّن الحافظ أنه لا حجة 
0 . وأن الأحاديث الواردة في نفثه صلى الله 
عليه وسلم وإقراره لأصحابه ترد عليهم . 
- فأما الأسود فلا حجة له في ذلك لذن المدموميها كان 
ف فت التمسحوة ع واهل: الباظل.: ولا يلوف :منه ذم التفت 
مطلقا , ولا سيما بعد ثبوته في الأحاديث الصحيجة . 
2 فى قضة اللدية . وفيها أنه قرأ بفاتحة الكتاب ‏ 
ولع بتكو ذلك صلئ الله غلية وسلم فكاق ذلك 


2 


ثانيا : المسح باليد . ووضعها على مكان الألم : 
سواء رقى الراقي نفسه , او رقى غيره , وذلك بان 
يمسح الجسد المرقي بيده , أو أن يضع يده على مكان 
الألم . 

ويدل على ذلك ما يلي : 


أخترتة: أن ريعول الله ضلى:اللة عليه :وسلم كان اذا 
اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات , ومسح عنه بيده , 
فنك بالمعودات التي كان ينعيف ,نو اصنسة عند الكين ضلاكن 
الله عليه وتسلم عوواة : 


“7 ) إبراهيم النخعي الإمام الحافظ فقيه العراق ؛ أبو عمران إبراهيم 
جد الم د اين سملكية اعت الأسد لجا برد رق قن كران 

التابعين . فقيه أهل الكوفة ومفتيها هو والشعبي في زمانهما . قال 

الأعمش : كان صيرفيا في الحديث , انظر : سير أعلام النبلاء (4/520) , 

وطبقات الحفاظ ص (36).. 

7 ) انظر : مصنف ابن أ شيبة ( 5/45) . 

0( سورة الفلق . الآية 4 

) انظر : فتح الباري ( 10/209 ) . 

1 ). زماه البغارة فى المغارى نياب # هرضن القي على الل قاذ 

وسلم , برقم : 4175 ( 4/1614 ) و( 5/2165 - 2170 ) , ومسلم في 

المغازى : باب زقية المريض بالمعودات : برقم :2192 (:4/1723).. 
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2 ا عرس الى موا اد التسي ساي الله 
عليه وسلم كان تعود بعض أهلة + بمسكم بيده اليمنى , 
ويقول : ( اللهم رب الناس ؛ أذهب الباس , اشفه 
4 وانت الشافي 4 لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا 

يغادر سقما )2 . 


3 - ما ثيت في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص 
الثقفي 2 - رضي الله عنه - أنه شكا إلى رسول الله 
صلق الله عليه وشلم وجعاء يجدة في حسده: ؛ من سلفم 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ضع يدك 
على الذي تألم من جسدك , وقل : باسم الله 
ثلاثا . وقل سبع مرات : أعوذ بالله وقدرته من 
شر ما أجد وأحاذر ) ©. 

وقد بوب الإمام مسلم لهذا الحديث بقوله : باب : 
استحبات وضع يذة:علن هوضع الألة . مع الدعاء . 


1 .وزاة السارمرفي الموضى وباب تتوفاء الماقة للمريص ترف : 
1 ( 58/2168 ) , ومسلم في السلام , باب : استحباب رقية المريض , 
برقم : 2191 ( 4/1723 ) . 

1 :عنمان بن ابي "الفاضي + الأمين لقال" المؤفو ابو كين الله 
التقفي الطاني ««صن أصحاب رول الله صلت الله عليه وشلف» كوف فت 
وق اديت فلي التبي صل الل عليه وسلم في سف شيع فأسلهوا 
وامرة عليهم لما رأى من عقله وحرضة ,.وكان أضعر الوفد سينا . مات في 
خلافة معاوية انظر : سير أعلام النبلاء (2/374) , والتاريخ الكبير ( 
2)».) والتقريب (1/384) 

9 زؤات مملم في السلام بياب استعتايم وضع بده قلق وضع 
الألم مع الدعاء , ح : 2202 ( 4/1728 ) . 
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ثالثا : استعمال التراب مع الريق© : 

وهذه الكيفية كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم , 
ل ا ل ل ا ل 
على موضع الألم وهو يرقيه . 

والدليل على هذه الكيفية ما ثبت في الصحيحين من 
حديث عائشة رضي الله عنها حيث تقول : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى الإنسان الشيء منه 
:أو كانت به قرحة :أو جرح "قال التبي ضلى "الله علية 
وسلم تاضيعة هكد | + وو ضع تيان سما بكم بالا وض تم 
رفعها د ( ناسيم الله : تربة'ارضنا : تريقة تعضنا: 
ليشفى به سقيمنا , بإذن ربنا )2 . 

قال الإمام النووي : " قال جمهور العلماء : المراد بأرضنا 
ها جملة الارض ..وقيل': أرض الحديية خاضة لدر نه : 
والزيةة اقل من الريق - 

ومعنى الحديث لي اه 


فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل . ويقول هذا 
الكلام في حال المسح , والله 1 2 


31 "الويق اتتزيفة الخ ريق لعاقة: ما انفلىة سان العرت: ( 
35)). 


08 عرواة الجان فى الكل تاه وفية لقني مانن اند عليه سياه 
تزفق 5 15414 52100 ومسلى في السلام يناي الات 

الرقية من العين:: .يرفج :: 2194( 4/1724 ) دوهةه'رواية ملم 

0 النووي على صحيح مسلم ( 14/184 ) ؛ وانظر : فتح الباري 
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رابعا الرعية في الما :وال اع سبال نه أه وتفرية 
او غير ذلك : 


وهذه الكيفية محل خلاف بين أهل العلم . حيث لم يرد 
فيها نصوص صحيحة صريحة : 

فين أهل القلم من كن الاخافف انار الشىورنت 
فى استتمال هن الكش وا عتمت هلما فى الدول جوت 
هذه الطريقة في العلاج بالرقية . 

كما استدل البعض على جوازها بعموميات صحيحة , من 
عبت النبوت. : لكديا:من كيه الؤلالة علب الجوار نهمل 
خلاف . 

ومنهم من ضعف هذه الروايات , ومنع هذا النوع من 
العلاج لعدم ثيوة.. 

كا عا اد ال ل 


ف أخارها اتدل ما ووذ :قها'مين احاديف:واتان:وفتن 
على النحو التالي : 


1 - عن علي - رضي الله عنه - قال لدغت النبيّ صلى 
اللن عله وسلم عفرت وهو يصلي علما قرع فال : ر لح 
الله العقرب , لا تدع مصليا ولا غيره ) ٠‏ ثم دعا 
بماء . وملح . وجعل يمسح عليها ويقرأ : ( قل يا أيها 
الكافرون ) و ( قل أعوذ برب الفلق ) و( قل 
أعوذ برب الناس ) © . 


:(7 ) رواه الطبراني في الأوسط ( 6/91 ) , وفي الصغير ( 2/87 ) , 
والنتوعي في :شعب: الإيمان: ح : 2575 ( 2/518 )2 وروا اسن أبن شينة 

( 5/44 ) , وابن ابت شيبة أيضا ( 6/101 ) بلفظ : ( أخزى الله العقرب) , 

قال الممتفى في-مجمة الرؤائة ( 5/111 ) : روا الطيزاني في الصغير ٠:‏ 

إسناده كود ٠‏ وقال في عون ا ) 1/2/1 ( : رواه البيهقي 

وقد ١‏ ضعف الدارقطني < حديث ابن مسعود الذي رواه ابن | شيبة, وقال 

الدارقطنئ عن هذا الحديت:: رواة .طرف وخمزة الزيات عن المتهال 

بن عمرو عن ابن الحنفية مرسلا وهو أصح , انظر : علل الدارقطني . 

علي بن عمر الدار قطي ( 5/303 ) ؛ الطعة الأولى .دار طبية الزياضن 
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قالل ا عمو نز عبد البرك "زقى سوك" الله :ضلى: الله 
عليه وسلم من العقرب بالمعوذتين . وكان يمسح الموضع 
بماء فيه ملح 1 


2 - وعن محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس بن شماس, 
حت اند عو ده دن رهول الل عات الله عليه وسلم 
أنه وخل على ثابت بن قيس - قال أحمد - ٠:‏ وهو مريضص » 
فقال : ( اكشف البأس رب الناس ) وعن نايت بن 


قيس : ثم أخذ ترابا من بطحان . فجعله في قدح2) 
نفث عليه بماء .» وصبه عليه © . 


ال م ا ار ل 0 


المريكن 1 .. 


وقال لين أن نتفية < حدها انو يكز :قال حدها مسي عن 
عالة فن أني 'قلابة وليت. عن مجاهة:: أنهما لميريا باها : 
أن كتف انه من الغرا رن تم تنما 0ض حت 0 

1 و الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة(2/80) , ح : 548 , 


2 1 الاستذكار :أبنو عمر يوسيف ين عيذاللة بن غيةالين +( 18/418 
الطبعة الأولى 0. دار الكتب العلمية . بيروت .. وانظر : عون ليده 
(10/271 ). 

ف ) القدَحٌ : الذي يشرب فيه , وجمعه أفداخ , انظر : مختار الصحاح , 
ص (219) . 

03 اه 5 داود في الطب 0 : في الرقى ,. ح : 3885 ( 

0 )., وابن حبان في صحيحه , ح : 6069 ( 1542 ( . والنسائي في 
السنن الكبرى أحمة بن شعيب التسائي 1 2 ). الطبعة الأولى . 
دارالكتب العلمية بيروت .. والطبراني في الأوسط (9/57) : والنسائن 
0 اليوم والليلة ص ( 557 و5567 ) ؛ والبخاري في التاريخ الكبير ( 
004 رواة ابن أبي شيبة في مصنفه ( 5/40 ) , ٠‏ وفيه انقطاع 3 أبا 
معشر لم يعاصر عائشة , لأنه من الطبقة السادسة , انظر : تقر 

التهذيب ص ( 585 ): وانظر : احكام الرقى للسحيمي ا 1 اط 
الجامع لأحكام القرآن ( 10/318 ). 

75 ) زواه انق أى ييه فى مصفعم :18/400 
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4 - قال عبد الرزاق : قال الشعبي : لا بأس بالنشرة 
العربية التي لا تضر إذا وطئت . 

والنشرة العربية : أن يخرج الإنسان في موضع عضاه , 
فياخذ عن يمينه وشماله من كل ثمر , يدقه ويقرا فيه ثم 
يغتسل به . 

0 : أن ل 0 : 
حسوات مس سي ا د د 
0 ال د لاج ا ان 

مين إن القع محمد جامد الفقي تك رمه ليها ل 
اي ا ل ل ل 


م الها مذ قل ها تكن لضا عضن أن 
ابي سليم ؛ ووهب بن منبه وابن القيم ليس في محله , 

ل فو علخ دن لشن مامد .ل التداوي بالقرآن الكريم 
والسدر ونحوه من الادوية المباحة ليس من باب البدع ؛ 
بل هو من باب التداوي . 

قال النبي ضلى الله عليه وتملة ؛ (قناد الله + تداووا 
0 ولا تتداووا بحرام ) ”. 


 .1)3(‏ كتت وهث : كان قندية العتاية ركنت الأولين وأخبار الأمم 
وقصصهم: ؛ بحيث إنه كان يشبه بكعب الأحبار في زمانه , أآنظر : : العبر 
0 ( 5 بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار , وهو الإمام العلامة 
الإخباري القصصي , أبو عبد الله لقا الصنعاني , ويقال الذماري , 
وذمار من صنعاء . أخو همام بن منبه , توفي ذشب بن منبد فى محري 
استقبال سنة 114 , انظر : سير أعلام النبلاء (4/544) , والتاريخ الكبير ( 


4). : 
5( ) " الحووات؟ السقوة #.مل #القم: انكلو "اينات الكوت: ٠‏ 
7 . 


“7 ) مصنف عبدالرزاق ( 11/13 ) . وانظر : الجامع لأحكام القرآن ( 
9 - 50 ) , وتفسير ابن كثير (1/149 ) , وانظر : فتح الباري ( 
73 ). 


27 سبق تخريجه ص3 
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وثبت في سنن أبي داود في كتاب الطب : أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قرأ في ماء في إناء وصبه على المريض 

. وهذا تعليم أن التداوي بالسدر بالقراءة في الماء 
وصبه على المرضى ليس به محذور من جهة الشرع , 
كانت القراءة سليمة وكان الدواء مباحا , والله ولي 
التوفيق " ” 


5 - ما ورد في ذلك من أدلة عامة غير صريحة , إلا أنه 
يستأنس بها في الدلالة على المشروعية ٠‏ فمن ذلك : 
قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا بأس بالرقى ما لم 
يكن فيها شرك )2. 


وحم اتذلالة © عموم فول التي لي :الله قله سلف 
لا باس بالرقي , وان المحذور فيها هو الشرك ؛ ولو كان 
هناك محدور اخر عير الشرك لنة الى ضلى الله عليه 
وسلم . 


وقد سبقت الإشارة إلى ما ذكره الشيخ عبدالعزيز بن باز 
ا ل م الس و ل ام تم ع 
التداوي . 


0 بشين الشية الها رواء ابو ذاوة:وكيره عن :محمد بن توسفت بن 
عل وس ا جل تل تالت سن كس تال اص وو 
فقال ١١‏ اكنسف البابس رب الناس ).وعن تايكاين فين نم أخذ 

ترابا من بطحان , فجعله في قدح , ثم نفث عليه بماء 5 
والحديث رواه أنه داود في الطب 00 : : في الرقى , : 3885 ) 

0 ) . وابن حبان في صحيحه , ح : 6069 ( 13/432 ) . والنسائي في 
السئن الكبرى ( 6/252 ) , والطبراني في الأوسط ( 9/57) واد 
في عمل اليوم والليلة ص ( 557 و 567 ) , والبخاري في التاريخ الكبير ( 
0017 او صعحة ا ا 1 

والسلسلة الصحيحة , ح : 1526 

0 ابل ف السحي ٠‏ عبو ارون بن سن الالو ا 
06 بز اعد وتعليق القئسة ابن ناز دار العاضتعة . 

“(2 ) رواه مسلم (2199) (4/1727) . 
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6 - ما ورد عن السلف من أفعال في هذا : 
فعد كان الزمام احمذ رحفة الله - يفعل ذلك . 

قال صالح : " ربما اعتللت , فيأخذ أبي قدحال) فيه ماء , 
فيدر عليه وقول لي اشرب هنه ٠:‏ واعسل وجهك 


وبد ر . 
وكان أحمد يفعل ذلك مع نفسه , حيث كان يقرأ في الماء 
ويشربه . 8 


تقل عبة اللةة أتقدراف:آباة بعوة قئ الما :.ويقر ا قلية 
ويشربه » ويصب على نفسه منه . 
كما انه كان يني بالقاء فيشرا ليه وخق .. 


بالكوزةة) وحن بالمسجد باخدرا عليه وود 0 


وقال عبدالله : " ورأيت أبي يعوذ في الماء . ويشربه 
الفريصض :رضت عل راسم ع 1 


1 ). القذة )الو يشو فيد وخيهه اقول انظن + مكتار الضحاء : 

ص (219) . 

6 وسعم رن موس العطا و الاخرين . روى عن أحمد بن حنبل مسائل 

كثيرة : روى عنه أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال الحنبلي 5007 

عليه ثناء حسنا . وقال : كان يوسف هذا يهوديا ' أسلم على يدي إبي عبد 

الله احهد بن ختيل وهو عدت : فجسين: إسلاهة + ولوم العلم وأكتر .من 

الكتاب . ورحل في طلب العلم , ولزم أبا عبد الله . انظر ارم قاد 7 

8_,., والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد (3/144) . 

:7 ) الكورٌ: من الأواني. معروف , والجمع أكوارٌ و كيزان و كِوَرَهُ . انظر 
: لسان العرب (5/402) . 

* انظر : الآداب الشرعية لابن مفلح ( 2/441 ) . 
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فكان انق القم ح«وجهة الل دقعل ذلك .ققد تذ كر اق 
كان سقم بمكة . فيقول : "ولقد مر بي وقت بمكة 
سقمت فيه . وفقدت الطبيب والدواء . فكنت أتعالج بها - 
يعني الفاتحة - . اعد ويه من ماء رفوم دواقوؤها عليها 
مرارا . ثم أشربه . فوجدت بذلك البرء التام . ثم صرت 
اعدد لك عند كيو دن لجاع . فأنتفع بها غاية الانتفاع 


1 1| 


وقال:د رهف القت :"اما شهادة التكارف رذلك : 
اكتر فين أن تذكن :وذلك في كل زهان ا ا 
من ذلك في نفسي وروقن عيوفى اهورا افجيية . ولا سيما 
مدة المقام بمكة . 

فانه كان يعرض لي الام تزععة ؛ بحيث تكاد تقطع 
الحركة مني , وذلك في أثناء الطواف وغيره , فأبادر إلى 
قراءة الفاتحة ,. وأمسح بها على محل الألم . فكأنه حصاة 
تسقط . 

حروت زلة مار |اهنيدقى ركنت ا عوتقدا مو هاء مه 
فأقرأ عليه الفاتحة مرارا , فأشربه , فأجد به من النفع 
والقوة مالم أعهد مثلة في الدواء . والامر اعظم من :ذلك 
1 ولكن بحدسب قوة الإيمان , ٠‏ وصحة اليقين . والله 
المستعان "2: 


الشاويش اك الأولى . المكتت الإسلامى بيروت: 
: زاد المعاد ( 4/178 ) . 
مداوع السالكين ( 058527157 
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التداوي وصلته بالعقيدة 


المبحث الرابع : ضوابط الرقية : 


لكي تكون الرقي مشروعة لابد من ان تتوافر فيها 
شروط , ذكرها اهل العلم . ومن ذلك ما ذكره الحافظ 
ابن حجر حيث يقول - رحمه الله - : " وقد اجمع العلماء 
على جواز الرقى عند اجتماع ثلإثة شروط : 

- أن تكون بكلام الله تعالى او باسمائه وصفاته . 

- وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره . 

- وان يعتقد ان الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى . 
واختلفوا في كونها شرطا , والراجح انه لا بد من اعتبار 
ال ا ل را 
بن مالك قال : كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله 
: كيف ترى في ذلك فقال : ( اعرضوا علي رقاكم , 
لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ) * 

وله من حديث جابر : نهى رسول الله صلى الله علبه 
وسلم عن الرقى فجاء ال عمرو بن حزم , فقالوا : 
رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من 0 
قال : فعرضوا عليه . فقال : ( ما أرى بأسا من 
استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه)2 . 


وقد تمسك قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية جربت , 
مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع , وما لا يعقل 
: رواه مسلم (2199) (4/1727) . 

2 نفس المصدر (4/1727) . 
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معناه ؛ لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك , فيمتنع احتياط| " 1 


وقد بذك الامام القوفق © ددرعهة الله 4 :هوا مما ذكررة 
الحافظ ابن حجر 3 . 


وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري - 
0 : أن ناسا من اصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم ؛ أتوا على حي من أحياء العرب , فلم 

يقروهم , فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا : 
معكم من دواء أو راق ؟ فقالوا ال ا 5 
نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا . فجعلوا لهم قطيعا من الشاء 
. فجعل يقرأ بأم القرآن . ويجمع بزاقه , ويتفل فبرأ , 
فأتوا بالشاء . فقالوا : لا نأخذه حتى نسأل اسان 
الله عليه وسلم . فسألوه . فضحك وقال : روما أدراك 


0 ا 0 د 


الحسن والحسين ويقول : ( إن أباكما كان يعوذ بها 
إسماعيل وإسحاق : أعوذ بكلمات الله التامة , 


من كل شيطان وهامة . ومن كل عين لامة )” . 


: فتح الباري (10/195) . 
الرمام الفعيه العامكل المجتيو | تو محمة الكسيودوة اتسع ون 
تحال اه التسا نس ماس مدال ال ال ل 
والمصابيح وغير ذلك . تفقه على القاضي حسن ٠‏ وبورك له في تصانيفه 
لخضندة الصالح ؛ فإنه كان من العلماء الربانيين , ذا تعيد ونسك 0 
الحفاظ ١‏ ص (457). 
: انظر : سرع اليضة للبغوي . الحسين 0 البغوي . ( 12/159) . 
اه لحار فى الطقهم باب : النفت فى الرقية:59291 8/451 
ومسلم ( 2201) ( 4/1727) . 

: رواه البخاري في الأنبياء . (3371) (6/408) 
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قال ابن التين : " الرقي بالمعوذات وغيرها من أسماء 
الله نطو العلب الزوعاتن : إذا كان قلي لسان الانرار مث 
الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى , فلما عز هذا النوع 
فزع الناس إلى الطب الجسماني , وتلك الرقى المنهي 


الشباطين فو الاستعائة تهم 'والتقوة بمو ريم ويفا لان 
الحية لعداوتها 'للإنسا تق بالطبع تتصادق الشناظين لكونهم 
أعداء بني آدم , فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين ' 
أجابت وخرجت من مكانها , وكذا اللديغ إذا رقي بتلِك 
الأسماء سألت مها عع يدن الاشان تاقلدالك كرو 
من الرقي 

د ها لم مكواقة كت للهدو ا مها تن امه : 

- وباللسان العربي الذي يعرف معناه ليكون بريئا من 
الشرك وعلى كراهة الرقي بغير كتاب الله علماء الأمة " 


وفالالفوطى - رحمه الله - : " الرقى ثلاثة أقسام : 
احدها "ها كات ورقى د قي الجا هلية مها 'لا قل معنا 
. فيجب اجتنابه لثلا يكون فيه شرك أو يؤدي إلى الشرك . 
الثاني : ما كان بكلام الله أو بأسمائه . فيجوز فإن كان 
فاتور] 'فسشحب:. 

النالت. : .ها كان بامتفا فقيو اللستموه فلك أو فنا ل 
معظم من المخلوقات كالعرش 5-0-7 
الواحت اا . ولا من المشروع الذي يتضمن الالتجاء 
إلى الله والتبرك بأسمائه , فيكون تركه أولى إلا أن 
نصون تعظيم المرقي :هن قفي ان يحنت 5 

غير اللة تعاليى 27 


تعليق : ما ذكره القرطبي - رحمه الله - من كون 
ا ل م 1 


: فتح الباري ( 10/196 - 197 ) ؛ وفيض القدير (6/314) . 
- الفتح (10/197) , ونيل الأوطار (9/107) 
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من الواجب اجتنابه لا يوافق عليه . بل هو من الرقى 
المدتد عه الوا حت تاها . لما'فيها من دغاء غير اللة 
حهما ل يقور عله ]لا الله .قجدة لد ريات لق واد بوقة 
الضر إلا الله : والرقية دعاء وطلب للشفاء والدعاء عبادة 
قلا .رجور ضرفها الا للق وخدم ل شرك لف 


وقال النووي . عرجمة اللد د ]نو كير رقت لنت 
صلى الله عليه وسلم 00 - يعدي الإمام مسلم - 
الأحاديف يقدة في الرقى روفي الحديت الأكر في الكية 
يدخلون الجنة بغير حساب لا يرقون ولا يسترقون وعلى 
رق جد كلو "١‏ فد وطن مالفا لهذت ]لا حاديت ول 
مجالقة بل المدغ في ترك الرقف ؟ القزاديها : 

“الوقى الثى هن من كلام الكقار 

5 زاكر دي المجهوله. والبي تسيو الدرشة م ونال عرف 

فعا ذا فهدو"ف د ومة لاج هال أن :مفياها كفو أن دريام 
يي سس 

وأما الرقى بآيات القرآن , وبالأذكار المعروفة فلا نهى فيه 
دمدوع عن فال نكي اللتمويين الحدوين : إن المدح في 
ترك الرقى للاقضيلة:, ويان التوكل :..والدي: قعل الرقي» 
وآدن فها ليان الجوار ى أن شر كها أفصل ١.‏ وبهدا قال 
ابن عيد العر؛ وحكاه عدن كام ١‏ والعصان الرول.: 

وفج تلق الاجماء فلن جواز الوق الانات ١‏ واذكان اللة 
تعأ 


قال المازري : : جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله أو 
بذكره . ومنهي عنها إذا كانت باللغة العجمية أو يما لا 
بدرى فعاة.: لجوان' ان يكو فيه كفن " 


تغليق :ها كز الامام القووم سبرحهه الله إنها ذكرنة 


في معرض توجيهه لحديث ابن عباس في وصف السبعين 


: شرح النووي على صحيح مسلم ( 14/168) . 
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آلقا القن تدخلوة' العنة تغين حسانئ ولا عذاتة :وهم 
الذين ( لا يسترقون ا 

وهو دلت بوعة _وابه الإقاف يطل : ( لا يرقون ) لأنها 
تصح عنده , وسياتي بيان راي شيخ الإسلام في هذه 
الرواية فئ كلافنا عن الاسترقاء . حيث يرى:ضعف هذه 
الرواية.. 

ل ل 
0 رواية :(لايرقون ) لا تصح 


17لا سين ا ل ار 
وهو طلب الرقية ؛ ومعلوم الفرق بين الرقية والاسترقاء . 
فهؤلاء لا يطلبون من احد ان يرقيهم لقوة اعتمادهم على 
الله وتوكلهم عليه . وتعلق قلوبهم به . فهم لا يتذللون 
لاحد بسؤال الرقية . 

كما إن المي خلى الل كله ولمع لذ نطو هع أنة 
ركق تفسية ورك كيه 

ا ال ل 5 0 
الادلة ,. وإعمالا لها كلها , والله اعلم . 


ويمكن تفصيل ضوابط الرقية الشرعية أدق مما سبق 
ذكره , لكي تكون جامعة مانعة . كما فعل ذلك الدكتور / 
علي العلياني * . حيث جعلها سبعة ضوابط . وهي على 
النحو التالي : 


- ألا 0 من 0 أو ساحر . 


1 


: ا 0 على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة . وحكم التفرغ لها 
واتخاذها حرفة ص (59). 
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: الاتكون معبارات محرهة بالفيب: والبقكم : 
- ألا يظن فيها الاستقلال بالشفاء . 


وما كرنة المقية الدكتوي فيه |1 التفتتهد تخر دما بقعا 
بعض المعالجين بالرقية من مخالفات لا صلة لها بالرقية 
والشتم وغير 

0 بتناول الطرق العلاجية الحديثة ؛ التي 
بستعم ل 1 المفا لحو بالرفية . ودلك: لعااظرا عليه ين 
مخالفات تتثافى مع كونها شرعية.. 


الفصل الناني 
الجحامد وفيه ثلاثة مباحث : 
ال حت الثاني : الأدلة الواردة 
المبحث الثالث : مشروعية 
التداوي بالحجامة واثرها في 
علاجح السحر . 


التداوي وصلته بالعقيدة 


المبحث الأول : التعريف بالحجامة : 


أولا : معنى الحجامة في اللغة : 
الححم ؟ انمض : 
يقال "خط الضبي تذق اهة ذا محيمى وما حكم الصيف 
تدي أقة أي : ما مصه . 
وثدي محجوم اف مفضوض: 2و الحعام:: القصاص. + 
قال الأرهرى :" تقال 'للحاجم * حَكام لامتضاضة فم 
المحجمة , وقد حجم يحجم و يحجم حجما ,. وحاجم حجوم 
و محجم رفيق . 
والمحجم و المعكة : ما يحجم به " 2 . 

و القخم اجا قعل الجادم. وباس ضر 
والاسم : الحِجَامَةُ بالكسر , والمِحْجَمٌ و المِحْجَمَةُ قارورته 
وقق احتكم من الده 3 
وقال في الماموس المحيطا :+ العجة .نين النشدة: * 
ملمسه الناتىء تحت يدك 5-0 ٠‏ ونهود الثدي 1 
وعرق العظم , والمص " * 
قال ابن الأثير : " المحجم بالكسر : الآلة التي يجتمع فيها 
دم الحجامة عند المص . 
والمححو أنضا : مشرط الحجام " 5. 
وقال السيوطي : ل الجيم ) 


ذ' ' ايظن “لمان الغرية رقادة: :حم 012/1173 
2 السان العرب...مادة :: حجم (12/1177) 
انظر: مختار الضحاع: ماذة تع خ مض (:53):. 
4 القاموس المحيط , مادة : حجم . ص ( 1410 ) . 
: النهاية في غريب الحديث ( 1/347 ) . 
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وشرطة محجم هي : الحديدة التي يشرط بها موضع 
الححامة ‏ لبخرة مه ال 27 


المعنى الاصطلاحي للحجامة : 
الحجامة : إخراج الدم من صفحة القفا لا بالفصد 2 


وقتل > "انها اد بخص الراس: ولا ها لفقا ا 
سائر البدن " * . 


وبالنظر إلى عيارات العلماء في ذكرهم للحجامة ؛ نلاحظ 
أنهم يصفونها بأنها : إخراج الدم الفاسد من الجسم ' 
سواء كان في الأخدعين! 5 أو غيرهما ١‏ هنا ورد في الييدة 
وما كان فعلة السلف مما يدل على أَنِ معناها عندهم 
أنها ؛ اخراج الدم بواسطة الحقام 


الاضظلا حي 0 
الأول :حجامه جافه . 
الثاني : حجامة دامية , أو الرطبة .”7 


: الديباج على صحيح مسلم . عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ( 5/220 
( لحي الأولى: 1416 تحفيق .وتعليق اب | سخاق الحويتى . ذار ابن 
عفان .القبر السجودنة: 

) القَضْدٌ : قطع العُروق . وافْتصَد فلانْ إذا قطعَ عرزقه فَقَصَدء وقد 
قَصَدَتْ و افْتصِدث , , انظر لسان العرب (3/336) 

: انظر : فيض القدير ( 3/403) 

* شرح الزرقاني ( 2/368) . 

0 ( الأخدغ: عِرْق في موضع المتجمنين. 0 أخدعان 5 الأخدعان: 
0 . انظر : لسان العرب (8/66) 

» انظر : فتح الباري ( 4/459 ) . ومجموع الفتاوى ( 22/325 ) . وعون 
المعبود ( 5/203 ) , وبدائع الصنائع . علاء الدين الكاساني . ( 2/107 ) . 
0 ) . وتبيين الحقائق للزيلعي ا ا ا الحنفي . ( 
3 ). سنة النشر 1.413 دار الكتاب الإسلامي , القاهرة . وفيض 
القدير ( 3/403) . وشرح الزرقاني ( 2/368 ) . 

انظر > الحجامة فى الققه والعديثة ص 13 
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أما النوع الأول : فيطلق على الحجامة التي لا يستعمل 

فيها المشرط , وهي ما يستعمل فيها ما يسمى ( كاسات 
الهواء ) . بحيث لا يكون فيها شرط وإنما بنقل ادم من 

مكان إلى مكان آخر وحبسه فيه عن طريق شفط الجلد 
دون إحداث خدوش فيه , فهي بهذا تكون جافة , ولذلك 
تسمى ( الحجامة الجافة ) . 


وأما النوع الثاني 5 يكون 0 الجلد بالمشرط , 
الحجامة الدامية . 


وهذا النوع 2 أاعني الثاني - هو المعروف والمستعمل في 
فهو الندى :صضلى. الله عليه:ؤسيلم : حية كانوا يستعملون 
المشرط , لإخراج الدم بطريقة الحجامة . 

لما رواه الطبراني من حديث سمرة - رضي الله عنه - 
قال : دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاما , 
فحجمه بقرن , م سن 
قزارة . فقال : يا رسول الله علام تدع هذا يقطع لحمك ؟ 
. قال : هل تدري ما هذا الحجم ؟ , : وهو خير ما 
تداويتم به 2 


وقد تكلم كثير من الأطباء المعاصرين ٠‏ والمتخصصين في 
مجال الحجامة عن هذين الاسمين والفرق بينهما , فقالوا 
“" إن الحجامة:الحافة هي الثي تجرئ: بذون تشريط 
فيو ن«استهراة للدم #واما العامة الرطية قفوي التي 
حرى هع التسريظ واستخراج الدى "2 


الشَفْرَةُ : تطل ويراد بها : السكين العريضة , انظر : سان العرب 
رواه ارا اه رجال ال ص أبي الحر :وفو'ثقة . 

٠:‏ ...«مقال [الحجامة بين القديم والحديت )., الشبكة المعلوهاتية: 
الموقع:(/21202162<2.001. .1177 . الصحة والأسرة . د/ محمد محمد 
الجحاد د معن وشاظ دز القن السو 
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ل 

أعني الحجامة الجافة - , ولا هذا التفريق في السنة , 
ويبدو أن معظم الذين قالوا هذا الكلام ؛ إنما قالوه نتيجة 
ما وجدوه من كلام الصينيين. عن هذه العملية . 

دكا فب خلط كتير لذن الضننين عند ها 0 لون فتن 
هذه الطريقة العلاجية إنما يتكلمون عن العملية التي 
يعرفونها هم . وهي (كاسات الهواء) . 

وفي هذه العملية يقومون بسحب الجلد داخل الكأس بأي 
طريقة . سواء بإحراق قطعة من القطن داخل الكأس , 
أو سحت الهواء بالطريفة ل ثم يتركوق الكانسن. على 
الجلد فترة زمنية معينة ثم ينتزعونه بعد ذلك ٠‏ وعندها 
يكونون قد انتهوا من هذه العملية. 

وهذه العملية لا نستطيع أن نسميها حجامة أصلاً , لأنه لا 
يتم فيها إحدات: خدوش على سظح : الجلذ.: :ولا استفواغ 
للدم انما شف مجرد تحريك الدم من مكان إلى مكان 
آخر : وتركه في:هذا الفكان:: وهذا له الكتير:من الآثار 
الشلبية. : ولذلك :هم يقومون بعد :هذه العملية بتعفل: تذليك 
للموضع الذي وضعت فيه الكاسات , وهي محاولة لتوزيع 
الدم مرة اخرى. 

ولذلك فهذه العملية لا يطلق عليها اسم الحجامة , وإنما 


الخلاصة : 

يمكننا أن تُعثّف الحجامة بأنها : عملية مص الدم من 
سطح الجلد أو سحبه ؛ باستخدام كؤوس الهواء , وذلك 
في مواضع معينة لكل مرض . 


. هذا الكلام استفاده الباحث مما كتبه الدكتور محمد محمد الحناوى‎ ١ 
مصر دمياط , راس البر . الشبكة المعلوماتية (الانترنت ) . مقال‎ 
. (الحجامة بين القديم والحديث ). الموقع:(/1710171/7.21502167:.001ا)‎ 
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ومن خلال..هذا التعريق شين الازشناظ مين التعفى اللفوق 
الارسباط بين معدي الحخامة كما عدفها المتقدمون :' 


الفغرق بين الحجامة والفصدا"' 
قال ابن القيم : 1 ا ع اننا “إن القصة ندخل 
في قوله صلى الله عليه وسلم +( شنترظة مجحجم ) " 


والفصد هو : قطع العرق بمثما جد أن الحكامة اخواك 


والتحقيق في اموق ل : أنهما يختلفان 
باختلاف الزمان والمكان والأسنان والأمزجة , والبلاد 
الحارة 0 والاوفنة الحارة . 

والأمزجة الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج ؛ 
الحجامة فيها أنفع من الفصد بكثير . فإن الدم ينضح 

ويروق ؛ ويخرج إلى سطح الجسد الداخل ا 
الحجامة ما لا يخرجه الفصد , ولذلك كانت أنفع للصبيان 
من الفصد ولمن لا يقوى على الفصد . 

وقد نص الأطباء على ان البلاد الحارة العحات فيها أنفع 
وأفضل من القطنة : 


وتستحب في وسط الشهر وبعد وسطه وبالجملة في 
الربع الثالث من أرباع الشهر , لأن الدم في أول الشهر 
لم يكن بعد قد 00 


: حيث ذكر الأطباء المعاصرون : أن الحجامة الرطبة فهي التي تجرى 
مع التشريط واستخراج الدم , انظر :. مقال (الحجامة بين القديم 

80 ). الشبكة المعلوماتية الموقع:(/1071/7.2120216:..01/لا) . 

الصحة والأسرة . مقال د . محمد محمد الحناوى . مصر دمياط . 

3 ) القَصّدٌ : قطع العغروق . وافْتَصَد فلان إذا قطعَ عرّقه فَفَصّدء وقد 

قَصَدَتْ و افْتَصِدث , . انظر لسان العرب (3/336) 

: الطب النبوي . ص ( 39 ). 
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وفي اخره يكون قد سكن . واما في وسطه وبعيده 
فيكون في نهاية التزيد " . 

وما ذكره ابن القيم من استحباب الحجامة في وسط 
الشهر وبعد وسطه فقد ثبت عن أبي هريرة - رضي الله 
عفه - أنه قال + قال رسول: الله ضلى الله عليه وسلة.: 
( من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى 
وعشرين كان شفاء من كل داء ) 2 

وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله خدلف 
الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين. والكاهل ,. وكان 
يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين , قال 
انق عيسق : وفي الباب عن ابن عباس ومعقل بن يسار , 
وهذا حديث حسن غريب 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وقد اتفق الأطباء على 
أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع 
الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره , قال 
الموفق 550 : وذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيج 
وكي آخره تسكن , فاولى ما يكون الاستفراغ في 5 


الطتك' التتوق يض (:039: 

رواه أبو داود برقم : 3861 (4/4) , والبيهقي في السنن الكبرى ( 
0 قال في المجموع رواه أبو داود بإسناد حسن على شر 

اأكتن وليئة عضي ١ن‏ قبل حتظله بعس د" 
احفد والتوفدق :.ورعالع نفات لكنة معلوا وله شاه آخر من خريث 
أسن عند.بن ماجة وسئده ضعيف وهو عند الترمذي من وجه آخر عن. انس 
لكن من فعله صلى الله عليه وسلم , انظر : فتح الباري (10/150) , 
وتحفة الأجوذى (6/175) . 

وقد حسق إسنالاة ابن مفلح انظر : الآداب الشرعية ((3/80) . وحسنه 
الألباقي أيضا» وقال : و هذا |منناد حسن رجالة ثقات رجال مسلم : وفي 
متعية بن عبد الرحمن كلم الايضن إن :شاء :الله تعالئ.. انظر.:السلسلة 
الصجيعة 1 ). 

3 سنن الترمذي (4/390) والمستدرك للحاكم (4/210) , وقال الحاكم 
: و قال الحاكم : ضحيح على فرظ الشيجين ” دو وافقه الدحس. قا 
الألباني : وهو كما قالا . انظر : السلسلة الصحيحة (2/482) . 


4 فتح الباري (10/150). 
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ل الجا : 1 في أول 0 0 ا لا 
تكون قد تحركت وهاجت ,؛ ولا في آخره , لأنها تكون قد 
قصت» يل من وسذا السور مين دون الاخادط جائحة 
بالغة في تزاديها , لتزايد النور في جرم القمر , وقد روى 
عن التي صلى الله عاية وتسلي ابه .قال ٠١‏ حهر الذواء 
الحجامة والفصاد )2 " 3. 


وقوله صلى الله عليه وسلم : ( خير ما تداويتم به 
الحجامة )4 . إشارة إلى أهل الحجاز والبلاد الحارة , لأن 


د( ) وهو ابن سيناء . وقد سبقت ترجمته ص 5 

: قال الزرقاني في شرحه ( 4/490 ) : ولأبي نعيم عن علي رفعه : ( 

خير الدواء الحجامة والفصد ) . لكن في سنده حسين بن عبد الله بن 

ضميرة كذبه مالك وغيره دفال. الالبانى زواف انز قم فى الطب غرة 

غلى والحديث صعيف: , انظن: ضعيف الجامة , ع :2884 

© الطب البوي ...ص ( 39 ). 

4 رواه أبو يفل ( 6/397 - 403) ل 

قال القتمي :فى المحم( 1:5/92:؟ رواة الطبزانى في الأوسط: 

عبد الله بن عمر بن حفص العمري ا ل الي 

حال الضعهه زقال:الالناتي: صح . وحضين. بن أ الخردو هارن 

عالت ان الحمشعاش لم تخرج له الميخان وتناو هو عه ,كالحديت 
على 


شرطهما . و له شاهد صحيح و هو : " خير ما تداويتم به الحجامة و 
القسط البحري 

ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز " . انظر : السلسلة الصحيحة (3/43) 
حديث : 1053 


وجاء بلفظ (١‏ خَين مأ نداوؤيشم به الخحامة والفشهل البخرف )2 
رواة أحفد فى مسسدة: :1107  )‏ والتسباتي في الستن الكبوف ١‏ 
3 . والييهقي ( 9/339 ) , والطبراني في الأوسط ( 3/170 ) . 
عبدالوهات الخفاف عن سعيد بن قتادة عن 0 عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ؟ ( كير ما تداويثم .به الكجامة والقنيطظ البخرف ): 
ون حديث رواه عبدالوهاب عن حميد يروي مثله . وزاد فيه : ( ولا 
تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة ) ؟ + قال أبي : هذان الحديثان 
كران 
كذ حا لاقي المحود ونين يف انتريد ردس اللمتعهة انمد وف عن 
أجن الحخام ٠.‏ فقال ١‏ اجتجم رسؤل الله صضلى الله :غلية وتلم.: حجمة اب 
طيبة . وأعطاه صاعين من طعام ٠‏ وكلم مواليه فخففوا عنه وقال | إن 
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وماعشم رقيقةه روسن اهيل الى ظاهر: انداتهم + لهذت 
الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسد , واجتماعها في 
نواحي الجلد لان مسام انذائقم واسعة 1 وقواهم 
مجلحلة م :فقن النضد ليس حظر:. 

والحجامة : تفرق اتصالي إرادي , يتبعه استفراغ كلي 7 
واحد فنها نمع خاض 7+ 


أما الفروقع ونا من ناحية :ا مهما : 

دالعجامد نتفي تسطة البدق اكتر قن الفضد والفضنة 
لأعماق البدن أفضل . والحجامة أفضل في بلد حار , ما 
في معنى ذلك من زمان وسن . والفصد بالعكس *© 


وقول اين انمي +3 كاذ كان اليل خا زا شرع 'قية الذم 
إلى الجلد ؛ كانت الحجامة هي المصلحة , وإن كان البلد 
باردا يغور فيه الدم إلى العروق ؟ كان أ خراحه بالقصد هو 
المصلحة " 


أمثل ما تداويتم به الحجامة . والقسط البحري ) ؛ وقال : ( لا 
تعدبوا ضبيائكم بالغمز من الغدرة» .وعليكم بالقتسظ )دروام 
البخاري (5371) ( 5/2156) ومسلم ( 1577) ( 3/1204) . 

انظر ؟ الظب التبوق ص"( 42-41:-:143). 

انظر : الآداب الشرعية لابن مفلح ( 3/76 ) . 

.مجموع الفناوق. (:22/325:) , 
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المبحث الثاني : الأدلة الواردة في 
الحجامة : 
لقد ورد في الحجامة أدلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه 


هو من قبيل .ما أعلمه الله.نة<مما أوحاه الله إليه : 

وفي هذه الأدلة التي سنوردها ما يكفي للرد على من 
عترض على كونها علاجا نويا 'تشتريقيا وعذها من 

00 الدنيوتة التي علمها التبن 0 ال عل وله 

عن طريق التجربة والخبرة . 


وهذا ما سيأتي الجواب عليه مفصلا في المبحث التالي 
لهذا المبحث إن شاء الله . 
وأما الأدلة الواردة في الحجامة فهي على النحو التالي : 


أولا : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ( الشفاء في ثلاثة : في 

شرظة .محجم : أو شتزية عمل أو كية ببار : 
وأنا انهف امتى عن الكى ):رواة التخارى.. 
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ورواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبدالله - 

رضي الله عنهها - :من رواية عاصم:ين عفر ٠‏ قال : جاءعنا 
خابر بن كية الله«فئي: اهلنا ؛ :ورحخل بسكي خراجاجة أو 
جراحا . فقال : ما تشتكي ؟ قال ا ا 

علي , فقال : يا غلام ائتني بحجام ؟ , فقال له : ما تصنع 
بالحجّام يا أبا عبد الله ؟ . قال :أزية أن أعلق فيه..هحجما 
. قال : والله إن الذياب ليصيبني : أو يصيبني الثوب ؛ 

فيؤذيني , ويشق علي , فلما راى تبرمه من ذلك , قال : 
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( 
إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة 


محكم .أو شزية من عسل» أو لدعة. ينان )+ قال 
سول الل سات الله عايه وسكك :وما احب ان 
اكتوي ). 


قال مجاء رجام فرشترطاه . فذهب عنه ما يجد ١‏ 


دلالة الحديث : في هذا الحديث قد بيّن النبي صلى الله 
علية وتشلم أن السماء فى هده الثلانة : والتى من :صمتها 
مة 

قال النووي : " فهذا من بديع الطب عند أهله . 

لأن الأمراض الامتلائية دموبة 0 أو صفراوية 0 أو سوداوية 
الم 

فان كانت دموبة ؛ فشفاؤها إخراج الدم . 

وان كانت من الثلاثة الباقية ؛ فشفاؤها بالإسهال , 

بالمسهل اللائق لكل :خلظ هنها » 

فكاه ننه جبلى الله قله .وسله بالعشيل :فلن المسعاات: 

وبالحجامة علي إخراج الدم بها . 

وذكر الكي ؛ لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة 

..ونحوها , :فاخن الطت الك 2 


نوو اه البقاري :قن الطي رناب الحفامة من افيف والصداء ا 
2 (4/36) ومسلم في السلام , باب : لكل داء دواء . من حديث جابر 
برقم ( 2205) ( 4/1729) . 

نرج الوه على سجيح فصل :114/0927 1 
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ثانيا : عن جابر غوضئ اللة عنة. 2 أن ام علد + 

لل عه ندل سول الله علب الله سر توس لي 
الحجامة ؟ , فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة(1) 
أن 

فال الرادى #تحست اتمقان : كان أخاها من الرضاعة , 


أو غلاما لم يحتله(2) . 


ثالثا : عن أنس عضن اللففتهه انه فل عم اجر 
الحجّام ؟ , فقال : احتجم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , حجمه أبو طيبة وا طاد فا كن من طعام , 
بده العامة : والفسط البكرى” ) ؛ وقال ا 


تعذبوا صبيانكم بالغمز) من العذرة" » وعليكم 
بالقسط ) () . 


:(7 ) واسمه نافع قال الحافظ : واسم أبي طيبة نافع على الصحيح , 

فقد روى اعد والطبراني من حديث محيصة ابن مسعود أنه كات له غلام 

حجام يقال له : نافع أبو طيبة (الفتح 4/459) . 

2 ) رواه مسلم برقم (2206) (4/1730) . 

:7 ) القسط البحري : هو العود الهندي لط جاء مفسرا في أحاديث 

اخر ضنف من القسطم:والقسط :قال النووئ.: واما القسيط فيضم القاف 

ويقال فيه : كست بكاف مضمومة بدل القاف وبتاء بدل الطاء وهو 

والأظعار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب ٠‏ انظر : 
شوخ النووق على .ضح :مسله (10/119) ا تحفة الأحوذي ( 

600 . ولسان العرب (3/320) 

“” ) الغمز : العصر والكبس. باليد . ومكان الغمز : هو أن تسقط اللهاة 

فتغمز باليد أي تكبس . انظر : النهاية في غريب الأثر (3/385) . 

*(1) العدرة:: يضم العين المهملة وشكون: الدال المعجمة: وبالراءفة هق 

وجع الحلق , وهو الذي يسمى سقوط اللهاة ( بفتح اللام وهي اللحمة التي 

تكون في أقصى الحلق ) , وذلك الموضع أيضا يسمى عذرة , يقال : 

أعلقت: عنة آمة إذا فعلت ذلك به :.ومغمرت ذلك المكان ياضصبعها ٠‏ انظر : 

فتح الباري (10/148) . وعون المعبود (10/257) . 

) رواه البخاري في الطب , باب : العذرة , ح: (5715) (4/39) 

ومسلم ( 1577) ( 3/1204) وكون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم 

فقد ورد من حديث ابن عباس رواه البخاري ( 1997) ( 2/741) و( 

8 )()إ( 2//96) ومسلم ( 1202) ( 3/1205) . 
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نايعا عن .ابسن +دورضئ اللة عله ان النبى:صلئ الله 
عليه وسلم احتجم ثلاثا في الأخدعين , والكاهل2()17) 

قال معمر !ةا : احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقّن 
فاتحة الكتاب في صلاتي , وكان احتجم على هامته (4). 
وعند الترمذي قال أنس رضي الله عنه قال :كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل 
1 ا ا ونسع ا 0 وعشرين 
ار . وهذا حديث حسن ريت : 


خامسا : عن أنس بن مالك يقول : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( ما مررت ليلة أسرى بي 
بملأ ؛ إلا قالوا : يا محمد مر أمتك بالحجامة ؟ ) 6 


“(7 ) الكاهِلٌ : الحارك : وهو ما بين الكتفين . انظر : لسان العرب ( 

)02 

2( ): . االأخدفاق #عرفاق :فى جاشي العقق يحجم منة + والكاهل” “ما بين 

الكتفين . وهو مقدم الظهر انظر : التعاريف لابن المناوي (1/309) , 

وعون المعبود (10/243) , وتحقة الأحودى: (2)6/174 وانظر : لسان 

العرب (8/66) 

7 ) معمر بن راشد مولى مولاهم عبد السلام بن عبد القدوس أبو 

عروة التصرى. نم اليماني + أجد!الأعلام الثقاث تريل اليمن:» نقه نيت 

فاسن هن كيان البساف ابت وق ا 8 يلد , السار امتران 

الاعتدال (6/480) د ولسان الميزان (7/394) . والتقريب (1/541) . 

*(1 ) . رواه ابو ناوه :3860 (4/4) + واجمدع :12212 (:3/13189):: 

واين فاحه 3483-2 (2/1152) من طريق:جرين بن جازم عن قنادة , 

وجرير ضعيف عن قتادة . 

قال يحيى بن معين : جرير بن حازم عن قتادة ضعيف ) . 

والحديت حسية الألباني دي صحيح الترعيب: والترهيب (3/194) : 

4 .. وانظر : صحيح سنن أبي داود (8/360) حديث : 3860 

5 سنن الترمذي (4/390) والمستدرك للحاكم (4/210) , وقال الحاكم 
“قال ل الحاكم : "ححيح على سشوظ الشيحين ..ووافقه الذفين. قال 

الألباني : وهو كما قالا . انظر : السلسلة الصحيحة (2/482) . 
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ناسنا “عن ابن وخينه!" :رضي الله غمه د«قال : 
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ؛ بلحي 
جمل! 7 فى واسفظ برانينوة 

ودي حدوت ابن اسك روصي الله عدوفا © من 


4 كانت به 


؟ رواه ابن ماجه , باب : الحجامة , ح : 3479 ( 2/1151 ) قال : حدثنا 
كار ين المخلس مدنا كقر بن سل شمف أبس ى مالك وها إساء 
ضعيف » لضعف لضعف كثير , وجبارة . وله شاهد من حديث ابن مسعود و ابن 
عباس م انطن : مصباء: الرجاحة : أحمد بن أبي بكر الكناني : ( 4/62 : 
الطبعة الثانية 1403. دار العربية » بيروت . 

الحجامة , ح : 2052 ( 4/390 ) : وقال : وهذا حديث حسن غريب من 
حديت بن مسعود . 3 

ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس , : 3477 1 وابن ابي شيبة في 
مصنفه ( 5/59 ) , والطبراني في الكبير! 2 )وفي ( 11/325 ), 
والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس ( 5/383 ) و في ( 4/453 ) 
.ؤقال : هذا حديت صحيخ الإسناد ولم يخرجاف: وانظن : الترغيب 
والترهيب ( 4/160 ) , 

وقال الهيئمي في العخعة 5917 نزو م الا نوفيم شملا فووا لف 
وهو ثقة وتكلم فيه 

وقد حكم ا اللغدارف:غلت هذا الحديفة: ننه لوقت الأخانية 
الفجيحة ولازمن. الضفيقة بل .من العتوسطة : انظن : نارية بغداة.( 

.) 8 

ورواه الطبراني: في الكين من حديك مالك بن صعصعة ( 19/ 2/4 ), 
نهدا لخدي وود هن فر عا رقف سه :| ل انس سكن شكتها يهنا فهو 


يتقوى بشواهده : 
والحديث صححه الألباني وقال : صحيح بشواهده ؛ انظر : السلسلة 


الصحيحة , ح : 2263 (5/334) , وانظر : نفس المصدر (4/463) , 
ومشكاة المسانه (2/513 , 529) وصحيح الترغيب (3/194) ؛ وصحيح 
الجامع (22/108) ح : 10608 

1 ): .مالك بن بحينة ضحابي ,اكوا وفغ في البغارئ. والتساني قال 
الحافظ : والأكثر على أن الصحبة والرواية لؤلدة عبد الله بن مالك بن 
بحينة ؛ و هو أبو محمد الأزدي . حليف لبني المطلب وأبوه مالك بن 
القشب الأزدى , مب اوه شنوءة » وبحينة أمه . وهى بنت الحارث ابن 
المطلب: بن عبد متاك عن قحى . وقيل بل امه ازدية من ازد شنوءة , 
وهو ازدى ايضا حليف لبنى المطلب بن عبد مناف . توفي في آخر خلافة 
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فهذا الحديث دليل على أن الحجامة تنفع من الشقيقة , 
وقد بوت البخارى؟ : بات ؛ الخجم. من: الشقيقة والضذاع :. 


نانم عن عو للعدن قاين رشي الله عنهمااء تقال * 
خحو الك جلحزالله علبة وسل ع اونا : 
تاعلاء الني حلت الله عله وهام أجره كله يفم 
فخفف عنه من ضريبته , ولو كان سحتا لم يعطه النبي 
علب الم و 5 


تاسعا : أن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - عاد 


دفول اللمضلى الله عليه نيلم (١‏ تقول إن هه 
0 هاء )” . 


معاوية , انظر : الاستيعاب (3/982) , والإصابة (5/712) , والتقريب ( 
6)). 

2 ) صحيح الإمام البخاري , باب : الحجم من الشقيقة والصداع , ح : 
8 (4/36). 

لحن حمل ١‏ ذو كاه اتفال لم زلعي هول ااكماافى عض رز اانه 
الحديث كما في صحيح البخاري (5/2156) ؛ ومعنى (لحي جمل ) أي 
عظم ذقنةء وهو الذى نيت عليه الأستان: , انط : تجفة الأجودي ( 
257). 

روا الكارف نات : الضنا يف فى الرابيق و63 165 

ومسلم , ياب : جواز الججامة للمحرم ح : 1203 ( 2/862 ) . 

)1 السميقة : وجع باخدتضف الراين والوجه 4 اطر : مجان الحا 
ص (144) . 

رواه البخاري في الطب , باب : الحجم من الشقيقة والصداع , ح : 
1 (4/36). 

نفس المصدر (4/36 ). 

ان مسلاب 0 أجرة الحجام , ح : 1202 ( 3/1205 ) , 
وأصله في البخاري , ح : (5371) ( 5/2156) . 

رما الجارى ف الل اب الححاهد عن الؤاء 71568374 
6 ), ومسلم , باب : لكل داء دواء واستحباب التداوي , ح : 2205 ( 
09 ). 
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وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : مشروعية التداوي 
بالحجامة وكون النبي صلى الله عليه وسلم 
ذلك : 


ذهب البعض من المفكرين المعاصرين إلى القول بأن 
الحجامة ليست من السنن التشريعية . 


التداوي وصلته بالعقيدة 


وإنما هي - عندهم - من قبيل علوم التجربة ؛ التي تثتعرف 
بمقتضى الخبرة الدنيوية . حتى جعلوها خاضعة للتجربة 
0 0 ؛ باعتبارها توجيهات دنيوية 0 فأتها أفر إرشادي 
لا تشر 

وقالوا” 20 الثم تصليه الله عليه وساف الفا ذها حك 
حيرته 'الخيانية:.. والتجوية البشوية ::ويجسيت:الظث 
الشائع فئييثة النبى صلق الله علية وشلة. الززمانية 

و نية 

كما أن الحجامة عندهم لم تنفع في بعض الأمراض 
كالرضوض: العنيفة ::وتمرق العضلات مثلا 2 .: 


ولا يخفى ما في هذا القول من التقليل من الاحتجاج 
بالسنة . 
وكيف يجعلون قول النبي صلى الله عليه وسلم في 


وقد سبقت الإشارة إلى أن طبه صلى الله عليه وسلم 
نون كظطفت الأطباء جيه إن. :طبه خضل الله عليه وسل: 
صادر عن الوحي ومشكاة النبوة: فهو متيقن قطعي إلهي 


وقد سبق بسط الكلام على هذا الموضوع في الباب الأول 
من هذا البحث في علاقة التداوي بالتشريع . 

واحلي قي هذا الفيكت افتصر على يها جحو ايه فزة 
شان الحجامة ‏ فبينا التقييه الى ؟ريها تحتاح إلى مناقشة:, 
وهي على النحو التالي : 

المسألة الأولى : رفضهم الحجامة لأنها ليست من 
الأعمال التي يثاب فاعلها ويعاقب تاركها 

كول الشة وضاع مقد الد ين الحعلب فى #قليقة قان 
الحديث الذي ذكر في النبي صلى الله عليه وسلم توجيه 
الملائكة لهبالخعامة ؛ " وليسن: فن ذلك :ما يدل علن أن 


ف إتطن: الحكافة فقن الفقة والحوقو ص .143 
ف انظر :تسن العضدر ض 61 
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هذا الفعل مق السفة التشريفية المظلوي اتباعها تدا أد 
وحويا: بحيث. يات قا غلها . ويفاقتع أد بعاقت نار كما 1 . 
والحواب : 
في قولهم : إنها ليشت من الأعمال الف ديثاي فاعلها 
ويعاقب تاركها »يدل على انهم قصروا التشرية على 
000 والمندوب دون المباح . 

سبق الجواب على هذه الشبهة في الفصل الثاني من 
بالتسوية . 


المسألة الثانية : كون النبي صلى الله عليه وسلم 
استفاد الحجامة بحكم خبرته الحياتية . والتجربة البشرية , 
والطب الشائع في بيئته  .‏ . 

قال وضاح الدين الخطيب : " أحاديث الحجامة تُعبّر عن 
أغكام وبروية معاستة ا شنقاكها لضي ضلى الله عليه 
وعلفر تحكم الخيرة الحيائية :ب والتجرية البتقرية. ويحنوي 
الطب النثنانة: فى بيثة النبى:»ضلى. الله علية وسلم 
الزمافية والمكازية:" 2. 


وقال : " فالأحاديث التي يقولها النبي صلى الله عليه 
والنقاش لل 3 


والجواب على هذا : أن تقول : زم من هذا القول 
لوازم باطله . وهي علي النحو التا 

أولا ار ا 50 
وسلم من أمر الحجامة كغيره من الأطباء , إذ لا فرق بين 
ما أخبر يه الندي :من اه الححافة وها أخيل: نم اين سيناء 
فقيره. من ١‏ الاظنا 9 قل يها اشتفد افو ابن نتسها 2 اكثو 


انظز ‏ الحخامة فنئ الققة والحديف صن 42 
© العصدن الشابق' بص 61 
العجامة:فى الفنه والحؤيف الخطو دص 15 
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من الى فلاف الله عليه وول يه ران علن النس مانن 
قال ابن القيم - في ما ورد عن النبي صلى الله عليه , 
وسلم في أمر الحجامة والرابط بينها وبين السحر - 
لك سا ادال ساد ل فد 
يض على هدا الفلا :: لنلقاة بالقيول: والتسليم ب:وقال : 
قد نص عليه من لا يشك في معرفته وفضله ".. 


فكيقت نكلو هاا اخير به ال قلي اللم فلية سل صر 
أمر الححافة مز العلوم :الذنيوية التي عرفها التتىئ صلى 
الله عليه وسلم بمقتضى خبرته الدنيوية . فلم يفرقوا 
بينه ‏ وبين غيره من الناس بل ربما قدموا قول غيره 
صلى إلله عليه وسلم على قوله والله تعالىيقول : [ يَا 
نُهَا الّذِينَ آَمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَبْن ئنَ بَدَي الل در نشولة 
وَانْقُوا الله إنَّ الله سَمِيعٌ م عَلِيمُ ) 

فال الفوطيي - ":وفسام ظاهر ان لا نقومنا قولا بولا 
قعل بين يدي الله وقول زول وففلهفيها يله ان 
تاخذوه عه فق اهن الديض والدنيا ومن قدم قوله أ 
قعله. على الرسول ضلى الله :عليه وسلم :فقن قدمه عل 
الله غالى لان الرسول:-صلى الله عليه وابسلم:. | نما رأ ص 
عن أمر الله عز وجل " © . 

قال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - 

ال ار ون ا م 

ا ما 
صادر عن الوحي ٠‏ ومشكاة النبوة , وكمال العقل , 

غدرة اكنوة حدس <وطنوة وتجار ند 

ولأ نكر عدم انتفاع كتير فن المرضن تطبه القتوة فاته 
أنها تفع يه من تلفاة بالقتول واعتقاة الشفاء له وكمال 
التلقى له الايمان والادقان ” 


:0 زاد المعاد ( 4/125 , 126 ). 
َ سورة الحجرات , الآية : 1 
:7 ) الجامع لأحكام القرآن (16/300) . 
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فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور إن لم يتلق 
هذا التلقي لمن بحضل ند نما الصدور من 3 ل ا 


داس بيقع طب الأبدان منه ؟ فطب النبوة لا يناسب إلا 
الأبدان الطيبة . كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح 
الطيبة , والفلوت الكية:: 

فإعراض الناس عن طت [الكدؤة كارا صهم رخن 
الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع . وليس ذلك 
لقصور في الدواء . ولكن لخبث الطبيعة . وفساد المحل 
وعدم قبوله , والله الموفق " ”. 


وقد رد الإمام النووي على من قدّم قول الأطباء على 
قول النبي صلى الله عليه وسلم في كون العسل ينقع 
من به إسهال , حيث ذكروا أن الأطباء مجمعون على أن 
العسل مسهل , فكيف يوصف لمن به إسهال , فقال : 
إن المعتورض عليه حافل ..ولسنا تفصو الاستتظهار 
لتصديق الحديث بقول الأطباء . بل لو كذبوه ؛ كذبناهم 
وكفرناهم . فلو أوجدوا المشاهدة بصحة دعواهم ' تأولنا 
كلامة صلق الله عليه وتعلم جينتد وكرجنام على ها يضح 
تمر يمن رحمة الله كيفك ان العسل :والجححامة:والكئ النن 
نا ]لدي تلب اوتاه وسام بارجة الي ؛ كل في ما 


يختص به 
ثم قال : " فذكرنا هذا الجواب وما بعده عدة للحاجة إليه 


؛ إن اعتضورا وساف ولقاير : به جهل المعترض ونه 
لا بحسن الصناعة التي اعترض بها , وانتسب إليهاة . 
ال د ار ل ا ا 


:الطب التيؤى :ض 27 

: لع ل ل 0 50000 
: نفس المصدر ( 14/195 ) . 

* نفس المصدر ( 14/196 ) . 
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كما رد عليهم المازري بقوله : " وهذا الذى قال المعترن 
جهاله يثتة : .وهق فيها كماءقال الله تالف ] عل حيو 
بِمَا لَمْ بُحِيطواً بِعِلْمِهِ وَلَمًا بَأَنِهِمْ تأوِيلَهُ كدَلِكَ 
كَذَّيَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قانظز كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ 
الظالميت +2"14. 1 


ثانيا : كما أنه يلزم أن النبي صلي الله عليه وسلم 
الرحيةز بافتة الذى هو معل ثقة اضحاية يخيز أصحابية, 
وهم علق امل تعلمه من عجائز المدينة . ويصف لهم 
الججا عه وح لم ينلقها لوس المي ٠‏ وإنما بما اكتسبها 
من الخبرة الدنيوية . 

فهل يعقل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه 
يتسابقون على التأسي به وطاعته وتقديم قوله على قول 
كل أحد ثم يصف لهم أدوية عرفها بالتجربة والخبرة 
الدنيوية دون أن يخبرهم بذلك . 

وخاشاو هلان الله عليه ومدلم اورف تو :قن افيه لكلانية 
واستجابتهم له وتعبدهم بطاعته واقتفاء أثره ؛ ثم يخبرهم 
نما كلمة بمشتضى: ختر نه الذتيوية دون ا نبفوضة لهم انه 


ليس وحيا . 


ثالثا : من اللوازم أيضا - وهو ما صرحوا به - جعلهم ما 
اكبوانه الى صلى الله علية: وسلم:من افر الجعامة 
خاضعا للتجربة والنقاش 3 , حيث قال وضاح مجد الدين 
الخطيب 

:." فالأحاديت التئ.يفولها الثبق:ضلى اللة عليه وسيلم 


1 سورة يونس » . الآية : 39 

:. .شرح النووى على صحيح مستلم:714/39113: 

3 ' :انظر : الحجامة في الففه والحديت للخظيت ض 435 
4؛ الحجامة في الفقه والحديث للخطيب ص 43 
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ولاععون ما وورة8ة| اقول وبل قونفا دفي الفظورة : 
إد كيف يجعل. قول. التبي صلى. الله عليه وسلم كفول 
غيره: : بل رنما قالوا بتقدية فقول الأطباء الذين هم اعلم د 
فن حيت التجرية > من النبى خلى الله غلقة. وسلم ,روه 
ضلى: الله عليه وهتلم الذي أخيز الله غنه في كتابه بقوله 
دعا بلطي كن الهوت؟ إن كو لااوتي بود 
( 

فهذه الآية ظاهرة الدلالة على أن جميع ما جاء به النبي 
صلى الله عليه وسلم ؛ إنما كان وحيا أوحان الله إليه . 
قال الفرطين ام ما جرع بطعه عن برابه: إنماهد 
بوحي من الله عز وجل " (2) . 

ويقول الحافظ ابن كثير : " وما بعثه به من الشرع 
العظيم ؛ في غاية الاستقامة والإعتدال والسداد , ولهذا 
قال تعالى : (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ) , أي : ما يقول 


قولا عن هوى . وغرض , إن هو إلا وحي يوحى , أي : إنما 
دل ]1 يد للع إلى اناس كال مودورا اراد 
ولا نقصان 0 )3( : 


فكيف يُجعل قوله صلى الله عليه وسلم خاضعا للتجربة 

واستادن . إذ أن ذلك يعني أن يُرد قول النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا لم يثبت بالتجربة ما يؤيده أو تصدقة : 

وهذا القول قد بلغ في الزيغ غايته . 

وقد سبقت الإشارة إلى قول الإمام النووي 7 الله 

- في الرد على أمثال هؤلاء بقوله : إن المعترض عليه 

جاهل . ولسنا نقصد الاستظهار لتصديق الحديث بقول 

الأطباء . بل لو كذبوه ؛ كذبناهم وكفرناهم , فلو أوجدوا 

المشاهدة تضحة دعواهة ؛ تأولنا كلامة ضلئ :الله عليه 

وسلم حينئذ وخرجناه على ما يصح” . 


6 سورة النجم . الآية : 3 - 4 

) الجامع لأحكام القرآن ( 17/85 ) . 

7 ) تفسير القرآن العظيم ( 4/248 ) . 

انظر: شرة النووى على صجيه عسل :14/1943 
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المسألة الثالثة : 0 أن الحجامة لم تنفع في 


الجواب :انق :هذا الخظأ حرفن فيف خاطى دوه 
لخر م قزل الس ص الله لوسر لي 
0 ال 
نحن لامر اط ١‏ مما حذاهم : الى القواع نان :قو الفينة 
صلى الله عليه وسلم في الحجامة يعد من قبيل العلوم 
الدنيوية , والجواب على هذا من وجوه : 


أولا : قد يتخلف الشفاء لكون الحجامة غير مناسبة من 
حيث الوقت أو المكان أو غير ذلك د الست 00 
معرفة تناسب الدواء لهذا المرض , يقول النووي : 

' قد يدق وبعمض حقيقة المرض وحقيقة طبع الدواء / 
فيقل الثقة بالأدوية المضادة . ومن ههنا يقع الخطأ من 
الطبيب فقط فقد يظن العلة عن مادة حارة فيكون مادة 
أو عن مادة باردة أو كن مادة حارة دون الحرارة التي 
ظنها فلا يحصل الشفاء ". 
وأجاب عن كون الكثير من المرضى يداوون فلا يبرءون 


00 " إنما ذلك لفقد العلم عدي المداواة ؛ لا لفقد 
الدواء , وهذا واضح والله أعلم "2. وقال رحمة اللة:: 
والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف عله 
باختلاف السن والزمان والعادة , والتدبير المالوف , وقوة 
الطباع " 3 . 


* انطر؟ الحخامة :فى الققة والحديث 'للخطيت ض 61 


3 شرح النوؤي على صحيح مسلم (:14/192):. 
: نفس المصدر ( 14/192 ) . 
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و ابن القيم حال المبطون: الذي أمره النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يشرب العسل : " أن في تكرار سقيه 

الغسل معنى. طبن بد : وهو أودالدواء يحب 5 ا له 

مقدار . وكمية بحسب حال الداء إن قصر عنه لم يزله 

بالكلية . وإن جاوزه أوهن القوي فأحدث ضررا آخر 

ايت ا ما ذكر رحمه الله وقد سبقت الإشارة 


وكذلك ها ورد في الجية السوداء»:وكوتنها شفاء من كل 
داء إلا السام * . فقد ذكر النووي رحمه الله منافعها . كما 
تبه على أنه يخفل على الغلل الباودة على تجو ما سيق 
في القسط , وهو صلى الله عليه وسلم قد يصف بحسب 
ما شناهدة من غالث اخوال: اضحانه رضى ' الله عنهم ”7 


كما أنه يرد على هذا القول لازم آخر : 

وهو ما ذكره الله في القرآن من كون العسل شفاء , فإذا 
العلاج المذكور في العران لبس قطتنا ١‏ هذا محال . 
فالمقصود أنه قد يتخلف الشفاء , لا لكون هذا الدواء 
الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ليس قطعيا , ولا 
فتيقنا من الوحي + ولكن :للاسنات القن ذكزها العلماء انفة 
الدكرى حت مسلا فيه 


وقال القاضى عياض : " وفى جملة هذه الأحاديث ما 
حواه من علوم الدين والدنيا وصحة علم الطب , وجواز 
التطبب فى الحملة : واستحبابة بالأفوز المذكورة من 
الحجامة . وشرب الأدوية ... الخ . 


وام البخاوى فى الكلت نات الدواء «السل وقول الله تعالى (اقيه 

0 للناس ) ح : 5684 ( 4/33). ومسلم , باب : التداوي بسقي العسل 
: 2217 ( 4/1736 ). 

ار “الطب الى هن 87 ا 

3 روا البخاري فى الطب بات : الحبة الستؤذافة: 2 52(:5688/ه ا 

وفتسلم:. باب : العداوى بالحبة السؤذاء , خ :2215 

* انظر :شرح التووى على ضحيخ مسلم ( 14/196 ), 
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قال : وذكر بعض الأطباء في قوله صلى الله عليه وسلم : 
(اشترطة محجم: أو شعربة عتصل + أوالدعة بتار )! 
انه إشارة الى جمع روت العغافاة م واللد | علة 2 . 


ثانيا : إن الأحاديث الواردة في الحجامة وإن كان ظاهرها 

العموم إلا أنها تحتمل الخصوص 

يقول ابن عبدالبر : " وظاهر هذه م الأخاديف في الحجامة 
م : 

د وتحتمل "| لقصو فرو يديا نجوقال كوو ما تافيكم دقن 
فضل كذا أو لعلة كذا الحجامة , وإن كان الشفاء من كذا 
ففي كذا, 

- أ كود الحديث على جواب السائل . فحفظ الجواب 
دون السؤال , كأنه قال : الشفاء فيما سألت عنه : وإن 
كان دواء يبلغ الداء الذي سألت عنه فالحجامة تبلغه , 
وهذا كثير معروف في الأحاديث 0 ومعلوم أن الحجامة 
ليست دواء لكل داء وإ وإنما في لبعض الأدواء 1 وذلك 
دليل واضح علئ ما تاولنا وذكرنا ٠‏ وبالله توفيقنا 2 . 


كما أنه يحمل العام على الخاص . وقد جاء تخصيص 
الوقت والمكان في أحاديث أخرى , كما جاء التخصيص 
لنوع من الأمراض كالشتقيقة :والام الراسن بوفيزهما . 

يقول الإمام النووي : " قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن 
كان في شيء من ادويتكم خير ففى شرطة 
فحتم ا بريه عن عسل 6 او الدع يتات ٠‏ فهذا 
لأن الأمراض الامتلائية دموبة 0 3 صفراوية 0 أ سوداوية 


أ 
95 
فان كانت دموبة ؛ فشفاؤها إخراج الدم . 


روات البخارف:فن :الكل رانات © الحجامة من الشفيفة والصداع ‏ 
2 (4/36) ومسلم من حديث جابر برقم ( 2205) ( 4/1729) . 
* :نفس المضدر 7 14/197): 

7 التمهيد لابن عبد البر ( 24/350 ) . 
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وان كانت من الثلاثة الباقية ؛ فشفاؤها بالإسهال , 
بالمسهل اللائق لكل خلط منها . 

فكانة موجيلى الله قله وسلة بالعفيل :فلن المسيلات:: 
وبالحجامة علي إخراج الدم بها . 

وذكر الكي ؛ لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة 
. ونحوها . فآخر الطب الكي"! . 


وأما تخصيص المكان فيقول ابن حجر : " قال أهل 
المعرفة : الخطاب بذلك لأهل الحجاز . ومن كان في 
معناهم من أهل البلاد الحارة , لأن دماءهم رقيقة ٠‏ وتميل 
إلى ظاهر الأبدان لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح 
ادن ْ 

0 أن الخطاب أيضا لغير الشيوخ لقلة 
الخرارة تم ايم . وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن 
ابن سيرين2) : إذا بلغ الرجل أربعين سنة لم يحتجم , 
قال الطبري ل ع ا مر و 
عمره , وانحلال من قوى جسده , فلا ينبغي أن يزيده 
وهيا باخراج الدم . 

وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه . وعلى من لم 
يعتد به . وقد قال ابن سينا في ارجوزته : 


ومن يكن تعؤد الفصاده فلا يكن يقطع تلك العاده 
ثم أشار إلى أنه يقلل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطع جملة 


. ) 14/192 ( شرح النووي على صحيح مسلم‎ ٠ 

08 ( محمد بن سيرين . الإمام شيخ الإسلام . التابعي الإمام في 
التفسير والحديث والفقه ٠‏ وعير الرؤيا . والمقدم في الزهد والورع 

بكر الأنصاري البصري , مولى أنس بن مالك خادم رسول الله ه صلى 0 
0 . انطر : سير أعلام البلا (4/606): والثارية 0 (1/90) , 


لضفه ال (3/241) ,:وظبقات: الحفاظ ص (38) , وتهذيب الأسماء ( 
9) . 


: فتح الباري ( 10/151 ) . 
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نالنا لجر كو من هد السلقورة قوك الس صل الله 
عليه وسلم ١و‏ التقليل من :ذلالتة . لأنه لم يثبت ما يؤيده 

في التجربة , والعاها البو قو مني أسداب لسريو 

العقلية والتجرسية: التي تقدم ما ينبت في التجررية. على 

قول النبي صلى الله علية:وسلة., 

ولدلك تجد قؤلاء يفللون .من 'ذلالة فقول لقب :صلق الله 

عليه وسلم بحجة انه لم يثبت عندهم ما يؤيده في 

معاملهم . 

وما تلك إلا اتقزافنة أمَام الفشيكرفية والعقلاسق قلغا 

لم يثبت عندهم نجاح تلك الأدوية . وجدوا اتفسهم 

مضطرين لرد قول النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا 

تخرجوا امام | ولنك يول اهم ملكو طزيق: | صحان. 

محمد ومن سار على نهجهم من سلف هذه الأمة , لكان 


يقول النووي : " ولسنا نقصد الاستظهار لتصديق الحديث 
بقول الأطباء نيل لو كذبوة كديناهي وكفرناهم .. 

فلو اوجذوا العساهد: تصحة زعواهم : تاولا كلاقم يلت 
الله عليه وسلم حينئذ وخرّجناه على ما يصح . 

فذكرنا هذا الجواب , وما بعده عدة للحاجة إليه ؛ إن 
اعتصووا بمشاهدة ..وليظهن ده جهل المغترض بروانه لا 
بحسن الصناعة: التى: اعتر ض .يها ٠‏ واتتشتث. اليها : 

إن المعترض عليه حاهل . ولسنا نقضد الاستظهار 
لتصديق الحديت. بقول الأطباء ؟ فل لو كذبوة. ؛ كد ينا هم 
وكفرناهم . فلو أوجدوا المشاهدة بصحة دعواهم ' تأولنا 
كلامه صلى الله عليه وسلم حينئذ وخرجناه على ما يصح 


!ا 1 


رابعا تكذيب دعوى عدم ثبو ت نفعها بالتجربة 
تحني ل لح ان الجالم الاك الس لله قيض 
التداوي بالحجامة . مما يجعلها من العلوم الطبية 


: شرح النووي على صحيح مسلم ( 14/194 ) . 
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يقول الدكتور محمد محمد الحناوي 3 وضعت قواعد 


جامة 


9م 
ققد أصيخت العحافة غلما طيا' له فواقدم تطييفاته 
المعترف بها دوليا ١‏ 3 


وفال. أبحنا :" إن عكر الملب القرن 

عن معالحة العديد من الالام وقع با لعؤية ف الأظياء إلى 
إعادة التفكير في 

خؤوغ الطرى العلاخية التقليديةج 'واهع مما رساقة 
الحجامة الل ع 


ولسنا بصدد :د كر السايع التى.اتشة: تفغ الحجامة في كثير 
من الأمراض رولا غراية فها بخيرا به الى على الله 
عليه وسلم إنما هو وحي إلهي قطعي لا مرية فيه , 
والنتائج اظهر من ان نذكرها . وكمال قال الإمام النووي : 
ولقنا تقض الاستطيار لتصدية الحديت فقول الاط 1 


مقال (الحجامة بين القديم والحديث) . الشبكة المعلوماتية . الموقع:( 
041 ).22001 5707) . الصحة والأسرة . د/ محمد محمد الحناوى . 
ممصن فناظ: رامين الس 

1 المصدر السابق 

9 انظر : نفس المصدر 

0 شرح النووي على صحيح مسلم ( 14/194 ) . 
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المطلب الثاني : أثر الحجامة في علاج 
السحر : 

لقد ذكر العلماء للحجامة أثرا بالغا في معالجة المسحور , 
واسجدلواابها ورد كن الثبي صلىئ الله.عليه وستلم انه 
احتجم حين طب ( سحر ) , مما يدل على نفعها في 
معالجة المسحور 

وقد بيّن العلماء تر الحجامة في معالجة المسحور من 
ناحية طبية . 

قال.ابن القيم ترجمة الله" الاستفراغ قي المخل 
الدق يصل. اليه أدى السخري :فاق الستحر تاثيرا فى 
الطبيعة . وهيجان أخلاطها . وتشويش مزاجها , فإذا ظهر 
اثره في عضو مك استفراغ المادة الرديئة من ذلك 
العحو فح كر ]|1 . 


وقال ابن مفلح : " أما علاج المسحور فإما باستخراجه 
وتبطيله كما في الخبر ؛ فهو كإزالة المادة الخبيثة 
بالاستفراغ . وإما بالاستفراغ في المحل الذي يصل إليه 
أذى السحر :.فان للسخر تأتيرا عنة-جمهور العلماء. لا 
مجرد خيال باطل لا حقيقة له " 2 

وقد ذكر أبو عبيدة في كتاب كريب الحديث له بإسناده : 
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى!"” أن النبياحتكم على 
راسه بقرن ؛ حين طب . 


1 زاد المعاد ( 4/125 . 126 ) . 

م الآداب الشركية (3/85) . 

لأنسارى الكوقي الفيء' “بيشي ثقة : ولد لسست يقبن من خلاقة خطر. 
الصحابة او ا يستمعون لحديثة «“ونتصفون له . مات 
سنة 83 في وقعة الجماجم , انظر : سير أعلام النبلاء (4/262) , 
ومعترفة 'الثقات (2/86): وانظر :: طبقات الحفاظ ص(26) : 
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التدادف وهتلنه العقنية 
قال أبة غبيؤة # فى :طن أ سك 7 


عر اي اكيم كان ون خرن ائرا عابي الحدافة 
والسحر ؛ فقا 

ل . وقال : ما للحجامة 
والسحر وما الرابطة بين هذا الداء وهذا الدواء . 

ثم بين - رحمه الله ان هؤلاء لو وجدوا هذا الأمر في 


كتب قراط أواننساء للفؤة الخرول والساح . فقالة 


ولووغة ها الغانل اتشراظ ا وات ةا ا وضدوقها نه 
على هذا العلاج لتلقاه بالقبول والتسليم وقال : قد نص 
عليه من لا يشك في معرفته وفضله " 2. 


نم قال ابن القيم : " فاعلم : أن مادة السحر الذي أصيب 
انتهت إلى رأسه إلى إحدى قواه التي فيه . بحيث 

كان ل إلبه أنه لعفل اللس ع ول له ٠‏ وهذا 

و 3 الساحر في الطبيعة ؛ والمادة 0 ٠‏ نحيث 

عن طبيعتةه: الاصلية : 

والسخر :هو .مركت متق: تائوزاضة الأوات: الحيقة::بواتففال 

القوي الطبيعية عنها . 

وهو أشد ما يكون من السحر , ولا سيما في الموضع 

الذى انتهى السحز إليه . 

واستعمال الحجامة على ذلك المكاق: الذي تصتررت أفعالة 

بالسحر ؛ من أنفع المعالجة ؛ إذا استعملت على القانون 

الذي ينبغي . 


1 ا ا ا 
إدريس عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : طب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ فبعث إلى رجل فحجمه ؛ وأخرجه ابن سعد في 
طبقاته ( 2/201 ) أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي , أخبرنا أبو عوانة 

عن حصين به ,. وانظر : زاد المعاد ( 4/125 ) ؛ و قال الحافظ : مرسل , 
انظر : فتح الباري (10/228 ) , والآداب الشرعية (3/207) . 

- زاد المعاد ( 4/125 ,. 126 ). 
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ا 0 ل ' بالأشياء التي 
تضلة لاتسفراغعها : 

والدن ضلي" الله عل ولي نف لخر أولا ؛ على أنه 
مرض , وأنه عن مادة مالت إلى الدماغ , وغلبت على 
البطن العقؤم منه ‏ فغيرض ماحد افر اي امتتعها ل 
الحجامة لذلك مناسبا " *. 


وقال ابن القيم : ا اا : إن رسول 
الله لقا اضيب هذ الداء .وكات يحل آله 
الشيء , ولم يفعله ل( 
غيرها ؛ مالت إلى جهة الدماغ . وغلبت على البطن 
المقدم منه , فأزالت مزاجه عن الحالة الطبيعية له , 
وكان استعمال الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية , وأنفع 
0 . فاحتجم كان ذلك قبل أن يُوحى إليه : أن 
من السحر , فلما جاءه الوحي من الله تعالى , 
ا ع ضر إلى العلاج المناسب له“ : وهو 
استخراج السحر وإبطاله . 
كشال الله شبحابه . قدله على كاد فا بقخرجة »فقا 
كأنما أنشظ من عقال ؛ وكان.غانة هذا الشخر فية : إنما 
نطف جر اح ل للج قلي 
ولذلك لم يكن يعتقد صحة ما يخيل إليه من إتيان النساء , 
اقلم أن يال لد خنيقة لق وفئل هذا فد رجدت هن 
بعض الأمراض والله اعلم " 3. 


: زاد المعاد (4/125) , وانظر : فتح الباري ( 10/229 ) . 
هكد| تفل الحافظ ابن حجر عن'اين الغيم انظر : فق الثاري ( 
9 / بينما نجد أن ابن القيم في زاد المعاد قال : العلاج الحقيقي . 
فعلى كل حال قالادى بظور أن المعضودة: يهى ما قوف الخافظ ]بل حجر 
من كلام ابن القيم , وأن المقصود بالعلاج الحقيقي : هو العلاج المناسب 
لإسجراج الشعر الذى اآضاب الى ضلى الله عليه وسلم, 

5 زاد المعاد ( 4/125 , 126 ) , وانظر : فتح الباري ( 10/228 , 229 ) 
. والآداب الشرعية لابن مفلح (3/86) . 
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تعليق : والذي يظهر للباحث من خلال هذا القول الأخير 
الذي نقله ابن القيم عن طائفة 0 
الله عليه وسلم عدل إلى العلاج المناسب بالإضافة إلى 
كون الحديت منقطع - انهلا وليل على ثقة الحخامة 
للسحر , والله تعالى أعلم . 


الفصل الثالث 


الاكتواء والاسترقاء 
الممسحث الأول : الاكتواء وقفيه أربعة 
مطالب : 

المطلب الأول : التعريف بالاكتواء : 

أولا : تعريف الاكتواء في اللغة : 

كواه يكويه كيا : أحرق جلده بحديدة 00 

المكواة . 

والكية : موضع الكي 

واكتوى استحمل الكن فييدقة::. واسشتكوى طلث الك ! 


1 انظر : القاموس المحيط (1713 ) , وانظر : لسان العرب , 
مادة :كوى (15/235). 
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وقال في اللسان 1 : " الك" فعروقف: عاق الكل 
بحديدة ونحوها , كواه كبا . 

و كوى البَيْطارًا2' وغيره الدابة وغيرها بالمكواة . يَكُوي 
قال الجوهري: " رالا الكمك, قال : ولا تقل آخرٌ 
الداء الك  .‏ 

0 الحديث: أنه كَوَى سعد بن مُّعاذ لينقطع دم 


الك بالنا نم النعلاكة التمسووفت قدي كتين مز المت كن 


ا 3 


واثتقى الرجل يكْتَوى اكوا : استعمل الكت : و اسْتَكُْوَى 


يقال ل ادم يفال خرن الداء الكى 3:7 
المكوَاةٌ الميسه 5 


نانيا : التعريف الاصطلاحي للاكتواء : 

الكي : إلصاق الحار من الحديد , والنار بالعضو , حتى 
يحترق الجلد ' . 

والكي ٠:‏ وهو لذع الحديدة المحماة 1 

قال الشوكاني : " الكي هو : أن يحمى حديد , ويتوضع 
على عضو معلول , ليحرق , ويحبس دمه ولا يخرج , او 
لينقطع العرق الذي خرج منه الدم " ” . 


1 لسان العرب . مادة :كوى (15/235) ,؛ وانظر : تحفة الاحوذي ( 
9 ). 
2” ) البيطار : هو مُعالجٌ الدوابٌ , الذي يعالجها . . انظر : لسان العرب 


” النياية(:4/512)واماوة كود 
4 أانظر : لسان العرب : مادة :كوف (15/235): 

#فختان الصحاخ , ص (:243) ماده :.ك وق 

" انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 8/129) . 

انظن: غريي الكديخب احمدرين محمد الخطاين يي (180/4081: 
النشر 1402 . جامعة أم القرى مكة . 

* نيل الأوطار ( 9/95 ) . 
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معنى اكتوى : ., 

اكتوى الرجل : إذا كُوي . 

واستكوى : إذا :طلفهان قوف 

يكتوون , أي : لايسالون غيرهم ان يكويهم , كما لا 
بشألون غيرهم أن يرفيهم ؛ استسلاما' للقضاء + وتلةزا 
بالعلاة” : 


المطلب الثاني : الآدلة الواردة في الاكتواء 


ورد في الاكتواء أدلة عديدة » وهي على نوعين : 


النوع الأول : الأدلة التي وردت في الأمر به . وكونه 
من الطب المباح . وهي على النحو التالي : 


هن عازن روطي اللففته فاه بعف سول الله حبلئ 
الله عليه وسلم إلى ابي بن كعب طبيبا . فقطع منه عرقا 
. ثم كواه عليه 3 . 


3 إنظر#غرنت الحدية للعظابي"2/408:3 )2 

- تيسير العزيز الحميد . ص ( 85 ) . 

: رواه مسلم في السلام . باب : لكل داء دواء . ح : 2207 ( 
0 ). 
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التداوي وصلته بالعقيدة 
2 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اه 
عم الام على أكحله!!) . فكواه رسول الله صلى الله 
عليه وساك 2 . 
و3 


3 - عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( 
قال الشفاء في ثلاثة : في شرطة محجم ؛ أو 
شترنة عستل:2 1و كبة كنار : وانا انهئ امتى عن 
الكئ ارترواء الخارى:: 
ورواه البخاري ومسلم من حديث جابر من رواية عاصم 
بن عمرةة) : قال : جاءنا جابر بن عبد الله في أهلنا , 
وركل سكن حراجا يد أو جراحا ففال :ما تدك 
قال : خراج بي قد شق علي , فقال : يا غلام اثتني 
يحجام ؟ . فقان لهذ ما يض بالكجام يا ))١‏ عند الله فخ 
قال : ريد أن أعلق. فيذفييها قال : واللق اث الديات 
لنحيةن اوتصيينى النوت فيود ني وى على ٠‏ فلما رأى 
تبرمه من ذلك قال ادي سمكت رسول اللد.ضلي الله 
عليه وسلم يقول ملعن ا ا ا 
ا ل ل 0 


:2 ) الأكحل: عِرْق في اليد يُفْصَدٍ, قال ابن سيده: يقال له التّسا في 
الفخِذ. وفي الظهر الأبْهَرَ وقيل: الأفْحل عرق التحياة تذعى نهد اليدن : 
وفي كل عضو منه شعبة لها اسم على حِدَة . فإذا قطع فبي اليد لم 
يَرْقإٍ الدمُ . وفي الحديث: أنَّ سعداً رمي في أكحَله؛ والأكْحَل: عرق في 
وسطظ الذارخ بكثر :قصدة + اتظن : لسان العرب (11/586) + ومغتاز 
الصحاح ص (235) . 

2 رواه مسلم في السلام . باب : لكل داء دواء , ح : 2207 ( 4/1730 ) 


2( ) عاصم بن عمر بن قتادة بن النعان أبو عمر الظفري الأنصاري 
المدني , أحد العلماء 

يروي عن أبيه وعن جابر بن عبد الله . وأنس بن مالك , وغيرهما . وقال 
بن سعد : كان راوية للعلم , وله علم بالمغازي والسيرة . أمره عمر بن 
عبة العريق أن يجلسن. فى مسحه دسق . فيحدث الناس بالمغازي , 
ومناقب الصحابة ففعل , وكان ثقة كثير الحديث عالما توفي سنة 0, 
انظر : سير أعلام النبلاء (5/240) , والتاريخ الكبير (6/478) : والجرح 
والتعديل (6/346) ؛ والتهذيب ( 5/47) . 
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وما أحب أن أكتوي ) , قال : فجاء بحجام فشرطه , 
فذهب عنه ما يجد + . 


4 - عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحةا ند 

النض را - رضي الله عنهما - كوياه وكواه أبو طلحة بيده , 

وقال عباد بن منصور عن أيوب : عن أبي قلابة عن أنس 

ابن مالك - رضي الله عنه - قال : أذن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة 

. والأذن ' قال أنس : كويت من ذات الجنب ورسول الله 
بره اتير اود ل اس وات طلحة دوا كي 


5 - عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنه - اكتوى من اللقوّة 5 ورقي من العقرب ؟ . 

فهذه الأدلة قد دلت على مشروعية التداوي .بالكي , 

ونون الس ضلت الله عليه وسلم فعله در إصجا: 

وذكر أن الشفاء فيه . 


3 .زواة البغارئ: في الظطت توبات الحجامة :من الشقيقة والصداع: + : 
7 537/5 (5/ 2152 , 2157) ومسلم في السلام , باب : لكل داء 
دواء واستحباب التداوي . من حديث جابر برقم ( 2205) ( 4/1729) . 

2 ) أبو طلحة الأنصاري . صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
ومن بنى أخواله . وأحد أعيان البدريين . وأحد النقباء الاثني عشر ليلة 
العقبة . واسمه زيد بن سهل بن الأسود النجاري الخزرجي , له أحاديث , 
وكان قد سرة الصوم بعد النبي ضلى الله عليه. وسلم “انظن :سين إعلام 
النبلاء (2/27) , والاستيعاب (4/1697) , والإصابة (7/231) . 

 ) 4(“‏ أنسن بخ النضر بن ضمصضم الأنصاري الخررجي رضي الل عه 
الصحابي عم انس بن مالك . استشهد يوم أحد . قال أنس بن مالك - كما 
في البخاري - : كنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه . وفي أشباهه : ( من 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) الأحزاب (33) , 
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حقه - كما في 
الصحيحين. - : ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ) . 
انظطر في ترحمتة : تهذيث' الأسماء (17/137) 0 (1/132). 

> زواة التخاري في الطبه باب ؟ ذات الحي.. ع 5389 (:118/2162: 
: اللقوة : داء في الوجه . انظر : الصحاح ( 025 1 

5 موطا مالك ( 2/944 ) ووفسك ‏ أبن سي 0652 
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النوع الثاني : الأدلة التي ورد 
الترعيب :فيه + وأن النبي صلى | 
حَيت إنه ورد ها يدل على هدم رغبة 1١١‏ 1" 
الكي ؛ وعدم محبة النبي صلى الله عليه 
في الأحاديث التالية : 


1 - روى البخاري من حديث جابر - رضي الله عنه - قال 
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وما أحب أن 
أكتوي ) ١‏ , وقال ٠‏ دا أنهي أمني عن الكبي :. 
2 - كما جاء في حديث ابن عباس في ذكر صفات 
التشبعين ألف: الذين يدحلون الخنة بغير حسات ولا عذات 
. قال : ( لا يكتوون ٠‏ ولا يسترقون , ولا 
يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون )” . 

مما يدل على عدم رغبة الشارع الحكيم في هذا النوع من 
التداوي , وهو الاكتواء : 

3 - عن عقار , بن المغيرة بن شعبة!4 عن ابه رضي الله 
علقةة قال قال رسدوك الله .ضلى اللط علية وشلم” 


كثرواة البكارى فى الظبوو بات الجحامة بين الشفقة والصداع .ع : 
2 (4/36) ومسلم في السلام . باب : لكل داء دواء واستحباب 
التذاوى .من حديث جابن برقم (2205) ( 4/1729) . 

: رواه البخاري باب : الشفاء في ثلاث , ح : 5356 ( 5/2151 ) . 
1 سبق تخريجه ص 35 
0( ل لي . صحابي مشهور , 
0 عام الخندق وقدم مهاجرا . وقيل إن أوذكن مشاهده الحديبية 1 وولي 
إمرة البصرة ثم الكوفة , وشهد اليمامة وفتح الشام , ٠‏ وذهبت عينه يوم 
اليرموك . وشهد القادسية وشهد فتح نهاوند . روى عنه جماعات منهم 
بنوه الثلاثة عروة » وحمزة ٠‏ وعقار بتشديد القاف . مات سنة 50 ٠‏ انظر : 
الاستيعاب ( 4/1445) , والإصابة (6/197) , والتقريب (1/543) , 
وتهذيب الأسماء (2/412) . 
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من اكتوى أو استرقى ؛ فقد برئ من التوكل ) 5 


4 4 - عن عمران بن حصين قال انون الندي جلاب :الله 
عليه وسلم عن الكي , فاكتوينا . فما أفلحنا , ولا أنجحنا. 

وقال ابو داود : وكان - يعني عمران - يسمع تسليم 

الملائكة . فلما اكتوى انقطع عنه , فلما ترك رجع إليه 3 . 


المطلب الثالث : الجمع بين الأدلة التي 
ظاهرها التعارض ؛ وبيان حكم الاكتواء : 


الجمع بين الأدلة وبيان مذاهب العلماء في ذلك 


جم الغلفاء نين :هذه الأحاديت:..حيت: بنتوا انذ لا تعارضن 


وا 0 ::والترهذي فئ "الطب باب ما جاء 
في كراهية الرقية . ح : 2055 ( 4/393 ). وابن ماجه في الطب , باب 
"الكي,ح : 5489 2/1154 ) والسيفي فى الجن الكبرى ( 
41) . وعبدالرزاق في مصنفه (5/54 ) . والبيهقي في شعب الإيمان ( 
0 ) . وابن حبان في صحيحه ( 13/452 ) , والحاكم في المستدرك ( 
1 ) . بلفظ : ( لم يتوكل من استرقى أو اكتوى ) . وقال : هذا 
حديث صحيح الإسناد . ولم يخرجاه . وانظر : فتح الباري ( 10/139 ) , 
وقال الدارقطني : تفرد به الأشجعي عن سفيان عن حماد . انظر عل 
الدارقطني ( 7/116 ) , وقال في المجموع ( 9/59 ) : رواه الترمذي 
باسناد صحيح , وقد صججه الألباني . انظر : السلسلة الصحيحة, ح: 244( 
5 ). وانظر : مشكاة المصابيح (2/531) 

ازؤاة 0 . 430 , 444 , 446 ) , ورواه أبو داود في الكي , 
باب : في الكي , ح : 3856 ( 4/5 ) ؛ والترمذي غي الطب ؛ باب : ما 
جاء في كراهية التداوي بالكي , ح : 2049 ( 4/389 ) , وقال أبو عيسى 
: هذا حديث حسن صحيح ؛ ورواه الطبراني ( 18/121 , 122 , 141 , 

9 , 150 ) . وابن حبان في صحيحه , ح : 6081 ( 13/445 ) , 
والحاكم ( 4/238 ) ؛ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد و يخرجاه 
. وانظر : المستدرك أيضا ( 4/462 ) . 

وقال الحافظ في الفتح ( 10/155 ) : وسنده قوي . والحديث صححه 
الألباني في صحيح الترمذي ح : 2049 (5/49) ؛ وانظر : صحيح ابن ماجه 
. محمد ناصر الدين الألباني . ح : 3490 . الطبعة الثالثة 1408. المكتب 
الإسلامي . 
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قال ابن القيم : " فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع : 
احدها : فعله . 

الثاني : عدم محبته له 

الثالث.. التناء "على من تركه. . 

الرابع: النهى عت 

فلا تعارض مها بعفة [للعتفالن . فإنٌ فعله يدل على 
جوازه . وعدم محبته له لا يدل على المنع منه ؛ وأما 
الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل ؛ وأما 
الثهن: عنه فغلى سبيل الاختيار:والكراهة:: او عن القوع 
الذي لا يحتاج إليه . بل يفعل خوفا من حدوث الداء , 
والله أعلة "2 


وقال أنه عفر ين عبد النردفي فخت كديت تفي التوكل 
عمن اكتوى , أو استرقى : "معناه - والله أعلم - ما توكل 
حق التوكل من استرقى أو اكتوى . لأن من ترك ذلك 
توكلا على الله :و كلما بآن ها أضائة لم يكن: ا حظية: 
وأن أيام الصحة لا سقم فيها ؛ كان أفضل منزلة فلك 
درجة , وأكمل يقينا وتوكلا د واللة اقلم " 
وقالٍ أيضا : " فمن ترك الكي ثقة بالله . وتوكلا عليه 
كان أفضل . لأن هذه منزلة يقين صحيح ٠‏ وتلك منزلة 


رخصة وإباحة و 


وَقال الحافظ اتن خصر" .والنو افيه مهول :فلن 

الكرافة + أو علي خلاف الأولى لما يقتضيه محموة 

الأحاديث 0 وقيل : إنه خاص بعمران , لأنه كان نه 

ا وكا مواضعة حطرا . فنهاه عن كيه . فلما 
عليه كواه , فلم ينجح " ” . 


: زاد المعاد ( 4/66 ). 

* التمهيد ( 24/66 ) . 

تقش المصدر ( 124/65 : 

) البَاسورٌ : واحد البَوّاسير : وهي علة تحدث في المقعدة , انظر : 
مُختاز الضجاح صن (21) 

5: فتح الباري ( 10/155 ). 
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وقد اختلفت أقوال العلماء في توجيه الأدلة الدالة في 
ظاهرها على المنع من الكي , مع اتفاقهم على جواز 
التداوي بالكي في الأصل . 

وحنت [نهم متففون: على طوار؟ التذافف تالكى قي ااا صل 
ففد اخلفو|"فن نويه أحاديت الضتع من التدافى يالكي - 
فجاء توجيههم لها على النحو التالي : 


الحالة الأولى : المنع من التداوي بالكي ؛ إذا كان ذلك 
التداوي مصحوبا باعتقاد نفع الكي بذاته . كما هو حال 
أهل الجاهلية , حيث كانوا يعتقدون أنه نافع بذاته . وهذا 
الحكم -:اعدى: المتع من التداوى بالكي إذا كان مصحويا 
هذا الاعتقاذ - سمل جميع: أنواع التداوى + بيتواء كان 
بالكى أو نعمية:. زا تمااحاء المع هن النداوف تالكي لهذا 
السبب لكونهم كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد في الجاهلية 
فجاء المتع لهذا السيب:. 


الحالة الثانية : المنع منه إذا كان على سبيل الوقاية 
مو العرض قل .وقوعة: ويمكن: أنر ترد لك إلى اسنات 


الأول اودالكن إنماء ابن للصرووزة + حيك: أن التق 
ضلن الله عليه .وسلم ‏ إنما كذى :سعدا لحوفه غلية من 
الهلاك . 


الثاني : أنه تعجيل للعقوبة مقابل ظن مجرد لا يستند 
الى علم :«فتتغجل. التغذيب بالنار لامر :ميظنون:. 


الثالث : أنه لم يثبت بالوحي ولا بالتجربة نفعه إذا كان 
بهذه الطريقة . فالكي إنما ينفع المربض بعد وقوع 
المرض , كما أن الوحي إنما جاء بالتداوي به بعد وقوع 
٠ |‏ 

ص 
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الحالة الثالثة : إذا كان يُخاف من العلاج بالكي خطرا 


عظيما , يكون هذا الخطر أكبر من الداء , فإن العلاج إذا 
كان فيه خطر عظيم فإنه يكون محظورا ومنهي عنه . 
كما خضل فن تمه صلي الله علقة ؤفيله لففرات :.قان.؟ 
قي الى على الله علية وسلم عن الكن إدلاية 
خطرا عليه ::فقد كان ننه ياستور :قال فاكتوينا : 
أفلحنا ولا أنجحنا . 


فعلى ذلك يكون العلاج بالكي جائزا ؛ إلا في الحالات 
السابقة التي نص عليها العلماء . لكون النهي عن التداوي 
بالك ساو لها : 

وأها فى تلك الخالات:فان التذاوى بالكى كوت عاتن لا 
سيما مع تعينة/طريقا للشفاء : فلا يترك العلاج بالكي 
عطلق] + : 


كما أنه ثبت بالتجربة نفعه والاستفادة منه كعلاج فعٌّال 

لكثير من العلل والأسقام , فهو علاج قديم وجديد في 
نفس الوقت , يقول الخطابي - في كلامه عن الكي - 

وهو من العلاج الذي تعرفه الخاصة وأكثر العامة , 8 

تستعمل الكي كثيرا فيا يعرض 'لها:من. الأدواء :يقال 

في أمثالها : آخر الدواء الكي . 

والكي داخل في جملة الغلاع: والتذاوق الفافوق فين 3 

وكما استخدمه الأولون فقد استخدم في .هذا الوقت , 

فا على خلريفته النقلتدية. العغوو م .. أو ,نقد تضدة 

وسائله في الطب الحديث . حيث استخدموه في وسا ثل 

متعدده ؛ إلا أنها ترجع إلى استخدام النار كعلاج لبعض 

الادواء : 


: انظر : فتح الباري ( 1/147 ) . وكذلك انظر : تأويل مختلف الحديث . 
غبدالله بق :مسلم بن قيبة . ض ( :329 ) : ينه النشر- 1393 :.داز الجِبْلٌ 
بيروت. 

- عون المعبود ( 10/247 ) . 
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مطالب - 

المطلب الأول : التعريف بالاسترقاء » وبيان 
الفرق بينه وبين الرقية : 

اولا : التعريف اللغوي : 

يقال : رقى ( بالفتح ) في الماضي , يرقي ( بالكسر ) 
في المستقبل . ورقيت فلانا بكسر القاف ارقيه . 
واسترقى : طلب الرقية , والجمع بغير همز . وهو بمعنى 
التعويذ بالذال المعجمة * . 

: فتح الباري ( 10/195 ) . 
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والثّفية: العوذة. معروفة ,. قال عروة  :‏ 0 

فما ترَكا مِن عُودَّةٍ يَعْرِفانها ولا رُفَيةٍ إلا بها 
رَقَيانِي 

والجمع رُقَى, وتقول: اسْتَرْقَيْئه فرقاني رُقية, فهو 
راقء وقد رَقاه رقيا و رُقِيَاً . ورجل رقاءٌ: ضاحت تقئى 1 


والامترقاء# ظلي الرقية وهومة أنواغ الذعاء 7 


والاسترقاء . ل 
نوع الدعاء 3 

قال الحافظ : " واسترقى طلب الرقية " 4 . 

وقال شيخ الإسلام : " والاسترقاء : طلب الرقية وهو نوع 
من السوال 55 


: الفرق بين الرقية 000 
0 ' خنتها: اجرو احكام الرقية على 
الاسترقاء . واستدلوا على حكم الاسترقاء بالأدلة الواردة 
في الرقية . مما اضطرهم إلى تأويل بعض الأحاديث 
الصحيحة الصريحة تأويلا بعيدا عن مراد النبي صلى الله 

عليه وسلم . وذلك نتيجة الخطأ في عدم التفريق بين 
الرقية والاسترقاء , ولو أنهم فرٌقوا بينهما لما وقعوا فيما 
وقعوا فيه من التأويل المخالف لمراد الشارع . 


"الوص لح رو لجرك ين كود نوا . 
الي 5 

انظر ؛ لسان العرب:ماذة + رقى (14/332) . 

2 مجموع الفتاوى ( 8 . 

: انظر : مجموع الفتاوى ( 1/328 ) . 

* فتح الباري ( 10/195 ) . 

5: مجموع الفتاوى ( 1/78 ). 
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- ومن حيث الحكم والاثق في التوكل . 

فإغمال التصيوض حميقا:؛ اول من يفظيل تفهها: 
تاويلها تأويلا بعيدا عن مراد الشارع ٠‏ وهذا ما د 

إيضاحه فيما يلي من مباحث ومطالب إن شاء الله . 


فإذا نظرنا في معناهما , والأدلة الواردة فيهما 00 
على العقيدة والتوكل ؛ فإننا نلاحظ الفرق كبيرا , 
بجعل.الحكم يختلف + فالرقية تختلق عن 5 
عدة جهات : 

أولا : ٠.‏ من جهة المعنى : 

أما من عيذ الفعنى |الفوف قرزا فد عفدف الانيش ةا 


: هو طلب الرقية . 

وأما الرقية : فهي العوذة والعزيمة . سواء كانت بطلب 
اي 

فإذا طلبها أحد : شمي فعله استرقاء ب ويقال فلان 


ثافيا : من جهة الأدلة الواردة فيهاء فإننا نلاحظ ما يلي : 
1 - أن النبي صلى الله عليه وسلم رَقى وزقي ٠‏ ولم 

يسترق , . ولم يطلب من أحد أن يرقيه”. 

فإن رحيئة نفسم وعيرره من بحسن الدفء التكنيتة ولقيررة” 


2 - ورود النص بالترغيب في الرقية والحث عليها وفعلها 


7( ) وقد سبق بيان معنى العزيمة في تعريف الرقية الشرعية ص123 , 
وهل هي مرادفة للرقية ؟ 

2 انظر : مجموع الفتاوى ( 1/182 ) ؛ ومفتاح دار السعادة . شمس الدين 
محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية . (2/234 ) . الطبعة الأولى 1414. 
الرياض ؛ دار زمزم . 


200 


التداوي وصلته بالعقيدة 


بالبراءة من التوكل ممن استرقى ‏ , كما ورد الثناء على 
من تركه “. 


3 - ورود الأدلة في اعتبار الرقى إحسان إلى الخلق , 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم - وقد سئل عن 
الرقي - : ( من استطاع منكم أن ينفع أخاه 
0 . وقال : ( لا بأس بالرقي مالم يكن 
شر : 


ثالثا : من جهة أثرها في التوكل : 
فإن الكسترفي سائل:.-ملتقت إلى كين الله يفلية :وأا 
الراقي فهو محسن نافع لغيره , متوكل على الله في 
طلب الشفاء منه وحده لا شريك له . وذلك بدعائه ورقيته 
نما ورد:في' الفران والسئة هن أوعية:: :وادكار » وشَؤال 
اللة أن يشفى هذا المريض دون الجاعة إلى أحد من 
خلقه . 


فالفرق كبن بين .من سأل الرقية وظلبها ؛ وبين من لم 
بشالها., ولم ندلل لاحه من الحلق يل جفل اعتمادة على 
الله وجد وض أموة إلى اللة:! دون سدفال المخلوقين». 
ومن حاول التسوية بينهما ؛ فإنه يحاول التسوية بين ما 
فرّق الشارع بينه . بقوله : ( من اكتوى أو استرقى 
فقد برىء من التوكل )” . 

وذ رفى حيويل الت صلن الله عليه نسلا ٠‏ ولا يجوز 
ان يقال : إنه عليه السلام لم يكن متوكلا في تلك الحال . 


كه فى بعدية القشاردين المغزرة عق أبيه رضي الله عن + فال + فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من اكتوى أو استرقى ؛ فقد 
برئ من التوكل ) . وسيأتي تخريجه 

كناف وتان عراس فى يضف الشتضين الغا القن ودكلين 

بغير حساب , ولا عذاب . 

رواة«فسلم :في الفرلا م ينات التمعبابع الرقنة ضور الفين والخيه 
والنملة . ح : 2199 ( 4/1726 ). 

4 رواه مسلم في السلام ساب لاناندق للخو لالم و ففا رندة جح : 
0 (4/17/27) 

5 سيق تخريجةاض 189 
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ذاها'ترك. الاشترفاء افانه توقل على الله ؤرقية عن 


وسيأتي الكلام مفصلا في أثر الاسترقاء على التوكل , 


وكلام أهل القلم علج رراية مستلم ( لاير فون ) ٠‏ فيذا 
يلي من مباحث إن شاء الله . 


المطلب الثاني : ما ورد في الاسترقاء , 
وحكمه ؛ والتفريق بينه وبين الرقية : 


أولا : ما ورد في الاسترقاء من أدلة : 


فقد ورد في الاسترقاء أدلة ظاهرها التعارض ؛, وقد قام 
العلماء بالجمع بينها . ومع اتفاقهم على إباحة الرقية ؛ إلا 
أنهم اختلفوا في توجيه أحاديث الاسترقاء ٠‏ وبسبب 
اختلافهم في توجيه أحاديث الاسترقاء فقد اختلفوا في 
حكمه , فمن قائلٍ بالكراهة . ومن قائل بالإباحة مع عدم 


.ء انظر : مفتاح دار السعادة ( 2/587 ) 
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.وقبل الشروع في ذكر مذاهب العلماء ؛ فإنه يحسن بنا 
أن نورد الأحاديث المتعلقة بالاسترقاء . حيث جاء التصريح 
بالاسترقاء لا الرقية , لأن الرقية تختلف عن الاسترقاء ' 
من حيث المعنى والحكم ؛ وهواها سفاتئ بيانة. إن شناء 
الله . 


وقد جاءت الأدلة على نوعين : 


النوع الأول : الأدلة التي رخّصت في الاسترقاء ؛ وهي 
على النحو التالي : 


1 حؤنف عاتتتية رضي اللفعنها #.قالت : امد 
رسول الله ضلى الله عليه :وؤسلة عي 0 
من لعن 2 


2 خديت ام تسلمة - رضي الله عنها - أن النبي صلى 
الله عليه وسلم وا قفي ينها خارره قن وحهها: ملع ”* 
فقال : ( استرقوا لها ؟ فإن بها النظرة )3. 


1 


سبق تخريحة :ص 124 
السفعة : بسكوة: العين قروة تجزع فلن راسن العيي .وثفال هد 
مرض بسشمى زاء التعلب يشتقط الشعر ( النهاية:2/368): 

ذواة الترمدع ءنات: نامة شا حاف دن الرقية من العون يع 3 12605 
 )5‏ .وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال الحافظ في الفتح ( 
01) : وله شاهد من حديث جار اأخرجة مثلم . قال رخص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل حزم في الرقية ا 
مالي أرى أجسام بني أخي ضارعة أتصيبهم الحاجة ؟ قالت : لا . ولكن 
العين تسرع إليهم قال : أرقيهم ؟ . فعرضت عليه , فقال : أرقيهم . 
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3 -«جوية استفاءدبنية عصون "رضن اللماعنها :قالت 
: يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع إليهم العين , 
اعرد ليم وما انعم فإنه لو كان شي 


النوع الثاني : الأدلة التي 55 في ترك الاسترقاء , 
وهي على النحو التالي : 

محمد .صلى: اللة عليه وسلم كر الت ار 
فقيل لي : هذه أمتك » ومعهم سبعون ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ) ,؛ ثم نهض 
فدخل منزله . فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب .... فذكر الحديث , فقال : ( 
ما الذي تخوضون فيه ) ؟ فاخبروه , فقال : ( هم 
الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون , 
وعلى ربهم يتوكلون ) , فقام عكاشة بن محصن 
فقال : ادع الله أن يجعلني منهم ؟ فقال : ( أنت منهم 
ار اد الله اد يكبادي صو ؟ 


د 0 00 الله صلى الله عله 
وسلم ار ارقم وماك يها روحها حكير الطنان إلى الحبده بمفولدت له 
هالا عد الله وبحمدا وكور لمعا ص وه ا ال 
الإخرام , تحت ججه اردان ؛ الع و ساك و سي 

بن أبن طالي: انظرء سير أغلام البيلاء (2/282)م والاستيفاب | 
014 . والإصابة (7/489) . 

5 روأن احمد 21-6436 و المر دق باب : ما جاء في الرقية من العين 
ب 2059 (-4/295) وقال: : هذا خدي ون صحيع .نه زكر 
الترمذي له شواهد من حديث عمران وعيره . .دروا المساتى فى التق 
الكبرى ( 4/365 ) , والطبراني ( 24/142 ) , والبيهقي في سننه ( 

8 ) . والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (3/252) , 
وقال : قلت و رجاله ثقات مشهورون من رجال الشيخين غير عبيد ين 
رفاعة و هو ثقة و غير عروة بن عامر . قا ل في التقريب : " مختلف في 
صعبية , له حديت فى الطيرة واتظر : المشكاء (2/532) / 

7 سبق تخريجه ص35 
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2 - عن عقار بن المغيرة بن شعبة عن ابيه رضي الله عنه 
. قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من 
كود أو استرقى ؛ فقد برئ من التوكل .١)‏ 

- كون “الى :ضلى الله عليه وسلة' لم: يتيت: قنة انه 
0 ُ: 


ثانيا : حكم الاسترقاء » والجمع بين الأدلة التي 
ظاهرها التعارض فيه : 

مذاهب العلماء في حكم الاسترقاء : 

القول الأول : ذهب بعض أهل العلم إلى القول بكراهة 
الاسترقاء والكي ؛ من بين سائر الأدوية . وهؤلاء استدلوا 
بحديث ابن عباس . حيث تمسكوا بهذا الحديث . 

قال الشوكاني : ' وقد استدل بهذا الحديث - يعني حديث 
ابن عباس - ؛ على أنه يكره التداوي "3 . 


وقال الحافظ : " فتمسك بهذا الحديث من كره الرقى 
والكن ماق نين كنبا قد الإدوية “وزغم أنهها قاذحان فى 
التوكل دون غيرهما " 


القول الثاني : أنه لا ينافي التوكل . 

وأنه جائز من غير كراهية , وإنما الكراهية فيما لا يعلم من 
لسان اليهود وغيرهم مما سياتي إيضاحه , فكان التارك 
لما كان مكروها هو المستحق لهذا الثناء 5 


واستدل هؤلاء بالأدلة الدالة على جواز الرقية في الأصل , 
وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها . وقد 
سبق ذكر الأدلة الواردة في ذلك . في الفصل الأول , 

لكن تشير إليها اجمالا ::وهي على النخو التالى + 


1 
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: انظر : مجموع الفتاوى ( 1/182 , 328 ) , وانظر : مفتاح دار السعادة 
( 2/234 ). 

7 نيل الأوطار ( 9/91 ) . 

* فتح الباري ( 10/211 ). 

5 انظر : شعب الإيمان ( 2/60 ) . 
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1 فا شع مقن هده :ضلى اللة:علية :وسلم :في النذا دم 
واف هيه وحته عليه ببوكونة قعلة فق نقفسة وفىي أهله : 


2 - ما ورد في الرقية على وجه الخصوص , حيث رقى 
نفسه , ورقاه جبريل وكانوا يستشفون برقاه . وما ورد 
في ترخيصه للرقية حينما سالوه 


3- أن الرقى بأسماء الله هو غاية التوكل . فإن كان 
ذلك يقدح في التوكل ؛ فليكن الدعاء والأذكار تقدح في 
التوكل . 


4- أن حديتة ابن عباسن فئ .:وضق السبعين الفا الذيخ 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب , وحديث عقار بن 
المغيرة بن شعبة! يحملان على خلاف ما استدل به مَن 
كره الاسترقاء : 


واخانها على ما اسكذلحيه إضحاتث: القول الأول باجوية 
مختلفة مع اتفاقهم على إباحة الاسترقاء وعدم كراهيته , 
فأنه لا يقدح في التوكل , وقد ذكر الحافظ بن حجر 
والتووق هذة الأجوبة ؛ وهى. على التعو التالى:: 


الجواب الأول : أنه - يعني حديث ابن عباس - محمول 
على مَن جانب اعتقاد الطبائعيين في أن الأدوية تنفع 
بطبعها .كما كان أهل الجاهلية يعتقدون 2 . 

قال النووي : " إن النهى لقوم كانوا يعتقدون منفعتها , 
ونا تير ها حلعها كما كانت الجاهلية تزعمه في اشياء كثيرة 


3 !| 


: سبق تخريجه ص189 
2 انظر: فتح الباري (10/211). 
5 شرح التووى على صحيح تتملكم (:1)168/914.: 
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وَقَالَ غيره:::" الرقئ الثئ: يحفه تركها ها كان من كلام 
الحاهلية. ومن الذي لآ يعقل معتاه لاختمال: ايكون 
كفرات كلاف الوفىئ بالد كر وحوع 1 


وقال الإمام النووي في الجواب على حديث ابن عباس - 
وهو اختياره رحمه الله - : " فقذ يظنخ فخا لفا لهذه 

الأحاديف.. ولا مغالفة ييل المدع فى ترك الوق + الفزاة 
بها * الرقى التق :هي من كلام الكفار .:والرقي المجهولة 
والتي بغير العربية . ومالا يعرف معناها , ٠‏ فهذه مذمومة 
لاحتمال أن معناها كفر أو قريب منه أو مكروه ‏ وأما 

الرقى بات العراووروا دكار المعروفه 150 نوي اكبوايل 


اعتراض : وتعقبه عياض وغيره : بأن الحديث يدل على 
أن للسبعين ألفا مزية على غيرهم . وفضيلة ؛ انفردوا بها 
عمن شاركهم في 0 الفضل والديانة ومن كان يعتقد 
أن الأذوية تور تطيعها + أو يسعفمل.رقئ الجاهلية- وَتَجَوها 


فلم يقتلم هذا الخؤات:: 


الجواب الثاني : أن المراد بالحديث : الذين يجتنبون 
فعل ذلك في الصحة خشية وقوع الداء . وأما من 
يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به ؛ فلا 3 

وقد سى ذكر فول اين عتسة فى السعك الرول قوققهم 
الاكتواء.: وهذا اختيار ابن عبد البر : 


اعتراض : غير أنه معترض بثبوت الاستعاذة قبل وقوع 
الداء . 


: فتح الباري ( 10/211 ) . وشرح النووي على صحيح مسلم ( 14/168 ) 
. ونيل الأوطار ( 9/91 ) . 
شرج الوؤى على ضعي منظمن 1166114:3 + 

: انظر : فتح الباري ( 10/211 ) . 
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قال النووي : " قال كثيرون , أو الأكثرون : يجوز 
الاسترقاء للصكح. “ لها يخافةه ان.بغشاه من المكروهاك 
1 والهوام ٠‏ ودليله أحاديث ومنها حديث عائشة في صحيم 
البخاري : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا | أوى إلى 
فراشه تفل في كفه , ويقرأ : (قُلَ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ): , 
والمعوذتين , ثم يمسح بها وجهه 0 
جسده:” , والله أعلم "3 

كدلك.ها قت في«ضديع مزلم أن" النس متلى الله عليه 
وسلم قال ( هن قزل ع فقال : أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق ؛ فإنه لا يضره 
شيء حتى يرحل من مثبر منزله 4 

وكذلك تعويذه الحسن والحسين كما في البخاري 5 


الجواب الثالث : يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء 
المذكورين في الحديث : من غفل عن أحوال الدنيا . وما 
فيها من الأسباب المعدّة لدفع العوارض , فهم لا يعرفون 
الاكتواء ولا الاسترقاء . وليس لهم ملجاأً فيما يعتريهم إلا 
الدعاء , والاإعتصام بالله ؛ والرضا بقضائه . فهم غافلون 
عن طب الأطباء ورقي الرقاة ولا يحسنون من ذلك شيئا 
بوهذا ما ذهب إليه الحليمن:: 


الجواب الرابع : أن المراد بترك الرقى والكي : 
الاعتماد على الله في دفع الداء والرضا بقدره ؛ ا القدح 
في جواز ذلك ٠‏ لثبوت وقوعه في الاحاديث الصحيحة , 
وعن السلف الصالح . لكن مقام الرضا والتسليم أغلى 
من تغاطي الاأشباية:وإلئى.هذا ذهب الخظابي.ومن تتعه : 


: سورة الإخلاص ؛ الآية : 1 

“.رواه البخازئ فى الطث» :نات النفتة فن الرقية ع 5416( 
9 ). 

ذ شيرج التووف على متحي مم 170 1 

ف نرواه سل :فى الذكر والذعاة والنوية والاستففاوة اند التعود هه 
8 (4/2081) 
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قال ابن الأثير : " هذا من صفة الأولياء المعرط 
الذنيا.. وأسبابها ::وعلائقها .«وهؤلاء هم خواض الأوليا " 
1 


وقال النووي : " ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين. : 
أن المدح في ترك الرقى للأفضيلة , وبيان التوكل , 

والذي فعل الرفت» وادت فيه ؛ لحان الحوان. م اث 
تركها افضل» ونهذا فال من عنة لبن .وككاه فون حكام ؟ 


لني صلى لله عايه وسلم من رقي . وهو صلت | لله 
على الله كال © 008 ٠‏ 
الجواب على الاعتراض : قد أجاب أصحاب هذا الرأي 
على هذا الاعتراض بقولهم : 

ولارد على هذا :وفوخ دقن القن :ضاي اللعغليه 
وشلم قعلا وأمرا . لأنه كان في أعلى فقامات العرفات 
ودرحات التوكل وفكان :ذلك هنة للتشريع »نوينان: الجوان: 
ومع ذلك فلا ينقص ذلك من توكله , لأنه كان كامل التوكل 
يقينا , فلا يؤثر فيه تعاطي الأسباب شيئا بخلاف غيره ؛ 
ولو كان كثير التوكل , لكن من ترك الأسباب . وفوض 
وأخلص في ذلك كان أرفع مقاما 3 . 


هذا هو رأي من ذهب إلى جواز الاسترقاء . وعدم كراهيته 
1 وهذه في ا خوسهم لعن حديث اين عباس الثابت في 
٠ |‏ في وصف السبعبن ألفا الذين يدخلون الجنة 


: فتح الباري (10/212) 

قن النودى علن ضحي فلن 168/34 + 

: انظر : فتح الباري ( 10/212 ) . 

قارواة البخارى في الطلى بابة :مره لقوق 6524201 15/2170 
وفسلم في الابعان و يات : الدليك على دخول بطواتف 2 2207 )ثر 
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القول الثالث : 

وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية , وتلميذم ابن 
القيم . حيث ذهبا إلى القول بالتفريق بين الرقية 
والاسترقاء من حيث الحكم ,. حيث انهم يضعفون رواية : 
(لايرقون) . 


وأن الأحاديث الواردة في الرقية لا تنطبق على الاسترقاء 
. فالمعنى مختلف وكذلك الحكم مختلف . 
فالأحاديث الواردة في الرقية تدل على و 


مشروعيتها . 

1 ف السحسن من ديت ان قاين في 
وضت: السيفين. الفا الدين يدخلون العيه بقثر حستاب بيولا 
عذاب. قانه .يتناول,طلب الزقية دون أضل الرقية : 
وهنا الجدية يدل على أن الإسشرقاء شنافى مع كماك 
التوكل , وكذلك حديث عقار بن المغيرة بن شعبة عن 
انرسي ال عدي وال :قال رسول الله صلن الله 

عليه وسلم : (من اكتوى او استرقى ؛ فقد برئ 

من التوكل ) ”. 

وهدا لا على لقو للم تكريمالافتع ان وردنا نول 
على جواز الاسترقاء كما في الأحاديث الآنية : 


الأول : حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : أمرني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو أمر - أن يُسترقى 
من'العين )2 


الثاني #حذيث آم سلمة- رضئ الله غتهلاء أن التي 
صلب اللفرعلية فسلم رائ.في فنها جاورة فى وذهها 
سفعة فقال : ( استرقوا لها ؟ فإن بها النظرة )3. 


1 


2 
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الثالت<:حديت استفاء قت عفيسند رضى: اللة:عتها - 
قالت : يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع إليهم العين , 
تسرك ليم قثا العم ء طبه لو كان لاني 


فإن هذه الأحاديث تدل على الرخصة في الاسترقاء , وأما 
حديث ابن عباس فيدل على أن ترك الاسترقاء يُعدٌ من 
كمال التوكل , لآن النبي صلى الله عليه وسلم مدح هؤلاء 
بانهم لا يسترقون أي : لا يطلبون من احد أن يرقيهم , 
والرقية من جنس الدعاء , فلا يطلبون من أحد ذلك . 


وأما رواية ( ولا يرقون ) فقد ضعفها شيخ الإسلام”2 , 
فين أنها غلط من الراوى : وغلل ذلك تها: يلى::: 


1 - فعل النبي صلى الله عليه وسلم ؛ حيث كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يرقى نفسه وغيره , ولم يكن 


يسترقي , . فإن رقيته نفسه وغيره من جنس الدعاء 
لتفتبة. ولغترة ‏ وهد] مامز نه : 


2ه أن الزاقي مفخسن إل اخية::وقة قال الندى صلن 
الله عليه وسلم - وقد سئل عن الرقي - : ( من 
استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه ): , وقال : ( 


لا بأس بالرقي مالم يكن شركا )* . 


“روا أحمة (:6/438:):و الترهذى :ياته :هنا جاء في الرقية من العين 
و 2059 3/295) روفاك هنا جد حش ضعم ا كه 
الترمذي له.شواهه من حديت عمران .وغيرة :. ورواة النيناتي في اللستن 
الكبرى ( 4/365 ) , والطبراني ( 24/142 ) ؛ والبيهقي في سننه ( 
8). 
انظر : مجحفوغ القناوف (1/182-7):. 
روات عملم ف السادم ‏ باى ١‏ استعناته! ار قن من اشير الحمة 
والنملة . ح : 2199 ( 4/1726 ). 
3 رواه مسلم في السلام ميات ٠‏ لان ةن لج فس ها لع كن قيها ترك جح : 
0 (4/17/27) 
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3- الفرق بين 'الراقئى والفسترقئ + أن المسيقرقى شائل 
مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبة:: والراقئ. محسن نافع 


وقال ابن القيم: " قلت : والنبي لا يجعل ترك الإحسان 
المأذون فيه سببا للسبق إلى الجنان . وهذا بخلاف ترك 
الاسترقاء فإنه توكل على الله ورغبة عن سؤال غيره 
ورضاء بما قضاه وهذا شيء وهذا شيء 0 


اعتراض : ل كم ار ب ا د 
من تغليط الراوي في رواية مسلم : ( لا يرقون ) , 
كام الس د لع 201 مر رن 
والمغتي الدى إعملة على التقليا موجونا في الرني. لانن 
اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل . 
فكذا يقال : والذي يفعل به غيره ذلك ' ينبغي أن لا يمكنه 
منه لأجل تمام التوكل , وليس في وقوع ذلك من جبريل. 
علية الشلام ذلالة علئ المدعن : ولا في ففل التبي صلى 
الله عليه وسلم له أيضا دلالة , لأنه في مقام التشريع 
وتبيين الأحكام 2 


وقد أجاب الشيخ سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب - 
رحمة اللة- على.هذا الاعتراض' يانه خطا من :وجوه : 


الأول : أن هذه الزيادة لا يمكن تصحيحها إلا بحملها على 
وجوه ؛ لا يصح حملها عليها . كقول بعضهم : المراد لا 
يرقون بما كان شركا . أو احتمله . فإنه ليس في الحديث 
فا يدل علئ هذا أصلا , وايضًا:فعلئ هذا لا يكون للشبعين 
الا فإن جملة المؤمنين لا يرقون بما كان 
شركا . 


: مفتاح دار السعادة ( 2/234 ). 
2 انظر : فتح الباري ( 11/409 ) , وانظر : تيسير العزيز الحميد شرح 


212 


التداوي وصلته بالعقيدة 


الثاني : قوله : أن ما غلط الراوي من أجله موجود في 
ع لك سات اس ا 0 

مع أنه قياس مع وجود الغارق الشرعي. :فهو فاسد 
الاعتبار . لأنه تسوية بين ما فرّق الشارع بينهما بقوله : 
(من اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل): , 
وأيضا وكيف يجعل ترك الإحسان إلى الخلق سببا للسبق 
إلى الجنان ؟ » وهذا بخلاف من رقى أو رقي من غير 
سؤال , فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه و سلم , 
ولا يجوز' ان يقال إنه :عليه الشثلام الم يكن«منو كلا ف 
تلك الحال . 


الثالث : قوله : وليس في وقوع ذلك من جبريل عليه 
السلام دلالة على المدعى ...الخ ؛ كلام غير صحيح , بل 
هما اسية ا المكر كين( اذا وفع ذلك هنيما دل قل انه لا 
ينافي التوكل فاعلم ذلك 2. 


الترجيح والجواب على أدلة القائلين بالجواز 
مطلقا دون الكراهة : 


الذي يترجح للباحث هو القول الثالث وأن ترك الاسترقاء 
بعد دٌ من كمال التوكل , وأن السبعين ألفا الوارد م 
0 للأسباب التالية : 

1 <:لقوة اعتمادهم على :الله 

2 > لعزة تفوسهم عن القذلل لغين اللف: 

3 - لما في ذلك من التعلق بغير الله 3 . 


1 


سبق تخريجه ص189 
: وانظر : تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص (84 - 85) 
* انطز + القول المفيد لاين عنيمين: (1/97.). 
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وأما ما ورد من أدلة في أمره صلى الله عليه وسلم 
بالاسترقاء من العين كما في حديث عائشة" قام سلمة* 
وأسماء بنث عميس” رضي الله عنهن : فتحمل على 
الرخصة , وأما مدح التاركين للاسترقاء فيُحمل على كمال 
التوكل , وذلك للجمع بين الأدلة . فإعمالها جميعا أولى 
من رد بعضها . 


7 0 0 7 وحديك | من أكتوى أو 0 
فقد برئ من التوكل )” بما يلي : 


الجواب الأول : احتجاجهم بما ورد في التداوي من 
الأمر يهم أو الدلالة على فضيلية ؛ احتحاج فى غير مغلة 
. فالكلام على التداوي عموما يختلف عن الاسترقاء على 
وجه الخصوص حيث جاء المدح لمن تركه . كما جاء في 
حديث العقار بن المغيرة أث ف اسحرفئ :قفد تزع من 
التوكل ؛ أما التداوي على وجه لا كراهة فيه , فإنه لا 
ينافي كمال التوكل 

ال االشيع مسلبما نمق قليةاللقدفي متمدر العترور الحم : 
" أما تقين مباقيرة الأسبات ٠‏ والتداوى على وجه لا كرافية 
فيه ؛ فغير قادح في التوكل , فلا يكون تركه مشروعا كما 
في الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا : ( ما أنزل الله 
من داء إلا أنزل له شفاء )6 " 7. 


: رواه البخاري (5406) (5/2166) ومسلم (2195) (4/1725) 

- رواه البخاري (5407) ( 5/2167) ومسلم (2197) ( 4/1725) . 

: رواه أحمد ( 6/438 ) : و الترمذي , باب : ما حاء فى الرفية :من القيق: 
ح : 2059 ( 4/295 ) ؛ وقال : هذا حديث حسن صحيح ؛ ثم ذكر الجر دي 
له شواهد من حديث عمران وغيره . . ورواه النسائي في السنن الكبرى ( 
5 ). والطبراني ( 24/142 ) , والبيهقي في سننه ( 9/348 ) . 

4* رواه البخاري في الطب , باب : من لم يرق (5420) (5/2170) : 
ومسلم في الإيمان , باب : الدليل على دخول طوائف , ح : (220 ) ( 
9 ). 

5 سبق تخريجه ص 189 
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الجواب الثاني : احتجاجهم بما ورد في الرقية من أدلة 
. سواء كانت في رقيته صلي الله عليه وسلم حينما رقى 
نقسه:: اودر فنة: خبورلع لذ : أو أمره بالرقية , فهذا أيضا 
كسابقه , فلا إشكال في مسالة الرقية ,. ولكن الإشكال 
في الاسترقاء . وهو طلب الرقية من الغير . وهذا هو 
الذي جاء به النص . 

فالذي يعد تركه من تمام التوكل هو الاسترقاء , أما أن 
يرقي الإنسان نفسه أو يرقي غيره فهذا قد فعله النبي 
فالرقية ففلها ل يقت فى التوكل وتكفي في دلك فعله 
صلى الله عليه و 

وقد كان الندي صلى اللف عليه وفطلم ورقي الفقيية وقورة 
٠‏ ولم يكن يسترقي ؛ لأن المسترقي يسأل غيره ؛ ويرجو 
نفعه , وتمام التوكل ينافي ذلك * . 

قلا براح في مسالة. الرفية  ,‏ وفة يفك الإجابه على 
استدلالهم برواية مسلم : ( ولا يرقون ) , وان هذه 
الرواية غلط من الراوي كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن 


الجواب الثالث : قولهم بأن الرقى بأسماء الله هو غاية 
التوكل ,. فإن كان ذلك يقدح في التوكل ؛ فليكن الدعاء 
والاذكار 0 في التوكل 

الجواب 

لا شك أن ١‏ باستماء اللداغاية التوكل.:.ولكن متى 
يكون ذلك ؟ 

يكون لمن رقى :تفسنة | فرقى غيرة وهذا ا و 1 
ولكن المسألة التي نحن بصددها هي الاسترقاء . 


: رواه البخاري في الطب , باب : ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء , ح : 
4ؤ222.. 

"تيسن الغزيز الحفية جن( 87 

: انظر : مجموع الفتاوى ( 1/182 , 328 ) , وانظر : مفتاح دار السعادة 
(2/234 ). 
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الجواب الرابع : أما توجيهاتهم للأدلة التي استدل بها 
من عد ترك الاسترقاء من تمام التوكل , فقد سبق 
الجواب عليها في مكانها , فليرجع إليها . 

وغلى هذا فإن كمال التوكل يكون بترك 5-0 : 
والاعتماد على الله والتعلق به وحده لا شريك له ؛ 

تذلل لأحد من الخلق . 


2-0 هذا العرض لفتشالة الاسترقاء فإنه يحسن بنا ا 
نتناول مسألة طلب الدعاء من الغير والأدلة عليها وحكمها 
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المطلب الثالث : طلب الدعاء من الغير 
بالشفاء أ غعيره - 


أولا : طلب الدعاء بالشفاء من الأحياء : 

سبق الكلام عن الإسترقاء , وهو طلب الرقية . وهو من 
جنس السؤال ومن أنواع الدعاء . ومع هذا فقد ثبت عنه 

على الله عله وال وسلم آه قال : ( ما من رجل 

يدعو له أخوه بظهر الغيب دعوة ؛ إلا وكل الله 

بها ملكا كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك ولك 

مثل ذلك )2< . 

ومن المشروة في الدعاء دعاء غائب لغائب 1 ولهذا فق 

النبى ضلىئ الله عليه واله :وسلم بالصلاة عليه ٠‏ وطلبنا 

الوسيلة له . 


7 طلب الدعاء للشفاء من 0 والاضل يها 


ومدى مشروعيتها . وهل هي مشروعة على العموم ؟ 


ويحسن بنا في بداية هذا المطلب أن نقدّم بذكر ما ورد 
فيها من أدلة . من قوله صلى الله عليه وسلم أو من 

فعله . ونحاول الجمع بين الأدلة التي ربما 6 
ظاهرها تعارض . 


وبالنظر إلى الأدلة الواردة في مسألة طلب الدعاء ؛ 
نلاحظ أن منها ما كان مختصا بالنبي صلى الله عليه 
وتعلم ..وظليه من امته الذغاة له بالؤسيلة و َالمَقام 
المحمود . وهذه لها دلالة تختلف عن غيرها ؛ ومنها مأ 
كان طلبا عاما للدعاء دون تخصيص الوسيلة 5 المقام 
- 14 الصلاة عليه . وذلك في طلبه الدعاء من 


ستيان كز رجه ضر 222 
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النوع الأول : الأدلة التي تدل على أمره صلى 
الله عليه وسلم لأمته بالدعاء له بالوسيلة , 
والصلاة عليه : 


32-1ة يطلب الوسيلة والفظيلة::والهفام المحمود» 
كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو - 
رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
0 قانهة من :ضلى على ضصلاة ؛ 
صلى الله عليه وسلم بها عشرا . ثم سلوا الله 
لي الوسيلة ٠‏ فإنها منزلة في الجنة ٠‏ لا تنبغي 
إلا لعبد من عباد الله , وأرجو أن أكون أنا هو , 
فمن سأل لي الوسيلة ؛ حلت له الشفاعة ) . 
2 - وفى صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله - رصي 
الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( 
من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه 


الدعوة التامة » والصلاة القائمة ؛ آت محمدا 
الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاما محمودا الذي 
وعدته ؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة ) * . 


دلالة الأحاديث : 
ففى هذين الحدتين يغلت النون قتلى! الله عليه وسلم 
فق امن أن دعو له بالؤففلة ب والققام 00 
اه بالصلاة ار عليه ويرغبهم في ذلك , 
دل هذان الحديثان على ما يلي : 


1 رواه مسلم . باب : استحباب القول مثل قولٍ المؤذن لمن سمعه , نم 
يضلى على النبي صلى الله عليه وسلم ء ثم سال الله له الوفيلة يبع : 
4 ( 1/288 ). 

: رواه البخاري , باب : الدعاء عند النداء . ح : 614 (1/208 ) . 
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- أن طلبّه صلى الله عليه وسلم طلبٌ أمر ؛ وترغيب , 
وليس بطلب سؤال واقمن ذلك أموة لما بالضارة والسلاة 
عليه فهذا أموٍ الله به في القرآن بقوله :إن الله 
وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النبىٌ يا أَنّهَا الذينَ آمَنُوا 
صَلَوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيمًا] ' 
وقد رغب المسلمين في أن جتنا لوا الله لعدا الوففلةت: 
وبيّن أن من سألها له :حلب لل اديوه الخاطة كنا 
انه فن صلى عليه مزة صلق اللة عليه شرا :.فان 
الجزاء من جنس العمل . 

< إن قتصيودة له الصاو فاج وال تمان إليه . 
: أنه صلت" اللدبعليه وسلم أيضا نتمم قليهوم الكس: 
وأفرهم نم وشتفع أيضا:بالخير الذى بفغلوته من الأعمال 
الضالحة :ومن وعانهم :له : 


النوع الثاني : الأدلة الدالة على طلب الدعاء 
لم 

1 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الف . 
صَلي: الله عليه وسلم أنه استادته في العهزرة قاذن لة 

فقال : ( يا أخي لا تنسنا من دعائك ) , وقال بعد في 
المدينة : ( يا أخي أشركنا في دعائك ) فقال عمر : 
ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس لقوله يا 
أخي 2 

7 سورة الأحزاب . الأية : 56 

*رواه أحمد ( 1/29 ) , وأبو داود . باب : الدعاء , ح : 1498 ( 2/80 ) , 
والترهدى: جات :110 , - 3562 5/559 ) :ا واين ماجمة :بات : 
فضل دعاء الحاج , ح : 2854 ( 2/966 ) , والبيهقي في السنن الكبرى ( 
1 ) . وفي شعب الإيمان ( 6/502 ) . والطبقات الكبرى ( 

3 ) . وأبو يعلى ( 9/376 , 405 ) 

وقال الهيتمي فى مجمع الزوائد [ 603/211 وفيه كا فدبن:فنية اللفد بن 
عاصم ٠‏ وفيه كلام كثير لغفلته , ٠‏ وقد وثق . ٠‏ وفي عون المعبود ) 01/056 ( 
قال : وفي إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب ٠‏ . 
اك مدا الحوبية هلن خاضي وهو متكلم ف وق عنف الجريت” 
شي الإبسلام ».انظ مجموخ الفتاوى ( 1/13 ) «:خيت قال : ذوي بسفد 
ضعيفه . وقال ان مفلح فى الادات الشرعية ( 1/448:):: واشنازة صعيف 


219 


التداوي وصلته بالعقيدة 


دلالة الحديث : 

هذا الحديث على كونه ضعيفا إلا ان شهرته جعلتنا نورده , 
ونتناوله من جهة ثبوته ومن جهة دلالته . فاما من جهة 
الثبوتث فقد. تمت دراسته فئ الحاشية ::واما من جهة 
الدلالة فقد دل هذا الحديث على طلب الدعاء من 

ا اخ لج ا و ا م 0 
مدي ال حل ار فلل المقله الدضاء من أجه 


فالسية الاثكلاه اف وسويرة للسيتلم ا يللب الدقاء 
ممن هو قو فون ومس هد ارقت روف طلت الدعاء من 
الأعلى والاريي "2 


وقال النووي - رحمه الله - لين يدعو له من 
يودعكه وأن يطلب منه الدعاء"2. 


وقال العظيم أبادي : " فيه إظهار الخضوع والمسكنة في 
مقام العبودية 0 الدعاء ممن عرف له الهداية , 
وحث للامة على الرغبة في دعاء الصالحين ٠‏ واهل 
العبادة . وتنبيه لهم على أن لا يخصوا أنفسهم بالدعاء , 
ولا تنشاركوا فية أقاربهم : وأخباءهم . لااسيما فئ مظان 
الإجابة " 3 . 


دقن غهر ين الكظاب نان انس رسعت نكو ان الله 
لي الله عليه رسلم ينول ٠١١ ١‏ إن خير النا سين :حل 
يقال لق اوسن وله والدة كان سا 
فقمروه فليستغفر لكم ١ 00 ١‏ 

والحديث ضعف الألباني . انظر : ضعيف الجامع ح : 6278 ,. ومشكاة 
المصابيح (2/6) ح : 2248 

: مجموع الفتاوى ) 2/0/0069 ( 5 

: المجموع ( 4/327). 

: عون المعبود ( 4/256 ) . 
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فكان عمربن الخظاتب رضي الله عنه إذا أتي عليه أمداد 
اهل النعن ٠‏ سالهم افكم اوسن ابن قامر 1 5 جتن 
أتى على أويس ٠‏ فقال : أنت أويس بن عامر ؟ قال : نعم 
اله 0 قال مخ رول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : ( يأتي عليكم أويس بن 
. كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم : له 
والدة هو بها بر ؛ لو أقسم على الله لأبره . فإن 
استطعت أن يستغفر لك فافعل ؟ ) فاستغفر لي ؟ 
فاستغفر له , فقال له عمر : أين تريد ؟ قال الكوفة , 
قال : ألا أكتب لك إلى عاملها ؟ قال : أكون في غبراء 
الناس أحب إلي , قال : فلما كان من العام المقبل حج 
ركل من اشزاتهم ب قوافى عمر» فسالة عن أويس ١‏ 
قال : تركته رث البيت , قليل المتاع , قال : 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اس علي 
اويس بن عامر مع امداد اهل اليمن » من مراد 
ثم من قرن , كان به برص فبرأ منه إلا موضع 
درهم ' ٠‏ له والدة هو بها بر ؛ لو أقسم على الله 
لأبره . فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل ؟ ) , 
فاتى أوسناء: 'فقال - استغفر لى ؟ قال : أنث أحدت عهدا 
بسفر صالح , فاستغفر لي ؟ قال استغفر لي ؟ قال : 
أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي ؟ قال : لقيت 
لاسا د 0 ده رو مكاق 
كلما راه إنسان قال من اين لأوين هذه البردة 25 .. 


0 0 اويس بن عامر بن جرير بن مالك القرني المرادي , سيد التابعين , 
من اليمن .سكن الكوفة»: وكان عابدا زاهدا ديا عاصلا متخليا متقشفا 
00 . اختلف في موته :وهق الذى طلبعدمنة عمترا ان يستعفر .له 
كما في صحيح مسلم + انظر : ضَفَة الضفوة  )3/43(‏ :والإضصابة ( 
09) :"والتهديت:(1/337): 
'زداة مسلم .باب من قطائل ايفن القرن 358423٠‏ :471969 
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دلالة الحديث : 

قال النووي : " وفيه استحباب طلب الدعاء والاستغفار 
قر اهل الصلاح ٠‏ وإن كان الطالب اقفصضل نمه 27 
قال ابن مفلح : " وقال اد سام لم 
الفضرية 8 لا بأننق يطلب الدعاء بعضهم من 

لكن أهل الفضل ينوون بذلك أن الذي ل الاعاء 
إذا دعا لهم كان له من الأجر على دعائه لهم أعظم من 
أجره لو دعا لنفسه وحدها ثم ذكر قوله عليه السلام / 
ما من مؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب ؛ إلا وكل 
الله ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال الموكل به : 
اميق .ولك تعمنل ) 27 . 


3 - وفي الصحيحين أن أم أنس, قالت : يا رسول الله 
ادع الله له ؟ قال : فدعا لي بكل خير , وكان من آخره : 
( اللهم أكثر ماله وولده ٠‏ وبارك له فيها ) 3. 


قال النووي : " وفيه طلب الدعاء من أهل الخير . وجواز 
الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة فيهما " * . 
4 - عن ابي الزبير عن صفوان ؛ وهو ابن عبد الله بن 
صفوانٍ وكانت تحته الدرداء . قال : قدمت الشام , 
فأتيت أبا الدرداء في منزله . فلم أجده وده 0 
الدرداء . فقالت : أتريد الحج العام ؟ فقلت : نعم . قالت 
ماده الله ١1‏ بجي ١‏ حإن الببى صلي الله علية دشم 
كان يقول : ( دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر 
الغيب مستجابة , عند رأسه ملك موكل ' ا 
ولك بمثل ) . قال : فخرجت إلى السوق . ا 


شرت الووة علي معة ‏ / 01 
: الفروع . محمد بن مفلح . ( 2/457 ) . الطبعة الأولى . مكتبة ابن 
روه الخارى نونات. :فقول اللمنقمالت توصل سليهمر روفن خض اخاة 
بالدعاء دون نفسه ح : 5975 انظر : فتح الباري (4/228) ؛ ومسلم , 

بات : من مضائل أبس ين مالك رضي الله عند ج-::2480 (104/1928: 

* شرج التووق على ضعيح مسلم ( 5/164) . 
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الذؤدا:ففال لي متل ذلك موفية عن الى صلى "الله 
عليه وسلم + 


قال شيخ الإسلام : " وذلك أن المخلوق يطلب ل 
المخلوق ما يقدر المخلوق عليه . والمخلوق قادر على 

دعاء الله ومسألته . فلهذا كان طلب الدعاء جائزا , كما 
يطلت هته الإعانة يما يفون عليه فين الافقال الى يقدر 
عليها |1 2 


5 - عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال : كانت بين 
أبي بكر وعمر محاورة ؛ فأغضب أ, دو بكر عمر . فانصرف 
عه هر مها اق ار لا تتستغقر له 
فلم يفعل , حتى أغلق بابه في وجهه فاقيل أبو بكر إلى 
رشول اللة. صلئ اللة. علية:وسلم فقال أبو الدرذاء ' 
ونحن عنده , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( 
أما صاحبكم هذا فقد غامر" ) . قال : وندم عمر 
علىيها؛ كان فته فاقيل حتى سملم وجلسين إلى الى 
على الله ليه اوضاء «.:وقض غلئ زتسول: الله ضلى الله 
عليه وسلم الخبر , قال أبو الدرداء : وغضب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وجعل أبو بكر يقول : والله يا 
زسوك: الله لأنا كنت اظلم 
دخا رسو الله صلى: الله عليه ؤي ا 7 قل ام 
تاركون لي صاحبي , هل أنتم تاركون لي 
اديب إبس قلت : يأيها الناس إني رسول الله 


صوقت 2 


كيرواة فملفنه نابي ؟:فضل الها المسلمين يظون'العنت 2 7 2733( 

.) 4 

2-2 مجموع الفتاوى (1/329 ). 

عه ( غامر “أي خاصم والمعنى دخل في عمرة الخصومة . والمغامر 

الذي يرمي بنفسه في الأمر العظيم , انظر : فتح الباري (7/25) ار 
: نيل الأوطار (2/54) . 

5 رواة البخارى: فى :صجوحة :1 نانع اقول لتر فلا أرما القاسن انن 

رسول الله إليكم جميعا ) , ح : 4640 (3/230 ) . 
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والشاهد قوله : (يسأله أن يستغفر له ) . 


6عموزعن: انس ين :مالةب ضف الله عنة:ه فال اضايت 
ل ا 
فيينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المثبر 
م الكمي ؛ قام أعرابي فقال : يا رسول الله . هلك 
المال . وجاع العيال , فادع الله لنا أن يسقينا ؟ . قال : 
فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ا لي 
السماء قزعة', قال “فتار نمحاتب:امتال. الخبال: تم لم 
يتل عم ميرم حتئيزرانت المطن نكاور. علئ: لحنة 
: : فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي 
. إلى الجمعة الأخرى , فقام ذلك الأعرابي أو رجل 
ل ال ل 0 . فادع 
الله لنا ؟ . فرقع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه 
وقال : ( اللهم حوالينا ولا علينا ) . قال : فما جعل 
يشير بيده إلى ناحية من السماء ؛ إلا تفرجت , حتى 
صارت المدينة في مثل الجوبة . حتى سال الوادي وادي 
قناة شهرا . قال : فلم يجىء أحد من ناحية إلا حدث 
بالجود ” . 
الشاهد قوله : (فادع الله لنا ان يسقينا ) . فدعا لهم 
النبي صلى الله عليه وسلم فسقوا . 


ماعن اسن :رضى اللفعنه أن عفر بدن الكطاتب كان اذا 
قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب , فقال : اللهم 
إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا . 

وإنا تتوشل إلبك يعم تبينا فاسقنا ؟ قال : فيسفون:5 


7 ) القزعة : أي قطعة من الغيم . وجمعها قزع , انظر : النهاية في 
غريب الأثر (4/59) . 

” رواة البحارق .في الكيقه اني ‏ الارتسيق لفن حطلئة المع 

3 (1/295 ) . ومسلم , باب : الدعاء في الاستسقاء , ح 7 
4 ). 

١‏ رواد التحافك :في فيك بنانيع :تالفنا نس مون شم الامظ تي رضت 
الله عنه . جح : 3507 (3/1360 ). 
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دلالة الحديث : كونهم يتوسلون بدعاء العباس 1 
فيطلبون منه أن يدعو لهم ويتوسلون إلى الله بدعائه ا 


وقد ذكر الفقهاء أنه يسن طلب الدعاء من المريض . 
المريض , ووعظه بعد عافيته ب 

فال النووى : " تحت طلب: الحغاءفن الريك 21 
وقال المباركفوزى : " استحباب:ظلت الدغاءة من الفاضل 
. ودعاء الضيف بتوسعة الرزق والمغفرة والرحمة " * . 


وقد أن :عودهنا خملة من أعاديت النثني ضلن الله علية 
وسلم ٠‏ والتي تدل قلعن جواز طلب الدعاء ؛ 2 سواء كان 
من الاعلى للاذنى آم العكسن وتريقا توهم البعض ,وود 
معارض لهذه الاحازيت. : من : 

حديث ابن عباس في وصف السبعين ألفا الذين يدخلون 
الحتق فير حكساي رولا داب :ومن صفاتهع أنه لا 
يسترقون , ٠‏ والرقية دعاء وسؤال , . فهم لا يطلبون من أحد 
أن نتدعه لهم بالشفاء . 

بالإضافة إلى كونهم لا يطلبون الدعاء من أحد لقوة 
اعتمادهم على الله . فهم لا يتذللون لأحد غيره ؛: ولا 
تتعلق قلوبهم إلا بالله . 

ركفا فى مكلو فزن تعقال: المخلوفين قم لاق مقا 


1 #مففيةة الاكفان إلى قير الله دوقن م نوع الشركة 
زهدا فيا بخص سوال الموقت: 

2 - ومفسدة إيذاء 0 . وهى من نوع ظلم الخلق . 
ع وفيه ذل لعير الله وهو ظلم للنقس ٠‏ 


فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة . وقد نزه الله 
رسولة عن ذلك كله . وحيك امن الأمة بالدقاء له -فذاك 


: مغني المحتاج ( 1/330 ) . 
2 المجموع ( 5/106 ) . 
: تحفة الأحوذي ( 10/22 ) . 
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الواجبات والمستحبات 0 


فما يقدر عليه العبد يجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال 

دون بعض , فإن مسالة المخلوق قد تكون جائزة , وقد 

تكون منهيا عنها . ١‏ 

- قال الله تعالى : ( فَإِذَا فَرَعْتَ فَانصَت * إلى رَبك 
رَِعَبٌّ) 0 

١ :‏ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - طائفة من 

إمخادة : : أن لا يسألوا الناس شيئا . فكان ب أحدهم 

يسقط من كفه , فلا يقول لأحد : ناولني إيام 3 


والسؤال هنا : هل في طلب الدعاء دور في 
الاسترقاء وهو طلب الرقية من الغير ؟ 

وكيف لنا - إن كان محذورا ٍِ ان نوجه هذه الأحاديث 
الواردة في جواز طلب الدعاء من الغير . سواء من قوله 
صلى الله عليه وداه أو من فعله 4 فين :ففل اضجانة 
المقتدين له 2 والممتثلين لأمراق ؟ 


الإجابة على هذا من وجهين : 


الوجه الأول : التفريق بين طلب الدعاء والاسترقاء , 
فحيتما يطلب الفريض .من الفخلوق أوحتزقية فإنة :زتها 
تعلق قلبه بهذا المخلوق ؛ نظبرا للضعف الذي ينتاب 

المربض . ومحاولة التشبث بأي شيء يرد عليه صحته , 
ويخفق عته الافه ب فهو مامفر' بالاعتهاة الكلئى على اللف 


والتقلق تدوجوه: لا:شريك: له 


: انظر : مجموع الفتاوى ( 1/190 , 191 ) . 

2 سورة الشرح . الآيتان 7 - 8 5 

: رواه مسلم في صحيحه , باب : كراهية المسألة للناس , ح : 1043 ( 
1 ). 
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الوجه الثاني : نترك شيخ الإسلام ابن تيمية يجيب , 
وكد شح الاسلام الدف ىن العدفي' العفدن بن الزقية 
والاسترقاء . , 

فقد وجّه شيع الإسلام الأحاديث الواردة في طلبه صلى 
ل و ا 

" فكان طلبه منا لمنفعتنا في ذلك , وفرق بين من طلب 
من غيره شيئا لمنفعة المطلوب منه ؛ ومن يسأل غيره 
لحاجته إليه مقط 187 


وقال : " ومن قال لغيره من الناس : ادع لي , 
وقصده أن ينتفع ذلك لا م 
افر 1 وتفعل ذلك الفامور د كما يا مر م باقر فعل 
الخير أ “فعة معنن التي على الله علية وشلم مرق يعم 
ليس هذا من السؤال المرجوح 
داعا ادلم كن ممضودة إلا ظلمو جا كعة د لم تقهدة نقد 
رلك والاحسان إليه : فهذا ليس من المفتدين بالتسول 
ضلئ الله عليه ولف العذتهين تفي :ذللن .ل هذا هو 
من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرقية إلى الله 
و . أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله . 
معد سيق أن ها فعلء النيى"صلى الله علي وتام قره 
طلب الدعاء من غيره ١‏ حورهن بات ال سان إلى النافيز 
ثم ساق الأحاديث الواردة في طلب الدعاء ‏ ثم قال : 
وقد يقال في هذا : هو طلب من الأمة الدعاء له ؛ لأنهم 
إذا دعوا له حصل لهم من الأجر أكثر مما لو كان الدعاء 
امه إناهمريها امر يه . .ولك لما فى ذلك من المضاحة 
لهم , فإنه قد صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( 
ما من رخل تدعق لاحية: تطهر الغب تدعوة ' إلا 


: مجموع الفتاوى ( 27/69 ) . 
مجموع: القتاوى (1/191): 
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وكل الله به ملكا كل ما دعا دعوة , قال الملك 
الموكل به ؛ آافعن : ولك هغله)! 27 


فلا بأس بطلب الدعاء بعضهم من بعض , لكن أهل 
الفضل ينوون بذلك أن الذي يطلبون منه الدعاء إذا دعا 
لهم اكرول من الاح على رجانه لهم باقطم عن اجرة 
لو دعا لنفسه وحدها 3 


ثانيا : طلب الدعاء بالشفاء من الأموات : 
طلب الدعاء من الميت يختلف عن طلبه من الحي فقد 
قدُمنا الام 2 علب الد عاد سن الساء الحي , وأما 
الفنت فلم يكن الضحابة تك يعد موت النبي ضلى اله علية 
وسلم يطلبون منه الدعاء لا عند قبره , ولا عند غير قبره 
, كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين . يسأل 
أحدهم الميت حاجته , أو يقسم على الله به ونحو ذلك . 
ذأن كان قد وى في ذلك خكابات عن بقض الساخر يه 


فالقخصيؤوة ان من نان الى القي .: افاالفوجنمضالة, 
ويستنجده , فهذا على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : أن يسأل حاجته . مثل أن يقول : 
اشفنى : أو اغفر لي ونحوه , فهذا شرك بالله . 

الر جه الامية ‏ إ ظل ل ا عله الف | قرا 
إلى الإجابة . فهذا مشروع في الحي . 

داما الجيت قلم شرع لا أن بفوك لقف وغ لثلان ولا ايان 
لنا ربك . ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة , ولا التابعين , 
ولا أمَر به أحد من الأئمة ؛ ولا ورد فيه حديث , بل في 
الصحيح أن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس5 ٠‏ ولم 
يأت قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل كانوا إذا جاءوا 
: رواه مسلم , باب : فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب , خ : 2/733 ( 
4 ). 

2 مجموع الفتاوى ( 1/79 ) . 


3 :انظر : الفروع لابن مغلح ( 02/457 
* انظر : مجموع الفتاوى ( 1/326 وما بعدها ) . 
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ره :سلموا عليف+ :فاذا :هوا استفلوا القبلة :ودعو الله 
وحدة لا.شريلة له كفا يقكونه كن اشن البقاة 2 


وهذا مما يظهر به الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه 
وسلم في حياته , وبعد موته . وسؤال العبد الصالح في 
حياته . وبعد موته , وذلكي ان احدا في حياته لا يعبده , 
مثل الأنبياء . لأنهم لا يمكنون أحدا من ذلك . كما قال 
المسبح عليه السلام :(مَا قُلْت لَهُمْ إلا مَا أْمَرْئَنِي بهِ 
أن م 0 0 وَكنتُ عَلَيْهِمْ شَهيدًا 


وكذا لما سجد له معاذ رضي الله عنه نهاه وقال : ( إنه 
لا يصلح السجود إلا لله )2. 


نوو اه التغا رف :في لجنا فنيت فانف تكن القنامن كن عبد العطلب رمن 
الله عنه , ح : 3710 (3/24 ) . 

انظر : محتضر. القناوى الحضرية تور الدين محعة بن علي الهلن 
الحنبلي . ( 1/192 , 193 ). الطبعة الثانية . دار ابن القيم , الدمام . 

72 سورة المائدة , الآية : 117 

:(7 ) رواه للبخاري في صحيحه , باب : [ وَادْكُرْ في الْكِتاب مَرْيَمَ إذ 
انتبَدّث مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا سَرْقِيًاا . ح : 3261 ( 3/1271 ) . 

٠ 1) [6‏ ردام اين 'ماجه بات : حق الزمغ على العزاة :1853 
5 ) . فقال رسول الله صل الله علي وسطل ها رارع ) . قال 
:با وشول الله :.قدمت السام .:فرايتهم يسجدون: ليطأ زفتهم + 

وأشنا ققتهم فأردت أن أفعل ذلك بك قال : ( فلا تفعل , فإني لو 
أمرت شيئا أن يسجد لشيء ؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) 
, حدثنا أزهر بن مروان , حدثنا جماد بن زيد , عن أيوب ٠‏ عن القاسم 
ورواه ابن حبان في صجيحه ؛ ح : 4171 ( 9/479 ) عن أحمد بن علي بن 
المثنى دكن محمد ين أبن بكر المفةوفده ةفق جما دين .رود جه والهمى 
في سننه ( 7/292 ) من طريق سليمان بن حرب عن حماد , فذكره 
بإسناده ومتنه . 
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ولم يكن أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , ومع ذلك لم يكونوا يقومون له إذا قدم عليهم , 
لما يرون من كراهيته لذلك . 


الدرجة الثالثة : وهي أن يقول : اللهم بجاه فلان عندك 
, أو يبركة فلان , أو بحرمة فلان عندك افعل لي كذا وكذا 


ل . لكن لم ينقل عن أحد من 
الصحابة , ولا التابعين . ولا سلف الامة انهم كانوا يدعون 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : "لم يبلغني عن أحد 
من العلماء في ذلك ما أحكيه ؛ إلا ما رأيته في فتاوي 
العز بن عبد السلام , فإنه أفتى أنه لا يجوز " 1 . 


وقال .رهف الله عن :سوال القههة الوغاء: +" .وام 
سؤال الميت ؛ فليس بمشروع لا واجب ولا مستحب , بل 
ولا مباح . ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين 
لهج يا حسان . ولا اشتحيه ذلك أحد من قلت الامة لذن 
ذلك فيه مفسدة راجحة ,. وليس فيه مصلحة راجحة , 
والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة ؛ وهذا 
انين فيه مضلخة راجح ٠‏ بل إمااأن يكور يده محص 
> أو مفسدة راجحة : :وكلاهها غير :مشردء " 


قال الشوكاني في نيل الأوطار ( 1 ): وحديث عبد الله بن فى أوفى 
؛ ساقه ابن ماجه بإسناد صالح ,. فإن رظن بن مروان والقاسم الشيباني 

صدوقان ؛ وانظر : تحفة الأحوذي ( 4/272 ). 

وقد صحح الألباني لفظ ابن ماجه ,. انظر : صحيح الترغيبه والترهيب ( 

7) خخ : 1938 

: انظر : مختصر الفتاوى المصرية للبعلي ( 1/192 وما بعدها ) . 

7 مجموع الفتاوى ( 194 ). 
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الباب 
الثالث 


ما يمنع من التداوي وأثره في 
قيدة 
وفيه ثلائة فصول : 
الفصل الأول : النشرة . 
الفصل الثاني : التمائم وما في 


الفصل الثالث : التداوي 


0 م أت 


وفيه تمهيد ومبحثان : 


أولا : التمهيد وفيه مطلبا 
الأول : التعريف بالسحر. . 
؛: 1 


0 

. نبا 0 : 5 

اا بحث الأ التى ره 

اك 
0 ني : اقسامها . وحكم 
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اومن اعظم مقاضة الشريعة سيل عقو اعظلمها + حفها 
العقيدة مما يدنسها . لكي تبقى صافية نقية ؛ والحذر مما 
يخدشها لكي لا يشوبها شائبة من شوائب الشرك , فإن 
إلشرك لا يغفره الله ؛ قال تعالى ا 
أن يُشْرَكَ به وَيَغْغِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء 
يَشْرِكُ باللّهِ فَقَدْ افترى إثما عظيما ) (1) . 


فإذا كان الشرك بهذه المثابة ؛ كان لزاما على العبد تجنبه 
. وتجنب الوسائل المؤدية إليه . 

ومن أجل ذلك خذر الشارع الحكية فق الشترك فووا تله 
أشد التحذير , 

فالساحر الذي يستخدم الجن و في ما يقوم به من سحر ؛ 
لع ا بين الله ذلك في كتابه العزيز 
8 تَبَعُوأْ مَا تَنْلوأ | لسْبَاطِينْ عَلَى ملك سْلَيْمَانَ 
وما كَمَرَ سُليْمَان 6 كن !ا لشباطلين كقروا يَعَلمُونَ 


الْنَاسَ السّخرَ وَمَا أنزل عَلَى لكيْنِ يتايك, | 
قازوت ات قَمَ بَعَلِمَانٍ ءِ مِنْ احَدٍ 1 يَقولا 
إِنَمَا تكن فِثْنَةُ فلآ تكفز فَيَتَعَلَُمُونَ 0 
عَرَهُونَ و بئِن المزء و 


ل 
مطالبهم من الشرك بالله ؛ وامتهان القرآن ؛ إلى غير 
ذلك من الأمور العظام التي يستمتع بها مردةٌ الجن . 


7( ) سورة النساء , الآية : 48 
2 ) سورة البقرة , الآية : 102 
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فمن أجل ذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من 
مجرد إتيانهم وسؤالهم . وان من فعل ذلك لم تقبل له 
ضلاة أرهين للة كما بنك فى ضحية مسلا 30 


ومن هذا المنطلق كان لابد من تجنب ما يؤدي إلى ضعف 
اليقين بالله تعالى . لما في ذلك عن مناقعة ارو يد / 
ومن ذلك اعد كل العد عن تيان ره والكهان2) 
والمشعوذين! © مهما كانت الأسباب . 

وقد تساهل أناس في إباحة إتيان الساحر من أجل حل 
السحر عن المسحور 

. ولا يخفى ما في ذلك من المخاطرة , لا سيما وأن النبي 
صلن النى عليه ويلع قال : ( من اإتى كاهنا أو 
عرافا”) فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد 
صلى الله عليه وتيلض ١‏ 

العلاجية لهذا الل لسرا التى ا 
أو العين أو المس . 

ومن أجل ذلك كان من الأهمية تمكان. إن نتناول هذا 
الموضوع بالدراسة , ونذكر مذاهب العلماء في ذلك 
وادلتهم , ونناقشها . 


وينتكفل:هذا التمؤية على مظليين:: 
المطلب الأول : التعريف بالسحر 


:( ) رواه مسلم في السلام , باب : تحريم إتيان الكهان (4/1751) ) . 

7 ) الكاهِن : الذي يدّعي علم الغيب . وتعاطى الخبرّ عن الكائنات 
فى مستقيبل الزفان وى مغرفة الاشرار ٠‏ انظر : لسان العرب ( 

.))3 

(١‏ الشَّغوَدَةُ: بغنة فى: اليؤ واكة كالستجر ري التي #اجقور سااعانيةه 

أصله في رأي العين , انظر : _لسان العرب (3/495) . 

4 العراف: هو الْشَبَكم أو الكاهن الذي يدعي عاض الفبية الدق 

استاتن الله بعلهة » ويظلق وبزاديه الطبيت في كلام العرت ‏ انطر : 

النهاية (3/218) . ولسان العرب (9/228) . 

: سيأتي تخريجه ص263 
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المطلب الثاني : حكم عمل السحر وتعلمه 
وتعليمه . 


المطلب الأول : التعريف بالسحر ؛ وبيان 

حقيقته 

أولا تعر لتك 

التعريف اللغوي وهو كلها للف ماخذه وق 

قال.ابن منظور "١‏ البشّكرٌ ؛ عَمَلّ قرت فنه إلئ 

الشيطان وبمعونة منه . 

ومن السحر الأخذة التي تأخذ العين حتي يُظَنَّ أن 

الأمر كما يُرى وليس الأصل على ما يُرى ؛ والسحر : 

الأخذة وكل ما لط مادم ودق. 

وأصل الشسكر : صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره , 

فكأن الساحر لما رأى الباطل في صورة الحق وخيّل 

الح لير حر وار ور ليوات 
فه " [1أا., 

ويطلق الطب ويراد به السحر , وإنما سمي السشحر طبا 

علبى التفاؤل بالبرء ..وياتي بمعنى: الحدق . 

وطما اق رسكر بقال منه : رجل مطبوب أي مسحور, 

كنوا بالطب عن السحر , تفاؤلا بالبرء . كما كنوا عن 

اللديغ . فقالوا سليم ا ا 

فقالوا مفازة , تفاؤلا بالفوز والسلامة (2) . 


:(” ) لسان العرب ( 4/348) . وانظر : مختار الصحاح . ص ( 122 ) 
2 ) انظر : لسان العرب (1/554) . 
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وقال القرطبي وونه ها تكو كادها يحمظ ورقى من 
أسماء الله تعالى1) 1 وقد يكون 0 عهود الشياطين , 
ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك " 


تعريف السحر في الشرع : 

والسسن :.هو غبارة عن عفد فقيها الساكن أو الساضرة 
يسحرون بها في حال تقربهم للشياطين الو دن 
قول الله تعالى : (وَمِن شَرٌّ التَفاتاتِ في العٌُقد 30 


قال الشوكاني : " وذلك أنهن كن ينفثن في عقد الخيوط 
حين يسحرن بها " ف 

فحن أنى :هر بره راظي: الف عه ةا ليع قال رول الله 

صلى الله عليه وسلم : ( من عقد عقدة ثم نفث 

فيها فقد سحر » ومن سحر فقد أشرك , ومن 
تعلة شيئا وكل إليه  )‏ '5. 


:7 ) وهذا تمويه من الساحر ليخدع الناس , وإلا فالرقى بأسماء الله 

ليست سحرا , وإنما هي من الرقى الشرعية 

0 الحاعة لأحكام القران ( 2/44 ) . وانظر : : تفسير القرآن العظيم ( 

.) 8 

6 سورة الفلق , الآية : 4 

4 ) فتح القدير ( 5/520 ). 

5( ) زواء النما تن :فى السكن الخترى . باب : الحكم في السحرة . ح : 

2 (0307) , ودقاع 0 في مصنفه (11/17) ؛ قال ابن 

مفلح : وفي سنده لين ؛ قال في الميزان : لا يصح للين عباد , ولانقطاعه 
. قال ابن مفلح :كذا 0 ويتوجها أنه حديث حسن , انظر : الآداب 

الشرعية ( 3/69 ) . والحديث ضعفه الألباني . انظر : ضعيف الجامع 

حديث رقم : 5702 ؛ وضعيف الترغيب والترهيب (2/146) . 

قلت .الذي يكلم ابه حديت خمين لعيره + ودلك الووووه الحووف مره 

طرق أخرى تعضده ,. كما في مجمع الزوائد(5/117) . حيث أورد حديثا 

بنحوه «وقه لوقن قد عقوؤة ققد كمر يما أتزل على مجحمذ ) . وقال 

الهيثمي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا اسحق بن الربيع وهو ثقة 


وافااؤعوه الانقطاء: كنا "فووا قي الوراق كيس اء العدية مزسل 
فاليتبرقفة الكسن + إلا انها وردف موصوله من ظويق اخرى كماضية 
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قال القرطبي : " ( النفائثات في العقد ) يعني : 
الساحرات اللائي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها 


وقال : النفث في العقد انها امه الشحن المضر 
بالأرواح 


ثانيا : حقيقة السحر : 

السحر له حقيقة . وقد ذهب عامة 2) الصحابة والتابعون , 
وأهل الحديث والتفسير . والفقهاء . وغيرهم من علماء 
الإسلام . وأرباب العقول ؛ على أن السحر له حقيقة 
قال أبو عبد الله القرطبي ا 0 وله 
1ن يع اق موي سود و ع 1 
كالشعودة :. والشعوذي ل 

وقد :د كن الوزيو انو المظطفر بحو نن مكمه بترن سيد ةا - 
رحمه الله تعالى - في كتابه ( الإشراف على مذاهب 
الأشراف ) بابا في السحر , فقال : أجمعوا على أن 
السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا حقيقة له " 


00 أنكز تاثير الستجرةطائفة فين اهل الكلام من 'المعترلة 
وغيرهم . 


ذلك الجافظط بن حجر في التلتخيص الختير 1 حيث قال :رواه 

5 اساي لأحكام القرآن (20/257, 258 0 

فر ). 'انطلى : تيداتع القواند محمد بر اق بكر بز فين كوا 
2)ا دار الفكر . 

) يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد بن الحسن من ولد سفيان بن 
تعلبة الشيبانى الذورى نم البعدادى + الوزير الغالم العلامة الغادل » صدر 
الوزراء عون الدين. بق المطفرء وقد صف كنات الإقضاح عن معاتئ 
الصحاح وغيره . توفي سنة 560 , انظر : المقصد الأرشد في ذكر 
أاضحاب الإمام أحمد (3/105) . 

) انظر : تفسير ابن كثير ( 1/148 ) . 
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وقالوا 4" ]ف تلا" ,او للسحر اللقد لاقن فورض ولا قل 
. ولا حل . ولا عقد ٠‏ قالوا : وانما ذلك تخيل لأعين 
الناظرين , لا حقيقة له سوى ذلك . 

وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة 7 والسلف , 
واتفق عليه الفقهاء , وأهل التفسير والحديث , وأرباب 
10 يؤثر رم . وثقلا ٠‏ وحلا . وعقدا , وحبا , 
الناس , وكثير منهم قد علمه ذوقا بما أصيب به منه " 2 . 


أولا : حكم عمل السحر : 
بالنظر إلى اقوال العلماء رحن ابي يفتعفون الشتكن إلى 


اسم الأول : السحر الذي يكون بالاستعانة 
بالشياطين والتقوب: الهم بانواع العناذاكت:وهة | كز 
لملة 


وقد اتفق العلماء علي ذلك . 

قال الله تعالى : ( وَاتْبَعُوأً مَا تَثْلوأ السْيَاطِينٌُ عَلَى 
مْلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشَياطِينَ 
كَقَرُوأ يُعَلمُونَ النَّاسَ السَّخْرَ وَمَا أنزِلَ عَلَى 
إِلْمَلَكَيْن بِبَابلَ هارُوت وَمَارُوت وَمَا يَعَلَمَانِ مِنْ 
أَحَدٍ حَتّى يَقُولاً إِنَّمَا تكن فِنْنَهٌ قلآ تكفز ) © . 
فبين سبحانه أن السحر كفر . 


١ 2‏ ,أرنات: القلوي :هم :من الضوفية الذين بتكلموت بالإشارات , 
2 ) بدائع الفوائد ( 2/452 ) 
27 ) سورة البقرة , الآية : 102 
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قال الحافظ ابن حجر : " وقد اسثدل بهذه الآية على أن 
التي تدكا وهو التعبد 8 أوللكوا كك 


القسم الثاني : ما كان من باب الشعوذة ولا يصل إلى 
درجة الإشراك بالله . إنما هو استعمال لأدخنة معينة 
ومحاولة التاثير على دماغ المسحور بهذه الأدخنة دون 
الحاجة إلى التقرب إلى الجن والشباطين بالشيرك والكقنر 
قال ابن كثير : " ومن السجر ما يكون بخفة اليد 
كالشعوذة . ويكون أد وية وأدخنة 7 

قال الحافظ ابن حجر : " وأما النوع الآخر الذي هو من 
ناب الشغوذة فلذ يكفرية من تعلمه اعلا 29. 


وفوجاء:قئ الضحتحين أن الننئ:ضلى الله علية وسلة 
قال : ( اجتنبوا السبع الموبقات قيل : يا رسول 
الله ؛ وما هن ؟ قال : الشرك بالله » والسحر , 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق . وأكل 
فال التيم : واكل: الربا : والتولى نوم الرحخف :2 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ) (3). 
وقد أحسن الإمام النووي - رحمه الله - في تفصيل هذه 
لاله ل لك ال " قد عده النبي صلى الله 
عليه وسلم من السبع الموبقات , ومنه ما يكون كفرا , 
ومنه ما لا يكون كفرا بل معصية كبيرة . فإن كان فيه 
قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا . وأما تعلمه 
وتعليمه فحرام , فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفر 
واستتيب منه ولا يقتل , فإن تاب قبلت توبته . وإن لم 
يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر . وعن مالك الساحر كافر 
يقتل بالسحر ولا يستتاب بل يتحتم قتله كالزنديق قال 


)10/224( فتح الباري‎ ١ 

, )10/224( فتح الباري‎ ١ 

7( ) متفق عليه من حديث أبي هريرة , رواه البخاري في الحدود , باب 
: ومئ المحضنات :(-6857) ومسلم (1/92) . 
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عياض وبقول مالك قال أحمد وجماعة من الصحابة 
فالتا ع 1 


ثانيا : تعلمه وتعليمه : 

من كلم الميكر الذى ذو تقرية لنب اللفزاظيى وي اله 

أو للكواكب, ورضصي به فهو كافر . 

ويدخل في هذا النوع من السحر ما يصحبه من استهانة 

بالمصحف ولد الات بالنجاسات , اواك > لعي الل 
. أوالسجود عند عروب الشمس أو عند طلوعها , 

اوتحكوف القرآن أوَمَا شابه ذلك . 


قال الحافظ : " ومتعلمه كافر . وهو واضح في بعض 
أنواعه التي قدمتها . وهو التعبد للشياطين أو للكواكب" 
)2( 


وهو اختيار البخاري ٠‏ وذلك في إيراده لهذه الآية . 

قال الحافظ : " وفي إيراد المصنف هذه ل إشارة إلى 
اختيار الحكم بكفر الساحر . لقوله فيها :.( وَمَا كَقَرَ 
سُلَيْمَانٌ وَلَكِنّ الشيْاطِينَ كَفَرُوأ عون النَّاسَ 
تعليم الجقء إل ودلك الشييء كقر 

وكذا قوله في الآية على لسان الملكين : ( إِنَمَا تحن 
فِنْتهُ فلآ تكفو 41) : فان 'فية إشارة الى أن تعلم 
السجر كفن فكون العمل نه كفر ا وهدا كله واضي ةا 


قال ]أن كفي ©روفة انمز يعطهم نيذه الآنة فلن 
تكفير من تعلم السحر " “. 


'_: بشرخ التووى غلك عنعن مله (4014/176 وانظر #فنب النارزف ( 
14 ). 

2( ) فتح الباري ( 10/224 ) . 

7 ) سورة البقرة , الأية : 102 

6 ) سورة البقرة , الآية : 102 

“7 ) انظر : فتح الباري ( 10/225 ) . 

5 تفسير القرآن العظيم (1/144) . 
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وقالة انق ذا مفضرحنه اللدقعالى ندع لمر لكر 
وتغلييه خرام لا نعلم فيه خلافا بين أهل العم . قال 
اضحابنا :-ويكفر الساحر بتعلهة”! وقعلة :نؤاء اعتقد 


تحريهة أن | ناخو 1 
وقال 0 حنيفة ومالك وأحمد :. " يكفر بذلك ١‏ 


وقد جاء في الأثر عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : ( 
اقتلوا كل ساحر ) ! “, كما ثبت أن جندب الخير قتل 
ساحرا,كان يلعب بين يدي الوليد بن عقبة وقرأ : 

( أقتأثون السخر وَأنتُمْ تُبْصِروُونَ 61 

وقال للن سور" قال مالك وأحمر :بوتقتل مرو هاه 
٠‏ وا 98 ال 713 


وفي الحديث أن إتيان الساحر . وتصديقه كفر بما أنزل 
على محمد ضلن اللة غلية وتيلة:':. حيك قال : ( :هن 


د( ). إذ] تعلمه راضياا به أما :من تغلمه ليكشق دجلهم على النانين 
ويفضحهم فلا ايدخل: في.هذا. »قال ابن كثير في تفسيرة (1/148)< " 
ومن أصحاب ابي حنيفة من قال : إن تعلمه ليتقيه او ليجتنبه فلا يكفر " 
2 ) المغني ( 10/114) 
:7 )...انطر : تفسير أين. كتين ( :01/148 
ب[ ( رواه 037 داود اخ : 3043 ورواه البيهقي ) 56) . والحديث 
صححه الالباني في صحيح سنن أبي داود 3043 
ف ( سورة الأنبياء, الآية :3 
1 )- أرواه 'الحاكم في المسعدرك 1 4/363) عن الحسن أن أميرا من 
أمراء الكوفة دعا ساحرا يلعب بين يدي الناس , فبلغ جندب فأقبل بسيفه 
واشتمل عليه . فلما رآه ضربه بسيفه فتفرق الناس عنه . فقال : 
الناس لن تراعوا إنما أردت الساحر , والدارقطني ( 3/ 114) الوا 
6 . والحديث صححه الألباني وقال حينما أورد إسناد الحاكم : قلت : 
و هذا إستاد موقوف» ضحيح إلى الحسن .او فدعويع, ققال.هشيم ؛ أنانا 
خالد الحذاء عن أبي غتثمان النهدي :" آن.ساحرا كان يلعب عند الوليد بن 
عقبة ؛ فكان ياخذ شيعه فيذيح نفسه , و لايضره.:ققام جتدب: إلى السيف 
فأخذه فضرب عنقه , ثم قرأ : *( أفتأتون السحر و أنتم 
تضدرون أحروعه الدازقطدي ف عند انيعي و ادن عقت كرفي ايه 
دفتقق ." ( 3-4/19/1 2 ) والسياق له من طرق عن مشته به 

وركذا اناد ضح عوقوف ضرع فيه :فستة بالتحديت.. انظر ‏ السلملة 
الصجيدة (3/641) . 
77 ) تفسير القرآن العظيم ( 1/148 ) . 
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أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول , فقد كفر 
نما اتزل على :محمد -صلى الله عليه وسثلم ). 


فإذا كان هذا حال من أتى الساحر ؛ فكيف بحال من 
يعمل السجر؟_ 00 

لاشك أنه أشد كفرا يما أتزل على محمد ضلى الله علية 
وسلم , نسأل الله العافية والسلامة . 

وإذا تاب الساحر هل تقبل توبته ؟ 

فال مالا قاو عيفة برواكحة :كن المسهور كلهم 
لا تقبل " 2 

وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : تقبل 4. 
له 2 “. وبقول مالك قال أحمد ," 
0 
حال ابن كتبية "و ضلهوا قيهن وتطلع لعي ووس 
فقال أن خسف :وما لك واحمد : يكفر يذلك , ومن أصحاب 
أبي حنيفة من قال.* إن علفه ليتفيه أو لبشه فلا يكس 
ومن تعلعق معتفدا جوارة أذ أنة زتفعة كقر وكد] فين 
اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر , وقال 
الشافعي رحمه الله : إذا تعلم السحر قلنا له ؛: صف لنا 
سحرك ؟ فان وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل 
ناك من التقررت إلى الكواكت: السيعة ه.زانها تفل هنا 


263 عياب تخريجه ص‎ ١ 

7 ) انظر : تفسير القرآن العظيم ( 1/148 ) . 

7 ) المقصود بعدم قبول التوبة حينما يبلغ الأمر السلطان , كما جاء في 

الحديث الذي رواه الدارقطني (3/205) : ( إذا بلغت الحدود 

السلطان فلعن الله الشافع والمشفع )» وما رواه الحاكم وصتجه 

فلا بوستطيع أحد أن تفط بعد م فول توف . وكيك الا تقل بتو دولل 

ا : ( إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 
انظر : تفسير القرآن العظيم ( 1/148 ) 

1 ) الزنديق : القائل ببقاء الدهر . فارسي معرب , الرٌَنْدِيقٌ معروف 

رَندَقَنَه : أنه لا يؤمن بالآخرة ووكدانيّة الخالق,. لسان العرب (10/147) 

“ ) انظر : فتح الباري ( 10/224 ) . 
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بل منها فهو كافر ؛ وان كان لا يوجب الكفر , فإن 
اعتقد إباحته فهو كافر . قال ابن هبيرة : وهل يقتل 
بمجرد فعله وا تعماله ؟ فقال مالك وأحمد : : نعم ,2 ٠‏ وقال 
الشافعي:وابن خنيفة: 1 "3 


وقال الإمام التؤوق:- رعفه الله ""فعمل الشحكن خرام 
. وهو من الكبائر بالاجماع وقد سبق فى كتاب الايمان ان 
وتسول :الله صلى :الله عليه وسلم عذه مخ السية 
الموبقات . وسبق هناك شرحه . ومختصر ذلك انه قد 
يكون كفرا. وقد لايكون كفرا بل معصيته كبيرة . فان 
كان فيه قول أو فعل يقتضى الكفر كفر ؛ وإلا فلا . وأما 
تعلمه وتعليمه فحرام . فان تضمن ما يقتضى الكفر 
والا فلا , واذا لم يكن فيه ما يقتضى الكفر عزر واستتيب 
0 لحي ب و ا ا 
0 لأن الساحر لك ووه 00 00 0 
بكافر وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق ؟ قال القاضي 
عياض : وبقول مالك قال أحمد بن حنبل ٠‏ وهو مروى عن 
جماعة من الصحابة والتابعين 

وما سبق من أقوال الأئمة ل ور هذا الأمر , 
فإذا كان تعلمه. وتعليمه كفرا . كما صرح بذلك علماء 
الإسلام ؛ فيجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من 
ذلك سال اللة ثقالي أن تقيدنا مره مضلا تع لفن . 


: تفسير القرآن العظيم (1/148) . 
* :شرح النووف على ضجيع مسلم (014/176:: 
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المبحث الأول : التعريف بالنشرة 

تعريف النشرة لغة : 

النشر في اللغة : الإحياء . نشر الله الميت ؛: ينشره , 
نشرا . ونشورا . وأنشره ؛ فنشر الميت : أحياه . وفي 
الحديث : ( لارضاع إلا ما أنشر اللحم وَأتَجَت العظطم 
00 , 


( 2060 : رواه أبو داود في التكاح / باب في رضاعة الكبير . .ح‎ (١ 
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ( 2/250) : وفيه‎ . 2 
- مجهولان وعند 0 داود ) 2) عن ابن مسعود - رضي الله عنه‎ 
موقوفا عليه قال -: ( لا ررضاء: الا مااتفد العظم وانبتت اللكم ) ورقاة‎ 
مرفوعا بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى (7/460) والدارقطني في‎ 
سننه ( 4/173) كال المبتمي في مدعت الزوائد (1/262) , :مقا‎ 

اختلط 

د ضففه الألباني ,“انظن + صفيف الخامع:: > 26290 :و]رواء 
الغليل (7/223) ح : 2153 
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نان النشر بمعنى البسط خلاف: الطئ: + تنثسن'الثوث 
ونحوه ينشره نشرا ونشر تبره كل (11 , 

قال الجوهري : " النشر الخلا إذا شن تم أضاية مظر 
في دبر الصيف فاخضر . وقد نشرت الأرض فهي ناشرة 
إذا أنبتت ذلك " (2). 


النشرة اصطلاحا : 
والنشرة: :رف يعالج ب 0 00 0 عليه 
التعويذ والرقية ش 


والنشرة بالضم : ضرب من الرقية والعلاج : يعالج به من 
كان يظن أن به مسا من الجن , سميت نشرة , لأنه ينشر 
0 مره من الداء . اي يكشف ويزال . وإذا تشر 
المسفوع'١‏ 5 ن كانما ينشط من عقال . أي : يذهب عنه 


شريعا!) 1 
وفي حديث عائشة : ( أفلا تنشرت ) (5) . 


قال الخطابي : ( أنشر العظم ) معناه : ماشد العظم وقواه , والإنشار: 
بمعتى الإحياء : كما في:قوله سبحانة ؛ :( ثم إذاشاء انشره )+ وقد يروف( 
أت العظم ) بالرافق المعحفه : وفعناة : زاد فى <حجحفة فقتشره: ..انظر 
عون المعبود ( 6/43) . 

:7 ) انظر : النهاية لابن الأثير (5/54) . 

) الصحاح (2/827). 

١:1‏ المسموة .:: بعطلى علنةمن: اهنا تنه اللمرة ومظ لق فيز اكه 
المجنون . انظر : لسان العرب (8/158) . 

4 )0 النهاية (5/54) : واتظر : المجموع:( :19/63 اتنظلن عون الفضيوة 
(10/249) 

5( ) أخرجه البخاري (كتاب الطب / باب : هل يستخرج السحر , برقم 
5 (4/48) 
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0" ': " النشرة من السحر " . وقد نشرت 
تنشير| 27 
مله ها كان هر تملة قلف أسشهاء الشساطن . أو كان 
م 1 
: سمي نشرة لانتشار الداء » وانكشاف البلاء به . 
امن قل الميطان ؛ أي من النوع الذي كان أهل 
الجاهلية يعالجون به . ويعتقدون فيه , واما ما كان من 
الآيات القرانية , والأسماء والصضفات الربانية . والدعوات 
المأثورة النبوية فلا بأس به 3 : 
والنشرة : مشهورة عند أهل التعزيم وسعيت بدا 
ع ساحن ؛ أي تجلى عنه!4) 
قال الحافظ بن حجر د رجقه الاك :"ا فين لها ولك لاقة 
كشف بها غنهءما خالظه من الذاء * (5). 
وقال ابن عبدالبر : "' والنشرة : من جنس الطب , فهي 
مشاه اتنري اله قصلي . فهي كوضوء رسول الله صلى 
الله عليه وسله " 6) 
وقال القرطبي التشيرة تفن أن يكس نتمنا من انها 
الله أو من القرآن . ثم يغسله بالماء ,. ثم يمسح به 


المربض أو يسقيه ل" 


تعليق : لعل القرطبي نحي الله عالي التصر تان 
احد مغاتى: السترة : حنت اراد الجائز منها . 


:(7 )+ ' :الحسن'البضرئ الحسن: بن أبي الكسن يسان البضري أبو سعيد 
مولى زيد بن ثابت , ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر . قال ابو بردة : 
أدركث الصحابة قضاءرايت إحدا انمه تيد من الكسن 

مات فى.رجب ستة 110 + انظر ؟ التارية الكبير (12/289 وشين أعِلام 
النبلاء (4/563) . وطبقات الحفاظ ص (35) . وصفة الصفوة (3/233) . 
2 ) انظر : لسان العرب (6/186) . 
2 ) انظر : عون المعبود ( 10/249 ) . 
“” ) انظر : الآداب الشرعية ( 3/64 ) . وانظر : شرح النووي على 
صحيح مسلم ( 14/170 ) ؛ وتفسير القرطبي ( 8 ٠‏ وفيه قال 
المازري أبو عبد الله “النشره ” أمر معروف عبد أهل التعريخ . وسميت 
بذلك , لأنها تنشر عن صاحبها , أي تحل . 
) الفتح (10/286) 
“(” ) الجامع لأحكام القرآن ( 10/319 ) . 
7# ) نفس المصدر ( 10/318 ) . 
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وقال ابن الجوزي : " النشرة : إطلاق السحر عن 
المتسجو رن ولا نكاد يقدر علية إلا من برقن ليوح 17 الله 
ويقول ابن القيم : " والنشرة : حل السحر عن المسحور 
٠‏ وهي نوعان : 

الاول : حل سحر بسحر مثله وهو الذي من عمل 
الشيطان , فإن السحر من عمله , فيتقرب إليه الناشر 
والمنتشر بما يحب , فيبطل عمله عن المسحور 

الثاني النهوة بالرفدة : والتسوذات . والدعوات:: 
والأدوية المباحة . فهذا جائز . بل مستحب " 2 , 

ولعل أجمع التغاريق هو تعريق ابن القيم رجمه الله حيث 
جاء بالتعريف الذي يجتمع فيه المعنيان . 

فهذا التعريف هو التعرم, الام اسشر عيش كه 5 
والفمبوع : 


المبحث الثاني : حكم النشرة وإيضاح 


المطلب الأول : التداوي بالقرآن والرقى 
الشرعية وتناول ذلك في قسمين : 


القسم الأول : التداوي بالقرآن والرقى الشرعية , 
وذلك بالنفث , فهذا مباح بالإجماع , وقد لل لك 
الأدلة الصحيحة ,. فقد ثبت في الصحيحين من حديث 
معمر عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة - 
وضئ الله عما” :أن الين صلق الله علية-وسلم كان 


77 ) فتح الباري ( 10/233 ) , وانظر : الآداب الشرعية ( 3/64 ) , 
وإعانة الطالبين . أبو بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي :(4/122). 
دار الفكر للطباعة , بيروت . , والجامع لأحكام القرآن ( 2/49 ) . 

0 )- إعلام الصوقعين . مخمة بن أبى نكر تنتمسن الدين ابن قبي الجورية 
. (3/371 ) . سنة النشر 1973 . دار الجيل بيروت . 
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كبن لاو احزيره ل برخ 01 حكن نضا لمجو ا 
ليركتها + فسالف أن يان : كيف كان ينقت ؟ قال 


بنفث على إبدبه 2 ثم برمسم هما و جهه (3) . 

القع سا إلى سوك الله لي الله عل دسم وضلا 
بجده في كسدء:مند إسلم:: فقال له ,سول الله صلئن 
الله عليه وسلم : (ضع يدك على الذي تألم من 
جسدك وقل : باسم الله ثلاثا وقل : سبع مرات 
أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ) (2) . 
وهذا مباح بالإجماع الشروط التي ذكرها أهلٌ العلم , 
أولا:: أن تكون ع0 كلام الله وأسهاتة وضفاتة: 
والأذكار الشرعية الثابتة بالأحاديث الصحيحة . 

ثافيا : أن تكون باللسان العربي الواضح المعروف . 
نالنا : أن لا يعتقة أنها نبقع بذابها:. إنمايجب ان يضخن 


ذلك الاعتقاد الجازم بأن النافع هو الله وحده لا شريك له 


فإذا توفرت هذه الشروط ؛ فإن التداوي بهذا النوع من 
الرقية حائن هما في :ذلك :رفية المشخور المسسرية 
بقول عائشة - رضي الله عنها - للنبي صلى الله عليه 
وسلم : ( أفلا تسشرت ؟ ) . وذلك حينما سحر النبي صلى 
الله عليه وسلم حيث قالت عائشة : ( ثم كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سحر حتي كان يرى أنه ياتي النساء 
كاين - قال سفيان : وهذا أشد ما يكون من السحر 
إذا كان كذا - فقال : يا عائشة اعلمت ان الله قد 
أفتاني فيما استفتيته فيه ؟ أتاني رجلان , فقعد 


أحدهما نّم رأسي والآخر ثم رجلي , فقال الذي 


ل" بزيواه التفارع ( كتابه الخلني ايه :هرمن الي صلى الله علي 
وسلم برقم ( 5310) (4/1614)) . ومسلم ( كتاب الطب / باب رقية 
القريض بالمعودات. والتفت (. 04/1723 

2( رداة مسلع ٠:‏ كتانج القلب رناب اشتهنا روفن ندم على شه 
الألم ( 4/1728)) . 
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ثم رأسي للآخر : ما بال الرجل ؟ قال : 


ومشاطة© ©, قال : وأين ؟ قال : في جف 

0 تحت رعوفة! ) في بئر ذروان . قالت 
#قانى المي صلى الله عليه -وسلي الشرحي استخرجه , 
فقال : هذه البثئر التي أريتها وكأن ماءها نقاعة 
الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين قال : 
فاستخرج , قالت : فقلت : أفلا أي ( تنشرت ) ؟ فقال 
: أما والله فقد شفاني الله ؛ وأكره أن أثير على 


أحد من الناس شرا ) 7) 

فالمقصود من قول عائشة : ( أفلا تدشرت ) هو العلاج 
بالقرآن.. والرقية الشرعية ؛ وأما العلاج بالسحر 'فسياتي 
بيانه ومذاهب العلماء فيه في المبحث الثاني إن شاء الله 


5 . يعظدوت: أى مسحون. نما نمي اللشقر طيا فلي الفا 50 
بالو ع قال النؤوى :يقال :طب الرجل إذا شعر:: فكتوا بالطى: عن 
السحر كما كنوا بالسليم عن اللديغ 2 انظر :سان الغرت (1/554):, 
وشرح النووي على صحيح مسلم (14/177) . 

2 "المشط:: قوالالة المعروفة التى تمر بها سكن الراسن واللعية: 
انظر : فتح الباري (10/229). 

:(” ) .. المشاطة ::فى الشعر الذف سستتفظ من الراس والح مده 
تمتريهه ة انظن ره النووى اغلن ضسكتج متسل 72 5014/1 

الباري (10/229) . 

) وقع فى البخارى من رواية بن عيينة ( ومشاقة ) بالقاف بدل 
مشاطة ) وهى المشاطة أيضا + انظر* شرع التؤوى على صحيح مسلم ( 
1/1177 

1(2). حفى<طلعة ذكر + هوق وعاء طلغ التخل :وهؤ القشاء الى ون 
عليه , 0 شرع النووى على صحية سلف (14/1717) :دن فنع البازيع:[ 
10/129 

“” ) الرعوفة : حجر يوضع على رأس البثئر , لا يستطاع قلعه , يقوم 
عليه الحستفي:: وقد يكون فى أسفل البترء انظر ::فتح البازى:( 
4). 

م6 زروأة البخاري (كتاب الطب / باب هل يستخرج السحر برقم ( 
65)). 
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وقد سق التفصيل :في الرقية التشرعية «وصوابظها فى 
الباب الثاني الفصل الأول . 


القسم الثاني : علاح المسحور بالسدر ونحوه . 
فالأصل في العلاج المباح في أصله والذي ينفع . ولم يرد 
دليل على منعه انه علاج مباح 

وربما يرد إشكال هنا حول مسألة التداوي بالسدر ؛ وما 
في حكمه مما جاءت به بعض الآثار . كما جاء في مصنف 
عبدالرزاق قال : قال الشعبي : ('لا باشنبالتشرة ؛ العربية 
التي لا تضر إذا وطئت ) . 

والنشرة ١‏ العربية : أن يخرة الإتشناة'في:موضع عضادلة ' 
فياخذ عن يعمنة وشماله. كل تمزيودقة.: وتقر| فية انم 


وفي كتب وهب بن منبه : " أن تؤخذ سبع ورقات من , 
سدر أخضر . فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء . ويقرا 
فيه اية الكرسي وذوات ت قل . ثم يحسو منه ثلاث حسوات 
٠‏ ويغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به - إن شاء الله - , 
وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله . 

وقال عبدالرزاق : قال معمرا في الرجل يجمع السدر 


عسل ننه إذا قرا غلية القرزاة: قلا ناس 13117 


ا لا ل الو سر ا م 


7 ) العضاه : كل شجر يَعَْظم ,. وله شوك , انظر : لسان العرب ( 

200127 

0 مور ين زافتة الأرقي الخراني التضري ::تزيل: اليقن ابوفروة بق 

أن عمرو» روى عن الاعفشس: ومحمد بن المنكدر . وقتادة . والزهري 

وخلق , وعنه أيوب وعمرو بن دينار . وأبو إسحاق السبيعي , ركم كن 

شيوخه وشعبة , والسفيانيان وعدة , قال ابن حبان : كان فقيها 

حافظا ورعا . مات في رمضان سنة 152 , انظر : التاريخ الكبير (7/387) 
. وطبقات الحفاظ ص (89) . 

7 ) المصنف ( 11/13 ). 
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المجيد + م د عر 7 
لو د :ولا عيرهما : إنغا يعمل بالسنة 
الثاحة عن رسيول اللة: صلق الله عليه وتثلم: , 

وما ينقله عن وهب بن منبه فعلى سنة الإسرائيليين لا 
على هدي خير | وسلين . ومن باب هذا التساهل دخلت 
البدع ثم الشرك الأكبر .... إلى أن قال : فكلٌ أحد يؤخذ 
من دولت قيرد علي إلا زقتول الله ملي الله عله وبا # 
)0( 


والجواب على ذلك : أن يقال : التداوي المباح بإحدى 


الطريق الأولى : أن يدل على جوازه دليل شرعي 
ابت ؛ بحيث يرد الدليل عليه من قول النبي صلى الله 

عليه وسلم اومن فغله أودمرة تقربره ؛ وهذا لا إشكال 
فيه عند الشيخ حامد الفقي , ومثال ذلك الرقية الشرعية 
والنقت على:الفريضن. ىز عهز ها هما قيتدا لض عليه في 
نسدة: الى ضلى الله علية وسلف : 


الطريق الثانية : أن يثبت بالتجرية أنه نافع ومفيد ؛ مع 
كلوه من المعدر ون الدع دل الدذليل الشرفى على تكريمة 
كالتداوي بالتمائم الشركية والرقى الشركية وما في 
دكمهما مما ورد الفي عنة. علي لنتنان: النبى «صلى الله 
عليه وسلم 0 وكذلك التداوي بالمحرمات 0 وتنا د إيضاح 
التداوي بالمحرمات بالتفصيل - إن شاء الله - في الفصل 
الأخير من هذا البحت» 

فإذا كانت الطريقة العلاجية مباحة في ذاتها . ولم يدل 
دليل:غلئ كون هذة الطريفة محرمة : فييقى: ان ننظر 
في جدواها من حيث التجربة . 


:(” ) فتح المجيد ص 263 
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وبالنظر إلى ذلك النوع من العلاج - أعني التداوي بالسدر 
ونحوه مما سبق ذكره - فقد ثبت بالتجربة انها نافعة 
وقفيدة باذن الله تعالئ:حيث إنه خلنت .وتيت تفغها » كما 
ذكر ذلك د . الوليد الفريان حيث قال : " وقد جرب وظهر 
أثره في عشرات الحالات " (1) , 


ال 
الفقي - رجمه الله - : أقول : "اعتراض الشيخ حامد على 

ما ذكره الشارح عن ابن ابي سليم ٠‏ ووهب بن منبه وايبن 
القهم لبنس قن مخلة بل بدو عاط ا لد 
التداوي بالقرآن الكريم والسدر ونحوه من الأدوية المباحة 
ليس من باب البدع ؛ بل هو من باب التداوي , قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ( عباد الله : تداووا : ولا 


تتداووا بحرام ) (2) . 

وثبت في سنن ابي داود في كتاب الطب :أ النبي صلى 

الله عليه وسلم قرأ في ماء في إناء وصبه على المريض 
٠‏ وهذا تعليم أن التداوي بالسدر”* بالقراءة في 0 

وصبه على المرضى ليس به محذور من جهة الشرع , 


:7 ) فتح المجيد تحقيق الوليد بن عبدالرحمن الفريان (2/503) دار 


) رواه أبو داود برقم 3870 (4/325) . 

.9 يشير الشيخ إلى ما رواه أبو داود وغيره عن محمد بن يوسف بن 
عله وسلم أ دل على ابت بن سور قال؟ أجحمد - :وهو مريضص , 
فقال : ( اكشف الباس رب الناس ) :.وعن ثانت'بن قيس : ثم أخذ 

ترابا من بطحان , فجعله في قدح , ثم نفث عليه بماء 0 
والحديث رواه أ داود في الطب 3 : : في الرقى , : 3885 ) 
0) ؛ وابن حبان في صحيحه , ح : 6069 ( 13/432 ) ؛ والنسائي في 
السئن الكبرى ( 6/252 ) . والطبرائي في الأوسط ( 9/57) والتسائي 
في عمل اليوم والليلة ص ( 557 و 567 ) , والبخاري في التاريخ الكبير ( 
07و ضححه ا 1 لطر مح الحا 026 

والسلسلة الصحيحة , ح : 1526 

01 الشدر سجر السو ٠‏ الد شوك سار اسع شاف اس 
النهاية (2/353) . ومختار الصحاح ص(123) . 
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كانت القراءة سليمة وكان الدواء مباحا , والله ولي 


التوفيق " (2) . 

وار لسن دن - رحمه الله - : " ومما جاء 
في صفة النشرة غ)الجائزة ما رواه ابن أي اق ٠‏ وأبو 
الشيخ عن 'ليث أبي سليم قال : يلغتي أن:هولاء الآيات 
شفاء من السحر بإذن الله , تقرأ في إناء فيه ماء » ثم 
يصب علي رأس المسحور الآية في سورة يونس : 
(عَلَمَا ألقوأ قَالَ مُوسَى مَا جِنْتُم به السَّحْرٌ إنَّ 
اللة سيبطلة ! نَ اللة لآ يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ ) 


(2) . وقوله (فَوَفَعَ الْحَقٌ وَبَطَلَ مَا كَانوأ يَعْمَلُونَ) 
للست : ( إِنمَا صَنَعُوا كَبْدُ سَاجِرٍ وَلَا يُفَْلِحُ 
السَاحِرٌ حَيَبٌ أتى؛ (4) " (5). 

ل ا 050000 
حيث ورد النفث في الماء وصبه على المريض في عدة 
أدلة . وهي كالتالي : 

أولا: عا مف عن علي كدزوضئ اللة فته د تفال : 
لدعيقة الس صل الله عليه رسام عقر نك وهو نان 
فلما فرغ قال : ( لعن الله العقرب , لا تدع مصليا 
ولا غيره ) ٠‏ ثم دعا بماء . وملح . وجعل يمسح عليها 
ويقرأ : ( قل يا أيها الكافرون ) و( قل أعوذ برب 
الفلق ) و( قل أعوذ برب الناس ) ' 


1 قم لحي ثفن 263 

0 ( سورة يونس »2 . الآية : 81 

0 ( سورة الاأعراف . الآية : 118 

00( سورة طه . الآية : 69 

:7 ) فتح المجيد ص 264 

٠ )"(“‏ :رواة الطبزاني في الأوشظ (6/91:):وفئ الضفين ( 02/817 
والبميقى فى :شعب؟ الإماي :2575-7( :2/518 )ا نبورواء افن :اي تسية 
( 5/44 ). 
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قال انق عفيو بز عبدالس + "زفق زشنول اللة:صلئ: الله 
عليه وسلم من العقرب بالمعوذتين . وكان يمسح الموضع 
نما فيه ملح 1١‏ (7) 


ثانيا : ما رواه أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم 
فقال : ( اكشف البأس رب الناس) 0 
قيس الات رامن طدان . فجعله في قدح , ثم 
نفث عليه بماء . وصبه عليه 2 


ثالثا : ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت لا 
ترى بأسا أن يعوذ في الماء , ثم يصب على المريض . 

وقال ابن ابي شيبة”'*' : حدثنا أبو بكر كال حدتا هسم 

دن جالد قن أي كلانه وليف عن مجافد" انهها لح :يريا 
ناسنا “أن تكقت انة .مق الفران ثم يسقاه صاحب الفزع 
(5) 


رابعا : الأدلة العامة الدالة على مشروعية استعمال الماء 
للتداوي . والاغتسال به التماسا للشفاء . وهي على النحو 
التالي : 


7 ) الاستذكار ( 8/418) . وانظر : عون المعبود ( 10/271 ) . 

2 سبق تخريجة 45 

وابن عيينة وغندر 0 ٠‏ وعنه ا 086 1 ا 0 ماجه 
وخلق هات.فى المحرم سنة :235 ١‏ انظن : طيفات الحفاظ ض:(192):: 
وتهذيب التهذيب (12/30) . 

بف ( مجاهد بن جبر » , الإمام شيح القراء لط سير ا الحا 1 
علق ابن عباس ل من عرق قال مسي ل ماه 
وعطاء بالحج ؛ وقال مجاهد : قال لي ابن عمر : وددت أن نافعا يحفظ 
كحفظك , انظر : التاريخ الكبير (7/411) . وسير أعلام النبلاء (4/449) , 
وطبقات الحفاظ ص(42) . 

5( ) رواه الو أ شه قن 5/401 
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الأول : حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الحمى من فيح 
جهنم , فأبردوها بالماء )) 

وجه الدلالة : تأثير الماء في إبراد الحمى , وكذلك ما 
تصضيت الانسان .من -مرض ريما كان .له ائز في ريادة 
حرارة الجسد , بالإضافة إلى كون الماء علاجا للحمى فهو 
علاج شرعي وقد وففة النين خلي: الله عليه وتسلة 
لأصحابه , فلا مانع من استعماله في غيرها . 


اه ود ا د سور كو 
: ( العين حق , ولو كان شيء سابق القدر 
سبقته العين » وإذا استغسلتم فاغسلوا ) 2 

وثبت عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت 0 
وحه الدلالة ‏ استعمال الماء لفلاع الما تتيالفين اه 
استعمال شرعي فلا مانع من استعماله في غير ذلك من 
الأمراض التي تشابهها . 

قال في المجموع : " قال العلماء : الاستغسال ان يقال 
للغائق وهو الناطوء يقينة ١‏ اسل واخلة إز ار نت مما يلئن 
الجلد بماء : ثم يصب ذلك الماء على المعين/ :وهو 
المنظور إليه " " . 


الثالث اي ع ا : ( من 
استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ) 5 


71 ): :رواة البتخارق :ناب : ضفة التاردع +:3/1191:(3091), 
ومسلم , باب : لكل داء دواء واستحباب التداوي , ح : 2209 ( 4/1731 ) 


2 ) رواه مسلم , باب : الطب والمرض والرقى , ( 4/1719 ) . 

7 ) قال في المجموع ( 9 / 64 ) : رواه أبو داود بإسناد صحيح على 
شرط البخاري ومسلم . 

“1 ) المجموع للتووي ( 9/64 ). 

5( ) رواه مسلم في السلام ا : استحباب الرقية من العين والحمة 
والنملة . ح : 2199 ( 4/1726 ) 
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وجه الدلالة : أن ما كان نافعا فإن استعماله مطلوب ؛ 
مالم برد ذلدل فلن بجريعه ازن المخرة لايخور اسعوالة 


الدكتور الوليد الفريان . 


وما بالشفية لفغ الماء :فقوتن 'لنا الآمام اب الفيم 
تجربته مع الماء بعد الرقية فيه .يقول - رحمه الله - : " 
واما شهادة التجارب بذلك : فهي اكثر من ان تذكر , 
وذلك في كل زمان وقد جرريت انا من ذلك :فى نفس 
وفي غيري أمورا عجيبة . ولا سيما مدة المقام بمكة . 
فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة ؛ بحيث تكاد تقطع 
الحركة مني , وذلك في أثناء الطواف وغيره , فأبادر إلى 
قراءة الفاتحة , وأمسح بها على محل الألم بأفكانة حضاة 
تسقط . 

حريكة دلق فر | اكديدة .زه اع فجها مر هاه زمره 
. فأقرأ عليه الفاتحة مرارا ء فأشربه , فأجد به من النفع 
والقوة مالم أعهد مثله فى الدواء , والأمر أعظم من ذلك 
, ولكن بحدسب قوة الإيمان , ٠‏ وصحة اليقين . والله 
المستعان " (1) , 


ا ل ل ل د 
وجه الدلالة 500005 


لا يأسن بالزقى : ؤأن المحدور فيها بهو الشرك : ولو كان 
دا فحاز ادر بر السو امالس صلب إلرد عند 


وهذة الطريفة ليس قيها شرك ولم هرذ ليل على خنغ 


هذه الطريقة . 
خامسا : ما ورد عن السلف من أفعال في هذا : 


:7 ) مدارج السالكين ( 1/57 - 58 ). 
2 ) رواه مسلم (2199) (4/1727) . 
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فقد كان الإمام أحمد رحمه الله - يفعل ذلك . 

قال صالح '': " ربما اعتللت ساح أربي رعا قنم: ماء:؛ 
فيقرأ عليه ؛ ويقول لي : اشرب منه . واغسل وجهك 
وبد ر . 

وكان أحمد يفعل ذلك مع نفسه , حيث كان يقرأ في الماء 
ويشرية + 0 1 
ونقل عبذ اللهة©) : أنه.رأئى أباه يغوذ في الماء : ويقرا عليه 
ويشربه » ويصب على نفسه منه . 

كما أنه كان يؤتى بالماء فيقرأ فيه ويعوذ . 

قال:يوضيف ين موسى* إن ابا عبد الله كان يقتى بالكوز 
ونحن بالمسجد , فيقرأ عليه ويعوذ " © . 


وقال عبدالله - رحمه الله - : " ورأيت أبي يعوذ في الماء 
٠‏ ويشربه المربض , ويصب على راسه منه " 1 


كان شقم تمكة:: نو كان يتعال+ بالفاتحة:.-فيفول "١‏ ولقد 
مر بي وقت بمكة سقمت فيه , وفقدت الطبيب والدواء , 
فكنت أتعالج بها , آخذ شربة من ماء زمزم وأقرقه ‏ 
عليها مرارا . ثم أشربه . فوجدتهم بذلك البرء التام , 

صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع ماه واعاة 
الانتفاع " 5١‏ 


:(7 ) صالح بن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني . كان أكبر أولاده . وكان 
ابوه يحبه ويكرمه . كان عالما ٠‏ ونقل عن ابيه مسائل كثيرة ٠‏ ولي القضاء 
تأضييان . وحدث بها . حدث عن ابيه وعن علي بن المديني ٠‏ توفي سنة 
5 انظر : طبقات المحدثين بأصبهان (3/141) ,. والمدخل (1/413) , 
وتكملة الإكمال (2/314). 

2 ) عبد الله بن الإمام عد بن حنبل الشيباني , الحافظ ابن الحافظ , 
روى كن أبيه وابن معين وخلق , وعنه النسائي وخلق , قال أبو زرعة : 
قال لي أحمد بن حنبل : ابني عبد الله محظوظ من علم الحديث لا يكاد 
يذاكرني إلا بمالا أحفظ د وقال "اين عدي:: فاحيى: عَلم آبية ٠‏ ولم يكتب عن 
أحذاالا عمن اهرهم انؤة أن ركنت عزه . كان ثبتا فهما ثقة حافظا , توفي 
سنة 290 , انظر : طبقات الحفاظ ص(292) , والمدخل (1/413) . 

) انظر : الآداب الشرعية لابن مفلح ( 2/441 ) . 

0 متائل أحمد بين حبيل زواية ابه عبد الله ض ( 0443 

5( ) زاد المعاد ( 4/178 ). 
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كل ذلك يدل على أن الرقية في الماء أو السدر أو غيره 
يجوز التداوي به . وأن له أصلا في الشريعة . وليس هو 
من البدع المحدثئة , والله تعالى أعلم . 


المطلب الثاني : حل السحر بسحر مثله 


سبق الكلام عن حكم السحر , وأن عبادة الجن شرك 
بالله تعالى . وعلى ذلك فالساحر كافر , وفعله كفر , 
سواء استخدم هذا السحر والتقرب إلى الشياطين في 
الإضرار بالناس أو في معالجتهم . وحل السحر عنهم . 
غير آنه فد تقهم مق كلام نعض اهل الغلم انه يمكرة 
الاستفادة من الساحر الذي يتقربه إلى الشياطين وبامر 
بذلك في علاج المسحور , وليس الأمر كذلك . فإذا نظرنا 
في أقوال هؤلاء فإننا نجد انها على تتيقيزة : 

الشق الأول : الذين أجازوا النشرة , والنشرة ؛ لها 
معنيان , وهم إنقا “قصدو| المعتن- الجائر . يفول ابو يكن 
الدمياطي 7 ' : " فالنشرة )التي هي من السحر محرمة , 
بخلاف النشرة التي ليست من السحر فإنها مباحة كما 


فهم إتطا'قصدواالتترة المناغة ال ين «معالجه 
العسجور بالفران الكريع » والأدفية الشرعية الوازةة قن 


الكتاب والسنة . وهو المراد من قول عانيثية: للنبي صلى 
الله عليه وسلم : ( أفلا تنشرت ) . 


:(* ) إعانة الطالبين ( 4/122 ). 
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قف ذلكنما ذكرة ابن عخلال الا في بشترحه لخديف فا تقد 
( أفلا ننشرت ) [2) , قال : "فلا معنى لقول من أنكر 


لنشرة 

وقال لقعي 3 لزان فلن 

فالشعبي وابن قال انعا وردان ها تحور هرق النشرة: 

دهي إعا يها كان بالقرآن . والأذكار الشرعية الواردة في 

السنة الصحيحة ٠‏ وإما بالعلاج بالسدر والأدوية المباحة ‏ 
وقد سيقت الإشارة إلى قول ضاحب إعانه الظالبين“افي 

ل مك ار لور 

التي ليست من السحر . 

المحري الس حي ل السيرة فس ا كن 

بقوله : " لماش بالنشرة: العربية الثن إذا وطنت لا 

تضره , وهي أن يخرج الإنسان في موضع عضاه ؛ فيأخذ 

عن يمينه وعن شماله من كل شجرة , ثم يدقه ويقرأ فيه 
ثم يغتسل به " 

1 لس ا لم ل ل ار ل 


الشق الثاني : التصريح بجواز حل السحر بسحر مثله 
للضرورة , وهؤلاء العلماء الذين صرّرحوا بذلك ؛ إنما 
قصدوا خل السكر بتوع فين أتواع - 


:7 ) هو شارح صحيح البخاري العلامة أبو الحسن علي بن 

بطال البكري القرطبي ثم البلنسي ويعرف بابن اللجام قال 3 بشكوال 
: كان من أهل العلم والمعرفة ,. عني بالحديث العناية التامة . شرح 
الصحيج في عدة انار ؛ رواه الناس عنه كان من ؛ كبار المالكية , 0 
0007 

7( ره الخازي . لابن بطال . علي بن خلف . ( 9/446 ) . تعليق 

وضبط أبي تميم ياسر بن ابراهيم . مكتبة الرشد الرياض . 

“7 ) انظر : جامع معمر ( دقو ملحق المصيف عد الررا )131115 

والجامع لأحكام القرآن ( 2/49 ) , قلت : ولعله يريد ما يجوز من االسرقه 

وهي ما كان بالقرآن , والأذكار الشرعية الواردة في السنة الصحيحة ؛ قال 

في إعانة الطالبين ( 4/122 ) : فالنشرة التي هي من السحر محرمة , 

بخلاف: التشرة التى ليست من السجر فائها مباجة كما ينها الأئقة.. 

) إعانة الطالبين ( 1022 ). 

5( ) فتح الباري (10/233) . 
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الى دوهة الاقعرالة: ,الله |تمااكو استع فال لأدكنة معقة 
ومحاولة التأثير على دماغ المسد ور بهذه الأدخنة دون 
الخاجة إلى التقرت إلى الجن والشياطين بالبثيرك والكفر 
بالله تعالى » وقد تُسب هذا القول إلى بعض أهل العلم , 
وهم على النحو التالي : 

كعد رقب كمه من قحا الحنابلة إلى إباحته للضرورة 
كاين مولة” فى الفرروع قال < رحمة الله - : ولوكف 
تأنيه مسحورة فيطلقه عنها ,قال : لا بامن . قال الحلال: 
انا اكرة أحمد فعاله دولا يروف نه باس ؛ كما ميته مهنا 


هذا .هق الضرؤزة القن حريك فهزي) 1لا 


وقال المرداوي2) في تصحيح الفروع 4" :وتوف اعفد قفن 
الحل بسعحر ع 00 

الوجه الأول : - ثم نقل قول صاحب المغني 
والشرح ا 50 قال المرداوي : قال في آداب 
المستوعب :: وجل السجر عن العمسجور جاتر , 

الوجه الثاني : لا يجوز - ونقل قول ابن رزين - : وإن 
تم ادح مض "انف الا كيك |المنو اه 15/37 

قال صضاعحى الاتضاف نجوه 10 


7( ) الفروع ( 6/178) 

ع ) القاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي السعدي . صاحب 
الإنصاف , وتصحيح الفروع . قال في المدخل : وإذا أطلقوا لفظ القاضي 
يربيبدون به القاضصي علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي , 

وكذلك يلقبونه بالمنقح , لأنه نقح المقنع في كتابه التنقيح المشبع , 
فونه لمجي في تصحيح المذهب توفي سنة 885 : انظر الود 


ونه ضحي السرفة . المرداوي علي بن سليمان . ( 6/178) . مكتبة 
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9 تصحيح الفروع قال : " ويجوز الحل بسحر ضرورة " 
5 


وكذلك في شرح منتهى الإرادات لليهوتي 0 
وقال البهوتي”' في الروض المريع أيضا : " ويجوز الحل 


بسحر صضرورة 04١"‏ 


قوؤلاء العلماء من فققواء الحنابلة قد ورة التضرئة متهم 
بجواز حل السحر بسحر ضرورة ؛ وهم لم يقصدوا السحر 
الذي هو من عبادة الجن والإشراك بالله , لأن الشرك هو 
أكبر الكبائر فلا تجيزه الضرورة ولا غيرها 0 
نص على ذلك شيخ الإسلام(5) وسيأتي . فيستحيل منهم 

القول بجواز قصد الساحر وأمره بفعل ما هو شرك بالل 
تعالى من أجل حل السحر والعلاج . 


3 


ل ا ليا ل 000 
قولهم يدل على أن المعزم ويكوه لم يدوا فى حكق 
امحيك نطوو مارج ساس واليصو 


5 ) منتهى الإرادات . ابن النجار محمد بن أحمد . (2/505) . 

دار العروبة بالقاهرة . 

2 ) شرح منتهى الإرادات (6/307) . 

7 ) منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي , فقيه الحنابلة , 

صاحب منتهى الإرادات , والروض المريع . توفي سنة 1051 

) الروض المريع (2/1022 ) 

5( ) مجموع الفتاوى ( 19/ 56 - 57 ). 

76 ) موفق الدين عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة 

المقدسي الأصل , ثم الدمشقي الصالحي , الفقيه وأحد الأئمة . غلب عليه 

الاشتغال بالفقه والعلم . وقرأ القرآن . وهو مؤلف المغني , والكافي , 

والمقنع . والعمدة في الفقه غيرها . توفي سنة 620 , انظر المفسد 

الأرشد في أصحاب الإمام أحمد . برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح 
. (2/15) . الطبعة الأولى . مكتبة الرشد , الرياض . والمدخل (1/413). 

7” ) المغني مع الشرح الكبير (10/117) بتصرف . 
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فبيانه أن المعزم لا يدخل في حكم السحرة إيضاح منه 
رحمه الله بمراد فقهاء الحنابلة في هذا الموضوع ؛ وأنهم 
لا يجيزون حل السحر عند الساحر الكافر الذي يتفعربد 
إلى الشياطين ويعبذ الحن:..واتما قصضدوا نوعا من: التغزيم 
لا يصل إلى الشرك بالله وعبادة الجن والشياطين . 


وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على عدم جواز التداوي 
بالشرك والكفر:, حية قال : وفى الاستتيفاء يفا شرعة 
الله :ورسولة ها يغدى عن الشرك واهلة والمسلفون 
وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات كالميتة 
والخنزير ؛ فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز 
التداوي به بحال لأن ذلك محرم فى كل حال " (1) . 


تحقيق ذلك إن شاء الله . 


المزني” م 


:5 ) مجموع الفتاوى ( 19/ 56 - 57 ). 

7 ) انظر : تفسير القرطبي (2/49) , وانظر : الآداب الشرعية ( 3/64 
3 

:() هو 00 كاحي الشافعي ابو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن 
مناظرا محجاجا لاسا لد الحا الدقيقة :ضيف كتنا كثيرة: :متها 
الجامع الكبير والجامع الصغير وغيرها . قال النووي : فهو صاحب مذهب , 
وإذا خرج للشافعي قولا ؛ فتخريجه أولى من تخريج غيره . وهو ملتحق 
بالمذهب . 

وقال الرافعي : أرى كل اختيار المزني تخريجا ؛ فإنه لا يخالف أقوال 
الشافعي لا كاب يوسف ومحمد فإنهما يخالفان اصول صاحبهما : انظر : 
تهذيب الأسماء (2/559) ؛ والجرح والتعديل (2/204) . المجموع ( 
09 ). 
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حيث ذكر ذلك القرطبي رحمه الله في تفسيره (2) , 

حي قال العرطبي .+" وإ افوا هل .سال الساكر جل 
السخر عن العنيب ور فاحاره بيغيد بن الميفيب على ضا 
ذكره البخاري , وإليه مال المزني " ' 

وقال الحافظ : " وممن صرح بجواز النشرة 0 
صاحين الشافكئ:: وانو جففر الظيرى ‏ وغيرهها * 


- كما أن البخاري - رحمه الله - رجّح قول سعيد بن 
المسيب فيما ذكره الحافظ ابن حجر (3) ,. حيث قال 
الحافظ : 
" أورد البخاري الترجمة (باب هل يستخرج السحر ) 
بالاستفهام إشارة إلى الاختلاف . وصدر بما نقله عن 
سعيد بن ١‏ لمسيب من الجواز ؛ إشارة إلى ترجيحه قوله م 
)4) 
غيز أنه يظهنر للباحث أن مفالة هذه الدرجة من 
الخطورة نحتاج فيها إلى نسبة قاطعة وليس بالإشارة 
فقط حكن أن الحافظ لم يذكو نسية حارمة ب.واتما 
اكتفى بعبارة الإشارة فقط مام البخاري لم يصرح 
ا القول , وتوجيه ذلك فيما يلي : 
أن الترجمه جاءت بصورة الاستفهاة ٠‏ وكونه صذر بان 
سعيد فلا يلزم من ذلك موافقته له .لآن مسالة بهذه 
ل ا ل 0 
افر الل 4 1 ع عو ل لو 
ا ا ير الو 
0 لا نوافق على أن سعيدا قد قصد إخراج السحر 
بالسحر . فهو إنما أجاز حل السحر ٠‏ ولكن لم يأتِ 
التضريخ أنه تسحر ا د الكلام على اثر سعيد 
(7) الجامع لأحكام القرآن (2/49) . 
2( ) فتح الباري ( 10/233 ). 
(:) الفتح (10/233). 
(7) فتح الباري (10/233) . 
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قال في إعانة الطالبين : فالنشرة التي هي من السحر 
محرمة , بخلاف النشرة التي ليست من السحر فإنها 
مباحة كما بينها الأئمة() 

4 - لو فرضنا أن سعيدا قد قصد إخراج السحر بالسحر , 
فيستحيل أن يقصد السحر الذي هو عبادة الجن 
والتفباطين. والشرك يالله , وسياتي التفضيل فن هذا : 


وبعد هذا العرض أذكر الأدلة التي ربما يُفهم منها الدلالة 
على جواز حل السحر بسحر مثله , والجواب عليها . 


الأدلة التي ربما يُفهم منها جواز حل السحر 
بسحر : 


1 - اثز سعيد بن المسيت الذى:زواة البخارئ معلقا 
بصيغة الجزم , قال قتادة : قلت لسعيد بن المسيب : 
وحن 2 فاه كد كر شاش ابجل سو لسرا 
قال : لأس . إنها بريدون يه الرصلاج وثفاما ها مف 


لاوا ار وأما جا رع ملم به طتك: 
قال الدمياطي في إعانة الطالبين : " وظاهر المنقول عن 
اين البمم ا ار ول شحر: قال :دنه 


دفول الى ملت الله عله ونه : ناتكلا 
منكم أن ينفع أخاه فليفعل ) (4). 


1 ) إعانة الطالبين ( 4/122 ). 

2 ) أخرجه البخاري ( كتاب الطب / باب هل يستخرج السحر الفتح ( 
65 ).2. 

7 ) إنظر : إعانة الطالبين ( 4/122 ) 

٠2‏ أحرحة عملم كاب التئلاة ناث عاتب الرقف من لعن 
2.)6. 
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الإشكال : هذا الحديث قد دل بعمومه على جواز حل 
السجر :ب الستعر : لان فى لك صتفعة المظليون١«حيها‏ يفك 
عنه السحر . 

والشريفه جا عيشبيها تتفم اذكه مضو ع يوا اقبقنا تفج 
المسحور ؛ فيجوز حل السحر عنه بالسحر . 


3- ا له - للنبي صلى الله 


1 5 8 


الإشكال : جاء التصريح بالنشرة في قول عائشة رضي 
الله عنهاى ود لك فيو صفها علا حا للسجر عنما جر 

الشبى ضلئ: اللة. عليه ولم ند سان الله عليه ليله 
لم ينكر عليها . ولو كانت النشرة محرمة لأنكر عليها 
النبي صلى الله عليه وسلم . 

فال ابن بطال. “فى شر جه ليها رق" اكلا :مهت تقول من 


أنكر النشرة " (2) . 


4 - ها اخزهة ا حفد من ديرف "عنموة يتزع عد | رسيي 0 
ان عائشة - رضي الله عنها - اشتكت فطال شكواها , 
تخدم إنسان المدينة يتطبب'" , فذهب بنو أخيها يسالونه 
عن وجعها . فقال : والله إنكم تنعتون نعت امرأة 
٠ 0‏ قال : هذه امرأة مسحورة سحرتها جارية لها 
. قالت نعم اردف: أن تقوتي فاعتق . - قال : وكانت 


2 ) أخرجه البخاري (كتاب الطب / باب هل يستخرج السحر برقم 
65 ) . 

7 ) شرح البخاري (9/446) . 

د( ) عمرة نت عد الرحمى إبنق لسفة الأهنا رك ديه أكثرت عن 
عائشة ثقة من الثالثة ماتت قبل المائة . ويقال بعدها ,. انظر : التقريب ( 
00)) 

: الفتطيتة: الذي يعاني العلكة ولا يعرفه معرفة جيدة . انظر‎ ١) 
)1/554( لسان العرب‎ 

5(” ) مطبوبة : أي مسحورة . انظر : لسان العرب (1/554) . 
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552 0007 #نفوفا "قن اقيق العر :اكه نوا عمل 


الإشكال : سؤال عائشة أو بني أخيها للساحر ٠‏ وأنهم لم 


قال الأثرم ): " سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل يزعم 


فيه » ويعمل كذا ؟ » فنفض.يذة كالمتكر , وقال : ما أدررقي 
ما هذا : قيل له قترف أن يؤتى هثل هذا بحل الشعر ؟ 
فقال : ما أدري ما هذا " (4) . 

الإشكال : كون الإمام أحمد توقف فيها , فلو كانت 
محرمة لما توقف فيها الإمام أحمد ولأنكرها أشد النكير , 
وهو من هو في العلم والتقوى . 


ونفات !العواي غلن :هذه الاشكالات رغد عرض الأدلة 
الدالة على تحريم خل السبجر سجر مئلة:: 


)كك التقيوقة أن تعيق الوجل غبدة عن دنن :زهو أن 

فيقول: أنت حر بعد موتيء وهو مُدَبَرٌ , انظر : لسان 0 07 

7 ) أخرجه أحمد .في المسند برقم 24008 (6/40) ٠‏ وعبدالرزاق قي 

مضنفة يرقم 5218749 ٠18750‏ حدتنا ان عيينة. عن محمد ين 

عبدالرحمن بن حارثة عن أمة عمرة . وهذا إسناد صحيخع . والبيهقي في 
سننه (8/137) , والحاكم في مستدركه , وقال : صحيح على شرط 

الشيخيق:+ ولم يخرجاه : وسكت عنه الذهي :قلت : والحديت 

الإسناد . وقد صححه الألباني في إرواء الغليل (6/178) ع 01757 

الحافظ + صاجيع اتن جل ١.‏ خراساني الأضل : قال إنراهيم الأضيهاني 

كان أحفظ من. أبي زرعة الرازي . وأتقن , وقال الخلال : كان يعرف 

الحديك:: ويحفله وعلم الانوات والفسية. وقال :: كان من خبار عنان الله 

. انظر : طبقات الحفاظ ص(259) . 
“” ) المغني (10/117). 
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ذهب عامة علماء الأمة إلى عدم الجواز مطلقا لهذا النوع 
من النشرة , فيما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
)1( 


وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية : " واتفقوا كلهم 
أيضا على أن كل رقية وتعزيم 2 : أو قسيم فيه شرك ياللة 
؛ فإنه لايجوز التكلم به . وإن اطاعته الجن وغيرهم , 
وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به . وكذلك الكلام 
الذي الاتكرف: معنا لا يتكلم به .ولهذا قال التي صل 
ل : ( لا بأس بالرقى مالم تكن شركا ) 
«١ )3‏ [([4 


ولف نهذ ا اذهب رمام المجون متكقه يزن يدا لوه دلن.: حولت 
أفرد لهذه المسألة بابا في كتاب التوحيد ( باب النشرة 
فين انه لا يحور من النشيرة إلا.ها كان بالأرفية : 
والتعوذات 0 والأدوية المباحة . 
ثم تبعه على ذلك تلاميذه , وأحفاده ممن جاء بعده , 
وشَرَح كتاب التوحيد كالعلامة سليمان بن عبد الله بن 
ا ال امم اك ل 
قصد الساحةر الكافر العاموز بعئله لتعمل الشكن قلا فلن 
به ذلك , حاشاه منه , ويدل غلف ذلك قوله : إنما يريدون 
به الإصلاح . فاي إصلاح في السحر ؟! بل كله فساد وكفر 
٠‏ والله أعلم " (5) , 

لاما ا ل تر رام ار 


) انظر : الفتاوى (1/336 ,. 19/13 ) 

) الغزائم : هي الزقى : انظر : لسان الغرب (12/400) . 

.:)4/1727( أخرجة مسلم‎ ٠.) 

اشرح العفيزة الطعاوية + لأن لعز الحنفي محص غلك الوين بن 
علي . ص( 505) .تخريج الألباني , المكتب الإسلامي . 

:( ) تيسر العزيز الحميد ص 418 , 419 


قي 
ااا سيا بيبح سبح 
بن 
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بالقرآن , والدعوات ؛ والأدوية المباحة فجائز , والله أعلم 


3 
وقال الشيخ حافظ حكمي : ٍ 

وحلهٍ بالوحي نصا يشرع اما بتسحر 
فا 


الشيطان ا 
ولهذا قال الحسن : ( لا يحل السحر إلا ساحر ) . 

م اوزد حديت بجاين قن البن على الله قلءه. وطلق + 
وسثل عن النشترء حثال ١١‏ هومن عمل الشيطان): 


ولهذا ترى كثيرا من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا 
ماري اجو لير ١‏ الوا وك 1 
يبغضه ,. ليضطره بذلك إلى سؤاله حله ؛ ليتوصل بذلك 
إلى أموال الناس بالباطل , فيستحوذ على أموالهم 
ودينهم . نسأل الله العافية " (3) 

وقال ان كتير 1:" أبقع ها رستعيل الزوقان سكن نا 
أنزل الله على رسوله في إذهاب ذلك : وهما المعوذتان 
وفى الحديت ١ ١:‏ لم بتعود تشئلهها ): وكذلك ابه 
الكرفين ::فانها مظردة للشيظان 4/1 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى - 
0 والتحقيق الذي لا ينبغي العدول . عنه في هذه المسألة 
: أن استخراج السحر إن كان بالقرآن كالمعوذتين , وآية 
الكرسي ونحو ذلك مما تجوز الرقيا به ؛ فلا مانع من ذلك 


'(7 ) فتح المجيد ص 304 

2 تانق تخريبجه في الصفحة التالية ص 262 . 

3 جغارج الفعول., حافظ ريق أحند 9 . (1/530) . الطبعة الأولى 
0 . دار ابن القيم , الدمام . 

) تفسير القرآن العظيم (1/148) 
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وان كان سييخر ؟ أو القاهد اعخمية: أوايها لا يشهف :معناة 
أو بنوع آخر مما لا يجوز ؛ فإنه ممنوع " (1) . 

وقد استدل هؤلاء العلماء ادلة: متعددة :+ ذاغابوا عن 

الإشكالات في فهم , بعص النصوص المؤهصة :: فاما اذلتهة 


الدليل الأول : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال 
سل سوك اللة:صلى :الله عله :ووييلم عن الششيرة», 
فقال : ( من عمل الشيطان ) (2) . 

وجه الدلالة : كون النشرة من عمل الشيطان ؛ وهذا 
صريح في التحذير من النشرة ؛ حيث بيّن أنها من عمل 
الشيطان ::-قإاذا كانت بهذه'المثابة ؛ فانه. بحت الحذن مه 
عمل الشيطان , والسحر من عمل الشيطان ؛ قال تعالى 
: ل وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ السْبَاطِينَ كَقَرُوأ 
يَعَلَمُونَ النَّاسَ السّخرَ 1" 


الدليل الثاني : عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم 
: ( من أتى عرافا . فسأله عن شيء ؛ لم تقبل 

له صلاة أربعين ليلة ) (4) . 

وما يت في بضدع سيلف نجنا | الي على اللمتعاية 
وَسلم قال لمعاوية.ء ين الحكم - حسما سالة عن اهون كانوا 


6 أضواء البيان (4/465) . 

2( ) رواه أحمد برقم 12007 ( 3/294) فأنه داود (كتاب الطب / باب 
في النشرة برقم 4/323(3864) . وعبدالرزاق في مصنفه برقم 
02 جميعهم من طريق عقيل بن معقل سمعت وهب بن 
منبه . وهو صدوق لم يجرحه احد , وروى الحاكم نحوه من حديث أنس 
وم . ووافقه الذهبي , انظر : المستدرك ( 4/418) . فالحديث يحتج 


مال الالبان وان و ا امنا سك الات ال اله قر 
عقيل من :معقل: هق أبن نيه النفاتى. .و هو ثقة اتفافا : انظر السليلة 
الع (6/611) : ومشكاة المصابيح (2/531) . 

0 ( سورة البقرة . الآية : 102 

4( ): «زواه مسلم (كتاب السلام /بات تحريم إنيان الكهان (4/17531)): 


2069 


التداوي وصلته بالعقيدة 


يصنعونها في الجاهلية منها إتيان الكهان - : ( فلا تأتوا 
ن ) (1), 

وجه الدلالة : الوعيد الشديد لمن أتى الساحر وسأله 

عن شيء , فهذا الوعيد الشديد مرتب على مجرد مجيئه 

وسؤاله . سواء صدقه بما يقول أم لا . فإذا صدقه فقد 

وقع فيما هو اشد , وهو الكفر بما انزل على محمد صلى 

الله عليه و 


وهذا الحكم فيمن قاذم زننوا فخا 2ه الكل التسغر أن لقيد 
ذلك قالوعيد لفن آنا وسالة . 


الدليل الثالث : ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي 
هرترة: رضي اللمعته ان الس ضلي الله عليه وسلم قال 
: ( من أتقى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول , 
فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه 


وسلم ) 2) . 
وفي لفظ : ( من أتى عرافا أو ساحرا ؛ أو كاهنا 


(7 1 :زواة متسلم (كتات السلام ناته تخريم نان الكمات (4/19548)) : 
2 ) رواه الإمام أحمد 9502 (2/429) , والبيهقي (8/135) , والحاكم 
(1/8) وصححه وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ٠‏ وهو صحيم 
الإستاد ‏ والحدييع صححه الالبانن : انظر : ضحي الجامع + : :5939 7 
وصحيح الترغيب ح : 3047 
ورواه الإمام أحمد (2/408 و 476) وأبو داود 3899 (كتاب الطب/باب 
ف الكيان (4/338)) والترقدى :كنات الملهارة ناب ما جاعدفق كراهة 
إتيان الحائض 1/242(135) ) وابن ماجه (كتاب الطهارة/باب ماجاء في 
كراهة إتيان الحائض 1/209(639) ) بلفظ ( من أتى حائضا أو امرأة 
في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى 
0 . وفيه حكيم الأثرم وهو بن حكيم متكلم فيه ووثقه 
بن ل 
3( ) رواهابن ا شيبة 8/34(3579) اه يعلى 9/280(5408) , 
والبيهقي (8/136) عن عيد الله بن مسعود موقوفا ورجاله ثقات ؛ قلت 
وأثر عبدالله بن مسعود يأخذ حكم الرفع , لأن هذا لايقال بالرأي , والله 
أعلم . 
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وجه الدلالة : وهذا أشد في الوعيد , فهو وعيد شديد 
لمن صدق السحرة والكهان , وهو عام فلا يستثنى منه 
شيء إلا بدليل وليس ثمة دليل . 

والذي يأتي الساحر ليحل عنه إنما هو مُصدق له فيما 
يقوم به من عمل ؛: ولو كان مكدءاءله لفرياتة., وتشالة 
عمن نيجه 25 وأين ن مكان السحر ؟ , وكيف يتم حل 
الججير ١‏ . 


الدليل الرايع : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بحا راطم ل كي لماعي ل ل ا أت 
سحر له )2. 

وجه الدلالة : دلالة هذا الحديث واضحة في النهي عن 

سؤال الساحر حل السحر , فالساحر إنما يحل السحر 

تعمل .سجر اخرر: قفن :طلب من الساحرز أن: بحل نه 

السجرء فم نما يطلية فنه أن يعمل له ستجر| :“غنوه 

بقغ فى هذا الوعتة.السويد:. 


الدليل الخامس : عموم نهي النبي صلى الله عليه 
وسلم عن التداوي بحرام . فعن أبي الدرداء أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله أنزل الداء 
والدواء 4 وجعل لكل داء دواء 4 فتداووا ولا 
تتداووا بحرام )3 


1 ) الطيرة : هي التَّسإِوم بالشَّيء 0 وهو مصدر تطبّر , يقال : تطيّر 
ظيرة و.وتخار خيزة ,.واضله فيها تقال : اللطبر بالشوانح والتوارخ من 
الطبّر والظباء وغيرهما , انظر : النهاية (3/152) . 

وقالالمتدرق روواة البزار باسنا د جيد ».وقال الم اك الا 
ورحالة ثقات خلا إاسحاق.سن الزبية . وثقه ابوحاتم وضعفه عمربن علي 
وبعبة رجاله ثقات: : 

وصححه الألباني . انظر : السلسلة الصحيحة (5/228) . 

3 سبق تخريجه ص31 
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وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله لم 
يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) 47). 

وغيرها من الأدلة الواردة في تحريم التداوي بالمحرمات , 
وسياتي ذكر الأدلة الواردة في تحريم التداوي بالمحرمات 
في الفصل الأخير من هذا البحث , إن شاء الله تعالى . 
وجه الدلالة : قد ورد النهي عن التداوي بالمحرمات كما 
في هذين الحديثين. وفي غيرهما , وقد ثبت بالدليل 
الصحيح الصريح تحريم إتيان السحرة والكهنة 
والمشعوذين . 

وعلى ذلك قلا يجوز التداوي بحرام بنص حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذي دل دلالة صريحة على 
تحريم التداوي بالمحرمات , بل إن إتيان السحرة 
وتصديقهم من مد اعظم المحرفات :.واترهفا على الغقيدة 


أشد . 


آنا الأدلة التي ريما تقهيةنتها القول: بالحوار + فالجوائ 
علنها كعاملي 


والجواب عليه من وجهين : 


3(4) رزواة التخارق فين الأشرية راي (15) مهلها يضيعة الجرم انظر 
الصحية ١‏ 5/2129 ورواة ادي عبان :في صعيك :(: 24/239 ابن تفلن 
6 (12/402) , والطبراني في الكبير 23/326(749) عن حسان بن 
مكارق قال : قالت آم ستلمة رضي الله.عنها :- اشتكت ابنة لى فنيذت لها 
في كور فدخل: التي -صلى! الله علية وستلم وهو يغلي : فقال : ( ما هذا © 
) فقلت إن ابنتي اشتكت فنبذنا لها هذا ؟ فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ( إن الله - عز ا ات اك ب 
قال الهيثئمي في المجمع (5/86) 3 0 بعلى رجال الصحيح خلا 
حسان بن مخارق . وقد وثقه ابن : 

00 انظر المستدرك للحاكم (4/242) . 

)انه سال التبين ال 989 اد أف كر 
أن يضتعها . فقال. : إنما 'أضهها للادؤاء فقال : ١‏ أنه ليقسن بدواء ولكته 


داء ). 
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اولا: ان اتن ويعنونن النسيي لين فنه قا دبول على 
جواز النشرة السحرية صراحة . 

قال سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب : " وهذا 
الكلام من ابن المسيب يُحملٍ على نوع من النشرة 1 
يعلم هل هو نوع من السحر أم لا ؟ . 

ناف أن كدت ابن الفونيب عي دوحوات:قصة السنا جره 
الكاقر المافؤرشقتلة:- ليعمل:السحر فلا نظن بة ذلك : 
حاشاه منه . ويدل على ذلك قوله : إنما يريدون به 
الإصلاح . فاي إصلاح في السحر ؟! بل كله فساد وكفر , 


والله أعلم " (2) . 

وقد جاء التصريح من سعيد أنه قال : لا بأس بالنشرة , 
وذلك حيتما سئل.فن الفظبوت 12: وقد أراد النشرة 
ثافيا : قوله : ( إنما نهى الله عما يضر , ولم ينه عما ينفع 
) . فاي ضرر أضر من الضرر الذي يقع على العقيدة , 
ومخالفة النبي صلي الله عليه وسلم في نهيه عن إتيان 
الكهان . فهذا من أعظم الضرر , ناهيك عما يطلبه 
الساحر من المريض من الأمور التي تعفر به في دين 
ودنياه . وحاشا سعيد بن المسيب أن نامر يذلك : 

ل ا كرام ل م عر 
وهم من الصالحين الذين يرقون بالرقية الشرعية , حينما 
ا ل وس ل و 6 
0 "0 

فار حظ إنه :قال فى نرتوة الله : ( نحل عنه ) وذلك بالطرق 
الشرعية . 

دا تصووقين فنا وق وا مقاله مق طلا ب ونعنة ناذا 
عنه بالسحر . فهم صلحاء وليسوا بسحرة . 


ف(" )1 يشير العزئن العمية ض :416 

7 ) قال في تغليق التعليق (5/49) : فقال سعيد بن المسيب اسن 
بالنشرة , إنما نهي عما يضر ولم ينه عما ينفع . إسناده صحيح . 

:)0 ضيف ابن ابن بيه 4 000 دنا اق بكو خدنا وكنع فق 
هشام عن قتادة وهذا إسناد صحيخ . 
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وهذا يذل على أن :“سعيد بن المسيب آراد النشرة 

المشروعة: التى.هي.بالرقي الشرعية 

فالسحر داء خبيث . ومن شأن طبع الساحر الإفساد , 

والإضرار بالناس . وليس من طبعه النفع للناس , وحب 

الخير لهم , لأنه خبيث , ففطم الناس عنه رأسا أولى من 
دا لع رخ في أنترك دالله تعالى :ولا ومن أ 


نامر الناس التيرة” 


الثاني : قول النبي صلى الله عليه وسلم 7 
استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل )* حيث ا 
والجواب عليه من وجهين : 

أولا ل ل 
ليس تيرك ,ب تذليل د كر سب الحديك ».وهو ان عوف 
بن مالك قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - : كنا نرقي 
0 . كيف ترى ذلك ؟ قال (اعرضوا علي 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - وقد تمسك 
و مك 7 ور د 1 ولو لم 
فل قافا لعل جدين عوك نه ها كان ين زرفي 
يؤدي إلى الشرك يمنع :وها لآ يعقل: معناة. لا يمن أن 
يؤدي إلى الشرك فيمتنع احتياطا"(2). 


نافيا أن النن صلى اللدعليم وتلمع قال( متفع 
أخاة:) : والساحن ليس ناخ لنا » وشو الفخكوم يكفرم 
المأمور بقتله كما سبق بيان ذلك من قول عمر وجندب 
الخير . وممن افتى بذلك سعيد بن المسيب , فعن عمرو 


:| سبق تخريجه ص127 
2 ) رواه مسلم ( 4/ 1727 ) 
:(” ) الفتح (10/206). 
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بن شعيب عن سعيد في الساحر إذا اعترف ؟ قال : يقتل 
)0 , 


الثالث : قول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح 
كرد اكير نرت )137 وكون الندن:صلئ: اللة 
د و ل 

والجوابة عليه : أن منضوو غائقة رضي الله عنها مر 
قولها ( أفلا تنشرت ) النشرة ل 
وإذا أردنا أن نرد المتشابه إلى المحكم . فالمحكم عندنا 
هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيانهم فضلا عن 
سؤالهم وتصديقهم : ولا يمكن. أن تتضور ان تامز عائشة 
رشيول الله ضلض اللة عليه وسلم: يذلك : 


الرايع : استدلالهم بسؤال بني أخي عائشة للرجل الذي 
جاء إلى المدينة يتطبب . 

والجواب عليه : 526 

الوجه الأول : أنه 0 في القعدة مااعول على أن ذلك 
الرجل ساحر . وأما كونه أخبر أنها مطبوبة ؛ فهذا يُعرف 
أخيانا بمشاهدة المريض ».أو بيوصف الحال الذي تتفل 
للطبيب عن المريض , ويدل على ذلك قوله : إنكم 
تذكرون امرأة مسحورة 5 

فعلامات المسحور معروفة غالبا لدى الأطباء بل حتى 
معروفة عند عيرهم 


بو ا يا 
أضف إلى ذلك أن عائشة لم تسأل تلك الجارية التي 


سحرتها . 


7( ) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 10/136(9032) . 
2 ) سبق تخريجه 243 
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الوجه الثالث : أن هذا الساحر - على القول بكونه 
ساحرا - مجهول لدى عائشة وبني اخيها . فهم معذورون 
في ذلك . 

والجاهل معذور كما هو معلوم . 


الوجه الرابع : أنه على فرض أن يكون في القصة ما 
يدل على ما استدلوا به . فإنه لا يجوز ان ناخذ بقول احد 
في مقابل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما 
سبو سياه فيرن: آذلة تدل علئ:المنع  »‏ واللة: اعلم : 


الخامس ا م 
والجواب عليه مه : 

اد لس فى الامددها بول خلن يسنان الققوة ادقن 
قال سليمان بن عبدالله : " هذا النوع من النشرة - 
بالرقية الماح - هو الدق تحمل علد كلام اسن العسيتك»: 
او على نوع لا يدري . هل هو من السحر ام لا ؟ . 

وندلك ما روك عن الزمام أحهد من احا السترفم قانة 
محمول على ذلك بتوخلط فقن طن انف إحاز السشرة 
السحرية . وليس في كلامه ما يدل على ذلك , بل لما 
ستل عن:الرجل يحل السخر فال :قد رخص فيه .بعص 
الناس , قيل : إنه يجعلٍ في الطنجير ' ''ماء ويغيب فيه ؟ 
فنفض يده ,. وقال : لا أدري ما هذا ؟ قيل له : أفترى أن 
يؤتى مثل هذا ؟ قال : لا ادري ما هذا ؟ . 

وهذا صريح في النهي عن النشرة ل ليه المكروه , 
اماس انر وري اسن : ( إنها من عمل 
الشيطان )* . ولكن لما لفظ النشرة مشتركا بين 
الجائزة م توزناوة قو أجان الصسمرة 


8 ( الطن جير : فارسي معرب معناه القدر الصغير 0 انظر؟ العاموسس 7 
المحيط (554) 
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:روا انه :قد اعاو التى-فن عمل القيظان:. :وخاشاة من 
ا 

وقال أحمد في رواية الفرج بن علي الصباح : في الرجل 
يزعم أنه يعالج المجنون من الصرع بالرقى والعزائم , 
ويزعم أنه يخاطب الجن ويكلمهم ؛ ومنهم من يخدمه 
ويعدته :"7 ها احه» لاجد :ان تفعلة يو ركه حت إل ” 
)2( 


واما:دعوف: الضرزورة .وفيا سة علئ إناعة ا لمنة عدد 
الاضطرار . فهو قياس فاسد الاعتبار . 

قال.محمدئين عنه الرحمن: المبار كفوري." وانا خضول 
الشفاء بالتداوي ولو بالحلال فليس بمتيقن . فقياس 
التداوي بالحرام على شرب الخمر عند العطش السلقة 
وانحدار اللقمة فاسد الاعتبار " (3) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ ام الخبائث بل وغيرها 
فلا يتيقن حصول الشفاء بها فما أكثر من يتداوى ولا 
يشفى " , وقال : " وإذا كان أكل الميتة واجبا والتداوي 
لواحب الم كر اسن احدديا عله ل حو لات 
آخر ما قال رحمه الله " (4) . 

ونساتى :بنسط هذه المسالة ::وبيان كون التداوى: لا تعد 
ضرورة يجوز معها استعمال المحظور في فصل : التداوي 
بالمحرمات ؛: وهو الفصل الأخير من هذا البحث . 


وختاما : فإن إتيان لاحر عن العلاج عنده 
لاخر بالمعتروفه والتهى عن الشكر والح علي ابد 
هؤلاء المفسدين . وهل ثمة إفساد أعظم من السحر , 
ا تيسير العزيز الحميد ص 419 

2 الأخكام:السلطانيةع للقاضت ابى غلى .محمد بن الحسين: الختبلئ 
0 . تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي . مكتبة مصطفى البابي 


7( )4 اتجقة الأحوقع (6/169). 
4 ) الفتاوى ( 24 / 8 , 269 ). 
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قال تعالى : ( مَا جِنْثُم بِهِ السّخرٌ إنَّ ّ اللة سَيْيْطلَهُ 
إن الله لآ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ +0) . 
فالذي يأتي الساحر ليتعالج عند كل آنا 5 


ل ل ا م اك 
م المريد بين يدي شيخه ؟ نسأل الله العافية 
0 


الفصل الثاني 


6 ( سورة يونس » الآية : 81 
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الإباحة والحظر » وفيه مبحثان 


أولا 00 اللغة : 

" تمامٌ الشيء ا ال ل شير . و أَتَمّ الشيء و 

تَمَّ نه ل : جعله تاق : ) 0 

" فكان الجاهليون يعتقدون في التمائم أنها تمَامٌ الدّواء 

)2( ٠“ والشفاء‎ 

وَاللّمِية: العوذ, واحدتها تميمة . 

وهو الختكرز الذي يُتُحَذ عُوَذا . 

والثميمة: خَررَّة رَقطاء! © انطع في الشير ثم تقد في 

العثو © وهطي التماتَم و النفية :. 5 

وقيل: هي قلادة يجعل فيها سُيُورا "وعوة وحكي عن 

5 | . 2ه تَقّمْت المَؤْلّود ءآ ءا التمائم )6( 

و 1 ب" التَمِيمةٌ اه 0 خعلت القودة 

التي يُعلّق في أعناق الصبيان . ٍ ١‏ 

وفي حديت ابن مسعود. : الّما: نمم والرّقى والتولة 
من الشّرك )”. 

1 ' سان العري::'مادة : ثمم 12/673 )::وانظر:: مخبار الضحاء : 

ص ( 33). 

) النهاية:فى عربت الأثر 1/1979 )+ وانظن » لسان الغرب::مادة: 

تمم ( 12/70 ) ؛ مختار الصحاح . ص ( 33) . 

د( ) الّقطةٌ : سواد يشويّه تُقطُ بياض أو بياض يشوثه ثقط سواد , 

انظر : اللسان (7/304). 5 

#(7) القتو : فصلة ,مها نتن الراسس: والتحسة: انطى: ليان العرت (١‏ 

1). لم 

11" المت امايق نون التعلو: والتجمة شتوو الس ها : قد ميق 

الأديم طولاً . انظر : لسان العرب (4/390) 

“7 ) انظر : النهاية في غريب الأثر ( 1/197 ) , لسان العرب , مادة : 

تمم ( 12/69 ) , مختار الصحاح , ص ( 33 ) . 
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والِتّمائمُ واحدثها تميمةٌ وهي خحرزات كان الأعراث 
يعلقونها على أولادهم يفون مها النكسن:والعين برعمهف: 
فأبطله الإسلامُ " (1), 


ودر حل التكائع شور | فعزن فضت 

وأما 0 00 7 

وكق صل العشرة تبلذة وها تحلكة :نه دود 
التَمائم 


فإنه أَضاف الشنون ]إلى التمائملآن التهاتم خرن تتقمةء» 
ويجعل فيها سيور وحُيوط تعلق 500 

قال في اللسان : " ولم أر بين الأعراب خلافاً أن الكميمة 
هن الحورة نقشها : وغلى .هذا مدهت فقون الأتويق 1207 
وقال الفيروزبادي : " وجمع تميمة كالتمائم لخرزة رقطاء 
تنظم في السير , ثم يعقد في العنق , وتمم المولود 
حفهما علقها ل 11م 

وقال أبوعمر بن عبدالبر : " التميمة في كلام العرب : 
القلادة هذا أصلها في اللغة"(4) 


: التعريف الاصطلاحي : 
0 ابن عبدالبر : "ومعناها عند أهل العلم : ما علق في 
الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها من أنواع البلاء " 
(5) , 


وقد كان الجاهليون يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات (6) , 


:7 ) نيل الأوطار ( 9/104 ) . 

2 ) اللسان ( 12/70 ). 

2( ) القاموس المحيط ص (1400 ) . 

4(” ) التمهيد لابن عبد البر ( 17/162 ) . 

) المصدر السابق ( 17/162 ). 

“7 ) انظر : فتح الباري ( 10/196 ) , وانظر : نيل الأوطار ( 9/104 ) . 
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وقال في عون المعبود : " التمائم : جمع تميمة , والمراد 
بها : التعاويذ التي تحتوي على رقى الجاهلية من اسماء 
الشياطين , وألفاظ لا يُعرف معناها " (7). 

فالمقصود أ كانوا يَعتقِدون أ ما يعلقونه هو تَمَامَ 
الدّواء والشفاء ‏ (2) 

وهذا هو الرابط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للتمائم . 


مطلبان - 
المطلب الأول : الأدلة الواردة في التمائم : 
وتحذير الإسلام منها : 


77 ) انظر : عون المعبود ( 11/188 ) . 
2( ): . انظر ::النهانة:فى عريية الأتن( 1/017 )من اتظر * سان العرابة» 
مادة : تمم ( 12/70 ). 
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حذر الإسلام من التمائم اشد التحذير . ونهى عنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ووحون منها اضحاية ‏ كما ان 
الصحابة ايها خدرةا فنها اشد التحذيق: وذلك لها لها من 
اتن على العقيوة:, وتعلق قلب المريض بتلك القلائد التي 
يعلقها . في الوقت الذي يجب أن يتعلق قلبه بالله تعالى 
وحده لا شريك له . 

وقد كان الجاهليون يستعملون 0 ويعتفقدون أنها ترد 
البلاء . ولذلك فقد كانوا يعلقونها على صبيانهم خشية 
العين , فجاء الإسلام بالتحذير منها والتخويف من ذلك 
النوع من العلاج ؛ لما في ذلك من الإشراك بالله تعالى . 
فقد ورد تحريم التمائم والتحذير منها في أحاديث متعددة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وهي على النحو التالي 


الأول : عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري) - 

رضي الله عنه - أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم في بعض أسفاره - قال عبد الله : حسبت أنه 

قال : والناس فى ميق - تارتل سول الله صلى لله 
عليه وسلم رسولا : ( ان لا يبقين في رقبة بعير 

فلادة شن دده '» أو قلادة إلا قطعت ) (3). 

وزاد مسلم : قال مالك : أرى ذلك من العين . 


وجه الدلالة : أنهم كانوا يقلدون الإيل أوتار القسي , لئلا 
تصيبها العين بزعمهم . فاأمرهم النبي صلى الله عليه 
أبوستئيز الأتضارق الساعذئ : وبقال المازتئ: المدنى: + وحديثة 
مخرج في الصحيحين , قال بن سعد : اسمه قيس بن عبيد بن عمر بن 
الجعد بن عوف بن النجار . روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وليس 
في الصحابة انق تين عررة . قال الواقدي : مات بعد الحرة . وكان قد 
عمر طويلا . انظر : الاستيعاب(4/1610) , والإصابة (7/41) : وتهذيب 
التهذيب (12/25) . 
:7 ) الود بفتحتين : هو ور القوس ؛ انظر : مختار الصحاح ص (295 ) 
ذل «وفاة لخاد ف مركيتة انها لوقي ارصن اوه في 
أعناق الإبل , : 2843 انظر : الفتح (6/141 ) . ومسلم في صحيحه , 
: كراهة قلارة الوتر في رقبة البعير . ح : 2115 ( 3/1672 ). 
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وسلم تفظعها إعلاقا بان الأوناو لأ تود يق اهن اللةشينا 
(11 وهق ها ذهتة اليه الإمام مالك كما :في رواية ملم 


وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار والقلائد التمائم , 
وعلقون عليها العوة يطنوق انها تعصع :هن :الآفات - 
وهذا اعتقاد أهل الجاهلية , فنهاهم النبي صلى الله عليه 
وسلم عنها وا خبرهم ان هذه الثماتم لا ترد من قدر الله 
سينا وها .هو الفول الراحة قينان مفى المراد من 
الحديث (2). 

وقال ابن غيةالنوك رخمه للف : " إذا افتقة الذي فلذها 
انها سود العيق : فقة طن أنها جو القدن::ودلك: لا مجور 
اعتقاده . ١‏ 

فمن علق على نفسه أو غيره من طفل أو دابة تميمة ؛ 
فقي ها علق من القلائد لرفع'الغين + -فقد أشرك : أي 
فعل:فعل أحل الشوك ؛ :وهم يريدون: ها دقع المقادير 


المكروي 00 


الثاني : عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك ). 

ولهدا الخدت قصدحاء دكرها . وهي من رواية يحيى بن 
الحزار عن ابن اخث زيتب 'امراة عبد الله عن ريتب : 


'اتطلن شرك الثووي فلن كه ملم :14/55 )دوانظر قله 
الباري ( 6/142 ) . وشرح الزرقاني ( 4/405 ) : وفيض القدير ( 

.) 0 

7# ) انظر : عون المعبود ( 7/160 ) . 

:7 ) فيض القدير ( 6/180 ) . 

“41 ان "ريكب امرأة .عمد الله بن كلشعو و قي زيف عية اللشدين مها فيه 
الثقفية ٠‏ ورنات الأتضاب :فى امراه إنى عسفود البدرج عقي بن مرك 
بن ثعلبة أتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم , تسألانه عن النفقة على 
زوج: والأبتام. أتحرئء تعن الصدقة قال ؟“نعم : ولكما أجران : :انظر : 
الاستيعات (4/1856) ؛ والتعديل والتجريخ . سليمان بن .خلف أبو الولية 
الباجي . (3/1285) . الطبعة الأولى . دار اللواء . الرياض . 
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قالت : كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة1) 
وكان عبد الله إذا دخل تنحنج وصوت , فدخل يوما , فلما 
معت صوية احتجيت منة فجاء والحاصل إلى جانبي» 
فمسني فوجد مس خيط , فقال : ما هذا ؟ . فقلت : 
ردب لقيد .سن الخدرين فجدية ونطفة قرم سوقان 
: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك . سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الرقى 
فابصرني فلان 0 ا . فإذا رقيتها 
سكنت دمعتها , وإذا تركتها دمعت , قال : ذاك الشيطان 
اذا اظعتة تركك.: وإذا عصيقه طعرة تناصيعة فى عينك: 
ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - كان خيرا لك . وأجدر أن تشفين , ٠‏ تنضحين في 
عينك الماء . وتقولين : ( أذهب 0 الكاس 
لا يغادر سقما ) . 

وفى زواءة للكاكم وابة ن حبان : قالوا : يا ابا عبد الرحمن 
هذه الرقى لساك 5د عرماد . فما التولة ؟ قال 
ني تضبعه الضسناء: يتحيين إلى أزواعون 21 , 

وجه الدلالة : في هذا الحديث دلالة واضحة على موقف 
الإسلام من التمائم بكريك دن التي صدرة باللد له 
0 
قال الشوكاني : " قوله : ( شرك ) جعل هذه الثلاثة من 
الشرك " (4) . 

)1 الحمررة :ورم دمن عفدن الطواعدوى: انظر وحفة ' الأحودف ( 
6 ), 0 العرب (4/211) . 


7 ) رواه ابن حبان في صحيحه ( 6090) ( 13/456) والحاكم (8290) 
عدم وقال :هذا جدية: ضحي الإسناد على تدرط التسخين ولم 


7( حك : التمهيد لابن عبد البر ( 17/162 ) . 
“2 ) نيل الأوطار ( 9/104 ) . 
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النالكيت عن عفية رق قافر وضني اللد كته قال :دمن 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( من تعلق 
تميمة فلا أتم الله له » ومن تعلق ودعة! ؛ فلا 


ودع الله له ) (2) . 

وجه الدلالة : الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم 
على :من تعلق التماتق, ؟حنة دعا علية النيي صلى: الله 
عليهز و لم يعدم مام الضحة: والقافية ,:وهدا] كذل على 
التحذير منها . 

فال أبورعمر من قوة لير كان المفس كن كذ الحذيك 
: أن من تعلق تميمة خشية ما عسى أن ينزل أو لا ينزل 
قبل أن ينزل ؛ فلا أتم الله عليه صحته وعافيته . ومن . 
تعلق ودعة - وهي مثلها في المعنى - فلا ودع الله له : أي 
فلاءترك االلة له .مابهو فيه.ممين العافية أو نحو هذا واللة 


أعلم " (3) . 
وفى هذا وعية هلمن قعل :قا ٠‏ مما يدل على حرمة 
تعليق التمائم سواء كان قبل نزول البلاء أو بده : 


:( ) الوَدَعَاتُ : خرز بيض تخرج من البحر , تتفاوت في الصغر والكبر , 
الواحدة ودعة + انظر : 0 ص (297) . 

6 رواه أحمد في مسنده ( 4/154 ) فاته بعل دن سند | 

5 ) . وقال الهيثمي في المجمع ( 5/103 ) : ورجالهم ثقات . 
ورواه الحاكم في المستدرك ( 4/240 ) بلفظ : ( من علق تميمة فلا 
أتم الله له ؛ ومن علق ودعة فلا ودع الله له ) ؛ وقال الحاكم : 
هذا حديت: عحي الإرشتاد . ولم يكوفاة: : ورفاة أبن حبان انصا في صحيكة 
بلفظ الحاكم ,. ح 6056 (13/450 ) : والبيهقي في سننه ( 9/350 ) . 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب ( 4/156 ) : رواه احور وأنو كلت 
بامتاد حيق:: واتظر : التمهيد لان عبدالين (17/162) , 

ملق :.والخدية ف خاله بن عبيد ا المها قن مكمه تسصوفر نر وقة ونقه بن 
باق : اخلو : تعخين المفعةض 1117 ) . والجورت كذ صكحه يفص 
العلماء كالحاكم وابن حبان والهيثمي والمنذري , كما ما سبق بثالة : 

قال الألباني في السلسلة الضعيفة (3/427) : فهو حسن 
الحديت إن شاء: الله تعالق : و نما علة هذا ا 
هذا . و قد صح الحديث عن عقبة بن عامر بإسناد آخر بلفظ : ( من علق 
تميمة فقد أمة شرك)" . 


7 ) التمهيد ( 1210603 1: 
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وقال الشوكاني : " قوله : ( فلا أتم الله له ) فيه 
الذعاء على :من اعتقة في الثماتف وعلقها علن. نفسة نضد 
قصده , وهو عدم التمام لما قصده من التعليق . 

وكذلك قوله : ( فلا ودع الله له ) .ماله دعاء كلن :فك 


فعل ذلك " (1) , 


الرابع : عن عقبة بن غامز الجهني - رضي الله عنة.: 
أن رجول! الله رضلي الله عليه وسلم أقبل: اليه رهط , 
نات تسحة: واضمك عن واخد :“قتالوا ا رسول الله 
بإيعت تسعة وتركت هذا ؟ . قال : ( إن عليه تميمة ) , 
ماعل يدم متطعيا م قتابعة: ؤقال :رهق علق 
تميمة ؛ فقد أشرك ) 2(7) . 

وجه الدلالة : هذا الحديث ظاهر الدلالة على موقف 
الإسلام من التمائم . وهو المنع منها . وذلك من وجهين : 
الأول *امتاغ الفى صلى اللة-علية وبلم من فبابعة 
الرجل. الذق علق التميفة .فلم يبايعه ختى قطغها , وما 
داك" لالكو بها :معضفة لله بل كييرة فق الكبا نر 


الثاني : وصفه لتعليق التمائم بأنه شرك , وأنٌ من علق 
التميعة:ففد اشورك . وكفى بذلك زجرا ٠‏ وكفى يذلك 
تحديرا فته ضلن الله عليه وعلم:. والتعرك:هو اعظم 


:3 ) نيل الأوطار ( 9/104 ) . 

:7 ) رواه أحمد ( 4/156 ) , والطبراني ( 17/319 ) , وقال الهيقمي 
في المجمع :(:5/103) * رؤاه أحمد والطبراني «ورجال أحمد: 

وقال المنذري في الترغيب والترهيب (4/157) ورجال أحمد قات . ١‏ 
أشرك " انطر ‏ السلسلة الصعيقة (9/427) . 
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الخافعسى وعن رويفع نين نايك جرفي اللدعنه فال" 
قال لي رشول: الله صلى الل عليه وسام + ( نا رؤيقع 
لعل الحياة ستطول بك بعدي , فأخبر الناس أنه 
من عقد لحيته' , أو تقلد وترا , أو استنجى 

ترحتخ دائة© :أو عظم #:قإن محهذا على الله 
عليه ولف شك جز ع قر ]1 1117 

دوحه الدلاله : كون الى كلت اللمتقلت هلم قو هذا 
ممن تقل الوتري. وما ذالة الا التخويمة :وها وعية :شد 
لقن فعل :ذلك .وكور النبي صلق .الله علية و هلم بخدر 
من ذلك إنما هو لاعتقادهم أن تقليدها بذلك يدفع عنها 


العين . كما ذكر ذلك بعض أهل العلم (5) . 


السادس : عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أ بصر على عضد رجل ,. قال 
من صفر "ا . فقال دحك ما هده ؟ ).قال لين 


7 ) رويفع بن ثابت بن سكن بن عدي بن حارثة الأنصاري , من بني 

جالكترائن التعان. تسكن مضو واحظ يوا دارا هوا قوم معا ويه فلن 

أطرابلس نة 46ب قعزا .من إطرابليين إقويفية سبنة 47م وؤخلها, 

راد رف فت امت يان مات بالساه . مسال قات رفة ا فر ييا 

انظر : الاستيعاب(2/504) , والإصابة (2/501) . 

0 .ققد لخينة 4 لها تفسيران :2 أعذهما انيم كانوا يمفدون الحاطم فى 

الخوت»»» وذلك فن زى العجم ‏ والثاتي #سعالجة الشعر لتتعفد ورتجفر . 

وذلك من فعل اهل النافت والتو ست انطلن ؟ المججوة (1/359) روه 

الباري (10/351) 

٠ 00‏ رع الداض بهو الدووفف:والزوثت : هو رجه دؤاث العوا مر انظد 
: عون المعبود (1/15) . 

#(1) .رواة احمذدفي مشفوة '(:109-3108:/4) :نواه أبنو داو قن سينا 
دكابة دما سين عقن سجن ا : 36 ( 1/9 ) ؛ والنسائي في 

المسن :باب ؛-عقد اللعية + 92536 ( 5/414) , والطبراني ( 5/28 ) , 

والبيهقي في الستن الكبرق :1/110 ).. 

والحديت صححه الألباني فى «ضحية البساني 13/104201 واتكره 

مسكاة المصابيع (1/75) + 

:7 ) انظر : عون المعبود ( 1/39 ) . 

دف ( الصفر : اسم نوع من النحاس يكون لونه أصفر م ورد في 

عض :روا نانك الحديت خانم .من :صقر انظر : تجمة الأحودق: (5/394) : 
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الواهنة2 ؛ قال : ( أما إنها لا تزيدك الا وهنا : 
انبذها عنك . فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت 
أبدا )  .)2‏ , ا 

لو ا يت ا ل 
حي ا قاين 


فكند ان افوذنا ها :ووه :في التفا نف هنم تجديز نما يدل 
على فوقف الإولام .متها + 
فان هرا كله تحوير مضا كان أهلٍ الجاهلية يصنعونه من 


تعليق التمائم والقلائد ويظنون أنها تقيهم وتصرف عنهم 
ا و ا ع 


7( ) الواهنة "عرق يأخذ في المتكب وفي الية كلها فيرقى هنها : 
: هو مرض يأخذ في العضد , وربما علق عليها جنس من الخرز 2-0 
لها خرز الواهنة » وهي تأخذ من الرجال.ذون النساء , انظر : النهاية في 
غريب الأئر (5/233) . 
2 رؤاه أخمد فى الضيقة :4/445 ) . وابن ماجه , باب : تعليق 
التمائم » ح ا 0 قوله : ( انبذها إلى اخره ) , 
ورواه ابن حبان في صحيحه » : 6085 ) 1121/0619 ( . والحاكم في 
المستدرك (4/240 ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . ولم 
يخرجاه والطتراني (-18/179) روائق أبنت ية فى مضنفه ( 5/35 
وفيه علتان : 
العلة الأولى : الاختلاف في توثيق مبارك بن فضالة . 
قال الهيثمي في المجمع ( 5/103 ) : " وفيه مبارك بن فضالة ؛ وهو ثقة 
وفيه ضعف , وبقية رجاله ثقات" . 
ا كك و ال : هذا إسناد حسن ؛ مبارك هو ابن 
لة مختلف فيه : وروأة الحاكم: فى المستدرك::من طظريق ابي عافن 
يه . ورواه البيهقي في سننه الكبرى عن الحاكم به . 
قلت : مبارك بن فضالة مختلف فيه حيث لم يجمع على ضعفه ؛ وقد تُوبع 
كما عند الحاكم وابن حبان والبيهقي وغيرهم ؛ مما يقويه ويحسن إسناده . 
العلة الثانية : الاختلاف في سماع الحسن من عمران . 
فقد اختلف في سماع الحسن من عمران كنت رووه كلهف كن مارك 
بن فضالة عن الحسن عن عمران توزواة ابق عبان والعاكم أيضا جمتجوة 
عن أبي غامر الخزاز عن الحسين عن عمران.. 
قال ابن المديني وغيره : لم يسمع منه 
وقد اجاب الحاكم عن هذا فقال انف فلن أن لحان سه 
عمران , انظر : الترغيب والرهيب (4/157 ) . 


208 


التداوي وصلته بالعقيدة 


المعافي والمبتلي لا شريك له . فنهاهم رسول الله صلى 
)0 , 


المطلب الثاني : أقسام التمائم » وحكم 


القمام كفني إل فهتمين 

الأول ل ا الس ان ل لك 
دعاء غير الله , أو بغير اللسان العربي , وهذه يُقال فيها 
ما قيل في الرقية إذا كانت بالأدعية الشركية والتعاويذ 
الشيطاقيه .حجنت إنها محرفة:وقيرة بالله تعالئ.: 


الثاني : ما كان منها بالقرآن الكريم , والأدعية الشرعية 
الواردة في السنة النبوية . 


وكلامنا في هذا الفصل سيكون على القسم الثاني : وهو 
ما كان بالقرآن الكريم والأدعية الصحيحة الشرعية , حبث 
يكنب فى اراق ضعيزة : ومنها المصاجف الصغيرة , ' 
سواء علقوها على الصنيان أو الدوات أو حملوها دون أن 
بعلفوها ‏ 

فهذا النوع قد اختلف العلماء في حكمه فقد أجازه بعضهم 
ومنعه آخرون , وأقوالهم على النحو التالي : 


القول الأول : وهو القول بعدم جواز هذا النوع من 
التمائم : وقد ذهب إلى هذا القول كل من : 


:”7 ) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( 10/320 ) . 
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تك ا ممعي ا وو بد ل 
5 ففلت «رك ل عنمن الحمر د فكديد وفطده 
فرمى بهم وقال : لفذ أضبخ آل. عبد الله أغنياء عن 
البرك :تمعن رشيون اللمءضلى الله عليه ودام ون 
: ( إن الرقي والتمائم والتولة شرك ) . 

فكان رضي الله عنه يرى منع ذلك كله . 

فهذا الأثر يدل على تحريم التمائم عموما . 

" قال صالح لأبيه : هل تعلق شيئا من الفر اف فا" 
اللحامق كله نت روك كان ا و مد يد 111 
وقال جرت : كلت جمد : تعلق النعود فية القران وطيزة 
؟:قال:2 كاخؤ اين مسعود يكرقه كراهية :شويوة (13:, 
كما تتطفنه أقم كرم تعليق نتن 2 مون القران(3.. 

2 - حذيفة رضي الله عنه . فعن زيد بن وهب قال 
اتظطلق جديقة إلئ ركل من النجم بعوده : فاتظلق 
وانطلقت معه . فدخل عليه ودخلت معه . فلمس عضدمه 
فراى فيه خيطا ؛ فاخذه فقطعه , ثم قال : لو مت وهذا 
في عضدك ما صليت عليك (5) . 


3 - عقبة بن عامر رضي الله عنه . حيث قال : ٠‏ موضع 
التفيمة فون الإشفان :والظفل شيرق 167 
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2 ) الآداب الشرعية ( 2/443 ) . 

7 ) انظر الآداب الشرعية ( 2/444 ) : وانظر : معارج القبول ( 

0 ). ا 

4 ) انظر : مصنف ابن أبي شيبة , ح : 23464 ( 5/35 ) . 

ف( )/ “وواة ابن أب شيبة بح ٠‏ 23462 ,3 ( 5/35 ) بإسناد حسن 

وله ناهد من :طريق: ابي فغاوية الصوير عن الأعميتن عن ابي طبيان 

بنحوه , انظر : المصنف (5/35) . . وانظر : معارج القبول ( 2/499 ) ؛ و 

تفسير القرآن العظيم ( 2/495 ). 

76 ) رواه ابن أت شيبة اذى محش : 23465 ( 5/35 ) ؛ قلت : 

رخالهة ثقات رجال الصحيج غلا حضين بن ابي العره وهو نقة د ونقة الأئمة 
> قالناين الهديتي::: مغرو هك :«وقال الفخلى “يضري تابعن نقة . وقال: ابق 

حاتم. ؛ ثقة:, وذكره: ابن حبان في الثقات ٠:‏ انظر : معرفة الثقات :(1/306) 
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وممن ذهب إلى هذا القول من التابعين ما يلي : 
- إبراهيم النخعي”! . حيث قال : " كانوا دون التمائم 


كلها من القرآن وغير القرآن"(2) . 
اصحعات عبدالله بن مسعود كعلقمة والأسود 4 وق 
والربيع بن خثيم . وسويد بن غفلة . وغيرهم من 

ب ابن مسعود ,» وهم من سادات التابعين , وهذه 
السيعة يستعفلها اتراهيم فئ حكاية:أقوالهم : كما فز 
ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره (3) . 


وعن مغيرةا “» قال قلت لإبراهيم : أعلق في عضدي هذه 
الآية : ( قُلْتَا يَا ئَارٌ كوني بَرْدًا وَسَلامَا عَلَى 


ِبْرَاهِيمَ 4 (7)من حمى كانت بي ؟ فكره ذلك 6(7). 
والكييو .خيث كان ركه ذلك ايها (17: 


. )2/334( تهذيب التهذيب‎ ٠ 
إبراهيم التخعي الإمام الحافظ فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بر ب‎ ) 7: 
. )4/520( لك د ا تن ينزيد انكل 0 النبلاء‎ 
ووم اسن ابي تيتبية في متصنفد. , ح-7 23467 ( 5/36 )2 فللف»‎ ٠ ) (2 
وإسناذة إلى إبراهيم صحيع” انظر : الجرخ: والتعديل (09/115 + لتهديب‎ 
)6/10( التهذيب (11/53) , وسير أعلام التبلاء‎ 
,ابطر :تسفير العرير الحميد بض (-183)م:وانظن ,ملف ين‎ ) 1 
. )5/36( أبي شيبة‎ 
مغيره بن فينم الإماف العلامة الققة | بو كام الى هو لاقف‎ :) 
. )6/10( مات سنة 133 , انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
00 : ف ( سورة الأنبياء . الآية‎ 
رواة زان ابن تنمت :8/363(:23468 )ني قلت واستادة‎ 0 0 

"حر الح والشد ل 91151 وتهديب ايديف 31 115 

وسير أعلام النبلاء (6/10) 
1 رواه ابن أبي شيبة ,ح : 23468 ( 5/36), ٠‏ عن هشيم بن بشير 
التهذيب (11/53) , وسير أعلام النبلاء (6/288) . 
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وممن تهت إلى المع من :ذلك الامام احمد ب رحمة الله 
د فى .رواية عثة اختارها كثير من أضحابة (2).: 

قال سليمان بن عبدالله في تيسير العزيز الحميد : " 
واحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه , وجزم بها 
المتأخرون " (2) 


واحتجوا بعموم ما ورد في الباب من أحاوية تدل قلى 
المنع من التمائم . وتحذر منها . 


أدلة أصحاب القول الأول : 


الدليل الأول : الأدلة الواردة في النهي عن التمائم 
والتخد بو« هنها » وقد تسيى د كرها :فى منحنة الأدلة الواردة 
في التمائم . وموقف الإسلام منها . وهي كالتالي : 


الأول : حديث أبي بشير الأنصاري - رضي الله عنه - أن 
النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا وهو 
في بعض اسفاره : ( أن لا يبقين في رقبة بعير 
قلادة من وتر ء أو قلادة إلا قطعت ) (3) . 

الثاني : حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن 
الرقى والتمائم والتولة شرك )* . 

النالث.-حديت عقبة بن غاهر - رضن الله"غنة "قال 
سيسة بومدول الله :صلب الله عليه وسلم فقول( 


”7 ) انظر : الآداب الشرعية ( 2/443 وما بعدها ) . وانظر : تيسير 

العزيز الحميد . ص (365) 

) تيسير العزيز الحميد ص ( 137 ) : وانظر : تحفة الأحوذي ( 
0 ). 

:7 ) رواه البخاري في صحيحه , باب : ما قيل في الجرس ونحوه في 
أعناق الإبل , ح : 2843 انظر فتح الباري (6/141 ) . ومسلم في 
صحيحه . باب : كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير , ع6 : 2115 ) 
02ا) 
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من تعلق تميمة فلا أتم الله له » ومن تعلق 

ودعة ؛ فلا ودع الله له )* . 

الرابع عن عنيةر بن غامر العودية حوصن القند 
أن رسيول الله رقلى الله علية ,وسلم اقل ليهز رظ» 

حاف اسسعة و ورامك يواعد , ققاليا يا رسول الله 
بايعت تسعة وتركت هذا ؟ . قال : ( إن عليه تميمة ) , 
فادخل يده . فقطعها , فبايعه . وقال : ( من علق 


الخادسن:خن.رويفة ءنن تاف وه الله عفد فال : 
ال ا 0 “| يا رويفع 
لعل الحباة ستطول بك بعدي , فأخبر الناس أنه 
من عقد لحيته , أو تقلد وترا , أو استنجى 
برجيع دابة . أو عظم ؛ فإن محمدا صلى الله 
عليه ونشلم عنه نري 2 ١‏ 
السادس : عمران بن حصين “رضي الل غقةة أن السن 
ارم ارود ا ا 0 
صفر , فقال : ( ويحك ما هذه ؟ ) , قال : من الواهنة 
. قال ( أما إنها لا تزيدك الا وهنا انبذها عنك , 


وجه الدلالة من هذه الأحاديث : عموم النهي وعدم 
وجود المخصص , فإن ظاهره العموم لم يفرق بين التي 
في القران وغيرها . بخلاف الرقى فقد فرق فيها . 
الدليل الثاني : أن الصحابة الذين رووا الأحاديث 
الواردة في التمائم د العموم ؛ كما تقدم عن عبد الله 
بن مسعود , و عبدالله بن عكيم , وابن عباس ؛ وعقبة 
عد توحتح رض اللذ مي 1 
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“0 ) " انظر: سير الغزير الخفية ج: ( :137 
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ومن المعلوم أن زاوف الحديف من الضعابة غالبا ما يكون 
اعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فهم 
الذين عاضووا التتزيل . وحقطة | جذيت رسول اللة صلن 
الله علي وساي 

الدليل الثالث : سد الذريعة7' فإنه يفضي إلى تعليق ما 


ليس كذلك(2) . ومعلوم أن الشريعة جاءت بسد الذرائع 
لاسيما ذرائع الشرك ووسائله . كما هو مستفيض في 
الكنات: :وا لسنة :. 

وتعليق النفاتم افق الفران يفتكي :إلى تعليق التعاتم من 
رليات :“والواقع شاهذ: بهذا , حيث: توسع الناس في 
ند 


الدليل الرابع : أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق , 
وذلك بحمله معه في حال قضاء الحاجة , والاستنجاء , 


ونحو ذلك(3) 1 


الذليْلَ الخاعسن “تعلق القلي:بتلك الورقات أو الجلود, 
فا بصدر فط عن ا بالله تعالى , وهذا يلاحظ عندما 
يتم نزع التميمة رماغ 3 ف المريض من ا والأخطار 


القول الثاني : هو القول بجواز التمائم إذا كانت من 
القرآن , أو الأدعية الشرعية الثابتة بالأحاديث الصحيحة , 
وكات بعد تزول التلاء لا قبلف: 


الك كا العول دشب كل ل 


)7 1 الذَرِيعَهُ : هي الوسيلة , وقد تَدَرّعَ فلان بذريعة : أي توسل 
والجمع الذَرَائْعٌ . انظر : مختار الصحاح ص(93) . 

57 انظر : تحفة الأحوذي ( 6/200 ) . 

2( ) انظر : المصدر السابق( 6/200 ) . 
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- سعيد بن المسيب فعن أبي عصمة قال “سالت عبد 
بن المسيب عن التعويذ ؟ . فقال : لا بأس إذا كان في 


أديم © (2) , 

- وعطاء (3) . فعن ليث عن عطاء قال : لا بأس أن يعلق 
القرآن (4) . : 

- ومحمد بن سيرين , حيث كان لا يرى باسا بالشيء من 
القرآن (5) 


ل الو ل 1 
وقد ذهب إلى هذا القول جمع من الأئمة , وهم : 
الإمام مالك - رحمه الله - حيث قال لاس لي 


الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على أعناق 
المرضى , على وجه التبرك بها , إذا لم يرد معلقها 


2( ): "الأديم + الجلةما كاقء وقيل #الأحفر» وفيل :هو القدبوةغ + انظطر 
: لسان العرب (12/9). . 
:001 انظر : معضيف ابن أني نيه ربع :235437 [:3/45) وبوانظن: 
الجامع لأحكام القرآن ( 10/320 ) . 
ذهو قوع ين أي مريمر كان أل ووه عمف الحوية” ونال حي 
كان أبو عصمة يروي أحاديث مناكير , انظر : الجرح والتعديل (8/484) , 
وقال. الزيلعي في نصضتت الزاية (1/154): نوع بن آبي مركم 0 
وقال الإمام أحمد : وقد روى شعبة عن أبي عصمة عن رجل عن 
المتسيب” في التعويذ . انر :: العلل ومعرقة الرجال (2/32). 
“7 ) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ح : 23550 ( 5/44 ) بإسناد لا 
باس به . 
فى 0 رواه ابن لك شيبة في مصنفه 1 : 23548 ) 544 7 #وكيه 
إسماعيل ' بن ملع المكي :قال أ عمد علد الحريت قال دن 

#ؤقال ابن المدرتن-: لا أكتب: حديلة : انظر : ب التهذيت 
(01/289” 000 : المعجم الكبير (18/175) , و الجامع لأدكام القرآن ( 
0)ا) 
ف ( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ع6 : 23545 / 30 ( 00 ثوير 
الحديث , وقال ساني :لسن ار : التاريخ الكبير (2/472) , 
) التمويد لابن عبد البن3 0161/37 
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والبيقي كناافن الشفة الكترق جيه قالح رحمةه الله 
تعالى :- ١‏ ".قاما .من تغلفها بهمبر كا بد كن الله تعالئ"فيها + 
وهو يعلم أن لا كاشف إلا الله . ولا دافع عنه سواه ؛ فلا 
بان بها إن شاع لله 1 . 


- والقرطبي (2). 
50 . قال أحمد - رحمه الله - وقد 
سئل عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء - قال رجو أن 


ايكون م باد 101 
«والحافظ'ابق حكر العوقلاتي حيلف فار انوا كلقن 


تقلدى التهاتم دغيرها فما لسن قيدزقران ونجوة ة قأها ما 
فيه دكن الله قلا نهى :فيقني فإنه إيقا يجعل للتيرك نيه 


والتعوذ باشعا وذكره (4) » رو 


أدلة القائلين بجواز تعليق التمائم إذا كانت من 
القرآن :. 
الدليل الأول : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من 
تعلق شيئا وكل إليه )9) . 

فمن علق القران فقد تعلق يكلام اللة ٠‏ وليس بغيره , 
فيكله الله إليه . ونعم ما ؤكل إليه . 


:0 السنن الكبرى للبيهقي (9/350) 
22 ) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( 10/320 ) . 

) انظر : زاد المعاد لابن القيم ( 4/357 ) . 

1 “فته الباري. ( 6/142 . 

1 )...وقد أحطأ من فمس هد القول الشية الإفلام بيحدة كان 

رحمه الله يكتب للرعاف على جبهته : ( وَفِيلٌ يَا أَرَض اتلعِي ماءكِ 
ويا سَمّاء أَقَلِعي وَعْيِصضَ المَاء رَوَقضِيَ الأهر وَاسْتووَث عَلَى 
الْجُودِيّ وَقِيلَ بُعْداً لْلْقَوْم الظَالِمِينَ ). 

فهدا: فى الاعتسال أو شرت مدا القران ولنقن التسليف روكذ لك اين 
القيم رحمهما الله . 

)1 أرؤاه أخمح فى سيت 43103 تفن الله تبن شكلم 

واللوقدى فييجافعه . بان دماجاء في كرافيه التعلبق +3 120727[ 
03 ) , والحاكم في المستدرك: ( 243124 ) وابن أبى تيه فى 
مصنفه ( 5/36 ) , 

وقال التومدى :فى عا ققي :11463 رو عو لقنو فكيه: لم لشم طن 
البي صلى الله علنه وتام 
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قال القرطبي : " فمن علق القرآن ينبغي أن يتولاه الله , 
ولابكلة إلى غيوة» لانه تعالى .هو المرغوبة اليه , 


والمتذكل قلي في لاشتنا ف بالقر 11 . 


الدليل الثاني : حديث عائشة - رضي الله عنها - 
ا امي ال ا ارا 0 


تعلق به قبل البلاء(2) . 

وآن ذلك باحة حكم الخذيف العرفيع إلى التو تفلت الله 
عليه وسلم . 

فال الحاكم اتنا دوت سجرة فلن تتركل التسيكين 
ولم بحرحاه ون ولعل منوهها يتوهم انها .قن الموفوفات 
على عاسيةت رضي الله عنها: :2 ولسين كدلك., نان 
رسوك الله صلب الله عليه وتكلم قد ذكر التمانم دي 
اخبار كتيروع.فاذ| يرت عانضة رضي الله عتها النميقنة 


1 فإنه حدبيبت مسند 9 )3( ا 


الدتن النالت ناورة عو عبد اللندون هرد نن العاض 
- رضي الله عنهها:-. فيما جاء من طريق محمد بن 
إسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال : كان 
رشقل الله صلى الله علي وسلم ذيقلها كلمات 
تمولمن كته النوم من المرع: ( نسم الله أعود 
بكلمات الله التامة من غضبه » وعقابه » وشر 
عباده ومن همزات الشياطين وأن يبحضرون , 
قال : فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده ان 
يقولها عند نومه . ومن كان منهم صغيرا لا يعقل ان 


يحفظيها ؛ كتبها له فغلقها فى عبقه 1ف ., 


:(” ) الجامع لأحكام القرآن ( 10/320 ) . 

2 ) رواه الحاكم في المستدرك ( 4/242 ) وقال : هذا حديث صحيح 
علن شرط الشيخين ٠‏ ولم يخرجاه , ورواه البيهقي في سننه ) 0 ), 
وانظر : التمهيد لأبي عمر بن عبدالبر ( 17/163 ) 

) المستدرك للحاكم ( 4/242 ) . 

) رواه أحمد( 2/181 ) 00 ٠‏ باب : كيف الرقى , ح : 3893 
( 4/12 ) . والترمذي , ح : 3528 ( 5/541 ) : وقال الترمذي : هذا 
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وجه الدلالة : أن عبدالله بن عمرو قد علق التمائم على 
اولاده , ولو كان ذلك ممنوعا لم يفعله 1 


الدليل الرابع : القياس : 
حيت فاسوا النمائم الدى لاترق لف فيه فلي الرقن 
الشرعية التي لا شرك فيها . واستدلوا بذكر التمائم 
الال اللق د سد ا مسسعوة| 


الترجيح 
الذي ترجه للباحث هو القول الأول : وهو المنع من ذلك 
٠‏ وذلك لما يلي : 

- لعموم الأدلة الواردة في النهي عن تعليق التمائم - وقد 
سبق ذكرها - . بل والتحذير الشديد منها . 
- سدا لذريعة المخالفات التي ربما تصل إلى نخد الشرك : 
ذه ثراة الآن: أقظم شاهد على التجاوزات التي يفعلها 
المعالجون والمرضى , حيث توسعوا في هذا الأمر , 
ووقعوا في المحذور , ٠‏ وقد جاءت الشريعة بسند الذرائع 
لاسيما ذرائع الشرك ووسائله (2). 
إن هوى الفى صلب الله عليف وشلم هق | كمل؟ المدي:: 
وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق التمائم مع 
وجود الداعي لذلك دليل على عدم مشروعيته , إذ ان 
ذلك معروف عند العرب , وليس التعليق من المسائل 
خووية خسن غريت ::والسنائي”في السعن الكنوف. 2 (١10601:‏ 
0 )., والحاكم في المستدرك ( 1/733 ) بوقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد . متصل في موضع الخلاف . 
قال في تحفة الأحوذي ( 9/356 ) : والسند فيه كلام . 
وقد صضعفه اناده الالناني لعتعتة محمد تن سحا قوهة هدلشن قلا بخن 
به 0 جواز تعليق التمائم , بالإضافة إلى كونه موقوفا على ا 7 


. انظر : تعليق الألباني على صحيح الكلم الطيب . محمد ناصر 
0 الألباني . رقم ( 34 ) . الطبعة الثالثة 1977 . المكتب الإسلامي 


بيروت . 
: سبق تخريجه ص 127 
2 ) انظر : تحفة الأحوذي ( 6/200 ) . 
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التي لم تظهر إلا بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم , 
بل كانت موجودة في عصره , ومع ذلك نجد انه اعرض 
عنها ولم يتداق بها . ولم يامر بذلك , بل نجد انه قد حذر 
منها أشد التحذير . 

أضف إلى ذلك أنه الفييتق الي صلى' الله عليه وسلم :ها 
يجوز من التمائم - لو كانت جائزة - إذ أنه لم يكن من 
هيه سلى: الله علقه وهلم تاخير'الييان عن :وفت الجاحة 
. فلما لم يكن ذلك ؛ دل على أنه لا يجوز التداوي بها 
سؤاء كانت من الفران. اومن غيرة :مع أننا تقول بانها 
أخف» من الثمائم الشركية + أو التى.تكون بغير اللشنان 
القريى.. 


الجواب على أدلة اباي القول الثاني 
( القائلين بالجواز 

ا ها اجات عليها كما يلي : 
الجواب على الدليل الأول كما يلي : 

اولا : الحديت فرشل : كا نض على ذلك الإمام الترهدف 
فى جامعة ,سحت ضرع نازر عي اللفيق عكم لم تسمه 
من التعق :صلى: الله عليه :وله 01 .. 

ثانيا :لو سلمنا آن :الذي علق القفائم تق القران إنما 
تعلق بالله تعالى . فيجب أن يكون ذلك بما ورد في السنة 
إذ ان ذلك إنما يصح منه في الرقية لا في التمائم ٠‏ ولو 
كان ذلك كذلك لكان يكفينا أن نعلق أذكار الصباح 
والمساء ؛ دون م أو ذكرها غلئ: الستنا , وهذا هالم 


ثالثا : غالب من يعلقون التمائم إنما تتعلق قلوبهم بتلك 
الأوراق دون التعلق بالله . ولذلك حينما تنقطع 0 
يخافون من المكاره , ولو كان تعلقهم بالله تعالى لما 
خاف من زوال تلك الورقات , لأن الله تعالى لا يزول 
نزوآلها . فهؤلاء لم متغلقوا: باللة:تعالى «حفيفة:. 


:7 ) انظر : سنن الترمذي ( 4/403 ) . 
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الجواب على الدليل الثاني : 

أننا لا نحكم برفعه للأسباب التالية : 

أولا : أنه لا يمكن الجزم برفعه , بل الاجتفال قائم 
بالامرين الجا او و ل ا ع ل 
القرائن على رفعه فقط , كقول الصحابي ا 
كذا .أذ كنا فى طهد التتي صلب الل هلد وسيلم: 

أميرنا بكذا أو نهينا عن كدا » وما أشيه ذلك . 

ثانيا : أن قول عائشة - رضي الله عنها - إنما هو اجتهاد 
منها . وعلى ذلك فلا يُحكم برفعه , لأن الذي يحكم برفعه 
هو الخبر الذي لا مجال للاجتهاد فيه . 

نالنا:: وحود من يخالفه غانسة - رصي الله غتها تاقن 
ذلك من الصحابة هما ودل.علي أنه مخض اعنهان:ملها 
رضي :الله عنها :.حيث. أبذت:زايها في هذه المسالة : 
رابعا أن عبارة:عانشة - رصئ: الله اغتها فى عبارة 
تفسيربة وتوضيحية للمقصود بالتمائم الواردة في أحاديث 
التعائم » مما بدل على أنه اجتهاد منها : 


الجواب على الدليل الثالث : 


يمكن الجواب على :ما ذكروةيتما فلي : 

1 - عدم صحة هذه الرواية عن عبدالله بن عمرو كما في 
تخريج الحديث , فهو من رواية محمد بن إسحاق ؛ وقد 
يتنتذل نهذ الأتن على :جواز تعليق التمائج '(1) . 

2 - كونه موقوفا على عبدالله بن عمرو - رضي الله 


عنهما - . فهو محض اجتهاد منها . وقد خالفه بعض 
الصحابة فى :ذلك مفعله ب ررضىي؟ | لله عق + لبنين: خحة 


ف وجون من يخالفة من الضها به 121 


:(7 ) انظر : تعليق الألباني على صحيح الكلم الطيب رقم ( 34 ) . 
١ ') 6‏ انظر : المصدذر الشتابق 
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3 - احتمال أن يكون عبدالله بن عمرو 0 
ازاةتعليمهم. وحعفيطيف عه طووق الكتانة: .ليل انه لا 
يعلقه على الكبار (1) . 


4 - أنه ورد تعويذ الصغار من قبل النبي صلى الله عليه 
وتتلمْ بطريقة: تختلف.عن هذه الطريقة : بولاشك ان قعل 
النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره . 

فقد ثبت في صحيح البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - 


كان يعوذ الحسن والحسين 27), ولم يكن يعلق عليهما . 
الجواب على الدليل الرايع من ثلاثة أوجه : 


الوجه الأول : أن الصحابة لم يسألوا عن التمائم إذا 
كانت من القرآن ؛ بينما نجد أنهم سألوه عن الرقى , 
فأمرهم أن يعرضوها عليه . ثم قال : ( لا بأس بالرقى 
احرص كبوا رد . وعلى ذلك فالأصل فيها المنع 


الوجه الثاني : أنه لا يمكن قياس هذا على ذاك . فكيف 
يقاس التعليق الذي لا بد فيه من ورق , او جلود ونحوهما 
' على مالا يوجد ذلك فيه , فهذا إلى الرقى المركبة من 

حق وباطل أقرب (3) . 


الوجه الثالث : وجود الفرق الكبير بين التمائم والرقى 
من عدة جهات : 

من تاحيه أن التق رضلى الله غلية وينئلة فل الزقيةة» 
وأمر بها , بينما نجد أنه لم يُعلق التمائم ولم يأمر بها . 


7 ) انظر : حاشية الفقي على فتح المجيد ص ( 127 ) . 
) رواه البخاري , ح : 3191 ( 37/1233 ) . 
١ ") (7‏ انظر : تبنتسير الغرزيز الحميد ض- ( 137 ): 
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- من جهة الانتفاع بها . فنجد أن المريض ينتفع بالرقية لا 
سيما المصروع حيث نجد ان الرقية تطرد الشيطان ؛ مالا 
نجده في التمائم . 

- ورود الأدلة المستفيضة بالأمر بالذكر . وقراءة القرآن 

وأن ذلك يطرد الشيطان , بينما لا نجد دليلا واحدا اهز 


بتعليق شيء من القرآن بديلا عن الذكر . 


الفصل 
الثالث 


التداوي بالمحرمات وفيه 
مبحثان : 


المبحث الأول : حكمة الباري في تحريم 
المحرمات أت ذلك في التداوي: 
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لقد اقتضت حكمة الله أن يُحدّم على هذه الأمة الخبائث , 
والحكمة من تحريمها هو الضرر الناتج منها , فالله رحيم 
بعباده . وقد حذرهم من كل ما يضر بطير بهم » ل 


بهم , قال الله تعالى : ( ولآ تقبُلوأ أَنفْسَكُمْ إِنّ 


قإل تعالى : (الّذِينَ َتَيعُونَ الرََسُولٍ التّبتَ الأمّءة 
الذي يَجَدّوِنَةَ 00 عِندَهُمْ في الِتَوْرَاةِ وَالإِيْجِيلٍ 
ا 1 وَيَنْهَاهُمٌ هُمْ عَنِ الْمُنكَرٍ وَيُحِلٌ 

مم الطيِّبَاتِ وَيُحَرّمٌ عَلَيْهِمْ الْخَبَآَيْتَ 4 3, بل جعل 
الاضل في المطاعم لمارا والمشارب الحل , قال 
تعالى : (َهُوَ الذي حَلَقَ لَكّم ما فِي الأرْض جَمِيعاً ) 


وحيث إن المحرّمات بهذه المثابة من الضرر ؛ فلا يمكن 
أن تكون علاجا للأدواء . 

فهل يكون الداء علاجا ؟ ! 

كيف يأذن الله للمسلم أن يتخذ الأدواء التي حذره منها 
علاجا للأمراض ل 
قال ابن القيم : " لماه 000 
وشرعا : 

- ونا العقل :فيو أن الل سيحانه انها حرمة لخن , فإنه 
لم يحرم على هذه الأمة طييا عقوبة لها زكها حرية علن 
بني إسرائيل بقوله : ( فَبظلمٍ هُ من الذين هَادُوأ 


سورة النساء . الآية 5 : 29 


7 سورة البقرة . الآية : 195 
7 سورة الأعراف . الآية : 157 


سورة البقرة + الاية :29 
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ريل الل 12 ا ا 
حرم لخبثه ٠‏ وتحريمه له حمية لهم . وصيانة عن تناوله , 
قلا يناسب: أن يطلب بط الشفاء من الاتنتقام والخلل ١‏ هاده 
فإن انو في أزالئها لكنة يعفت شتتقما أعظم منه فى 
القلب بقوة الخبث الذي فيه . فيكون المداوي به قد 
سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب " * . 


فحكمة الله عز وجل اقتضت أن يجعل الشفاء فيما يَحِل 
استعماله من الماكل والمشارب والأدوية , لأنه! طيبات 
وقد أباح الله لنا الطيبات , قال تعالى : [ وَيُحِلَُ لَهُمْ 
الطيّباتٍ وَيْحَرّمٌ عَلَيْهِمْ الْحَبَآئِتَ + 7 . 

فالسناء لا يحون في ال حرفات انها فيها | خلة الله: 
قال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله لم يجعل 
شفاءكم فيما حرم عليكم ) . 

قي كالى لم تجزم على فق الام ةنا بعل أناحه لهم 
ولم يحرّم عليهم سوى الخبائث . 

فالمحرمات إنما حرّمها الله تعالى لخبثها . وكونها خبيثة 
فلا يصح التداوي بها لأن الخبيث ضار , وحيث إنه ضار 
فإنه لا يُستعمل للشفاء , ولذلك جاءت الشريعة بالنهي 
عن التداوي بالدواء الخبيث كما في حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الدواءة الخبيت * : لكونه خبيتا لا يصلح أن يكو 


7 سورة النساء . الآية : 160 

#“الطن البو ضن 1227 ١‏ بتضررقم رسي 

3 سورة الأعراف . الآية : 157 

“خزواه ابو داود في الطب .ياب :في الأذؤية المكروهة: :95870( 
0/6) . والترمذي في الطب . باب .ما جاء قيهن مثل تيه يسم أ غيرة 
ح : 2045 ( 4/387) : وابن ماجه في الطب ؛ باب : النهي عن الدواء 
الخبيث ح : 3459 ( 2/1145) بو كمد ح : 8034 ( 2/305) . والحاكم 
في مستدركه ح : 8260 ( 4/455) وقال : هذا حديث صحيح على شرط 
السيخيق: ولم يخرحاة . 

والخديت صححه الألبانئ 'اتطلر ؟المقة امه :4539 زوضطكه الجامره 
ح : 6878 
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علاجا . حتى في حالة إزالته للألم فإنه يعقب سقما في 


كما أن الشارع الحكيم سد الذريعة إلى تناوله , ولا ريب 
أن بين سد الذريعة إلى تناوله ؛ وفتح الذريعة إلى تناوله 
تعارضا » .وأيضًا فإن في هذا الدواء المحرم من الأدواء ما 
يزيد على ما يظن فيه من الشفاء * . 


وأما من ناحية العقل والفطرة ومطابقتهما للشرع في 
تحريمه للمحرمات والتي جاء تحريمها لخبثها ؛ فقد أوضح 
ذلك الإمام ابن القيم -.رجمة الله -.حينفا بين أن:العقل 
والفطرة امطاحان الجتير :فى كوق السخرمات حديه ل 
يستشفى بها لأن شرط الشفاء بالدواء هو تلقيه بالقبول 
ا ل ل 0 
من الناس أسما كار حو الذى تشع نه 

ومعلوم أن اعتفاد المسلم تحريم هذة العين ؛ فما يخول 
بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها . وبين حسن ظنه بها 
وتلقى طبعه لها بالقيول , بل كلما كان العبد اعظم إيمانا 
“كان أكرة :لها .واشسوأ اعتقادا قيها +:وطيعةه اكره شىء لها 
. فإذا تناولها في هذه الحال كانت داء له 2. 


ذ- نظن :الظث البو رض 0323١‏ 
2 انظر : الحصدر السابق: ض:( :13124 
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بالمحرمات وأثر الضررورة في ذلك : 


اختلف العلماء في حكم التداوي بالمحرم , والنجاسات 
على ثلاثة أقوال : 


القول الأول : تحريم التداوي بالمحرم 


ذهب إلى بهذا القول السجمؤوردهن الحتفية #.والفالكو , 
والحنابلة 5 . 


: قال في الدر المختار محمد علاء الدين الحصكفي(1/210) الطبعة 
الثانية ...دان الفكر :.بيروت:: اخقلف في التداوئ بالمحرم وظاهر القدفت 
المنع . 
د فال :قفن القمين الدا قرت رشالة القيووائى :قال عبدالسمية الأرشرف:: 
ض (711). المكتبة الثقافية + بيززوت. + لآ يجوز التعالع بالخمر في:باطن 
الجسم . وظاهره ؛ ولا بالنجاسة غيره , ولا بما فيه ميتة . أي : ولا بشيء 
فيه جزء من الميتة ٠‏ وهذا وإن كان داخلا فيما قبله ؛ إلا أنه لما كانت 
نجاسته عرضية , ربما يتوهم جواز التداوي بما هي فيه , ولا بشيء مما 
جرف الله سحانة وهال : 

وانظر : أحكام القرآن لابن عربي (1/87) : وانظر : الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (2/231) . ا 
3 :قال المرداوي في الإنصاف (2/463) : : ويحرم بمحرم ماكول وغيره . 
وقال في عمدة الفقه عبدالله بن احمد بن قدامة المقدسي : ص( 
6). مكتبة الطرفين , الطائف : ولا يباح التداوي بمحرم . 

وقال اليهوتي في كشاف القناع ( 6/200 ) : ولا يجوز التداوي بشيء 
محرم ؛ أو بشيء فيه محرم كألبان الأتن . ولحم شيء من المحرمات , 
ول راب كر لهولة جلت ]لله عليه وس (١‏ لا ند اودا حرام ). 
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وقد 0 لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية * . وتلميذم 
إن ش 


وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة 
والعقل . وهي على النحو التالي: 


أولا : الأدلة من القرآن الكريم 
1 - قوله تعالى : (خُرٌ مت عَلبْكُمْ الْمَيِتَهُ وَالْدَمْ ولَهُمْ 
الْخِنْزِيرٍ وَمَا أهِلٌ لِعَيْرِ الله به ) الآية 3 


2 واه لعا إِتْمَا الْحَمْرٍُ وَالْمَيْسِ را" 
الشَيْطان 0 بوه 000 تُعْلِحُونَ ) 5 
وجه الدلالة من الآبتين : هوان المت والقى ولقة 
الختزير والكمر قد خرمها الله تعالئ "سواء للتذاوي أو 


تفال:فف - السادى 21/821 نا منوهان) وتسنة هن الندادف «الكهمن:. 
وقال إنها داء ٠‏ وليست بدواء ٠‏ ونهى عن الدواء الخبيث , ونهى عن قتل 
الصفدع لأجل التداوي بها وقال : ( إن نقنقتها تسبيج ) :-وفال ضلن 
الله.علية وسلم :: ( إن الله لم يجعل يتتفاء أمثي فيها حرم 

) , ولهذا استدل بإذنه للعرنيين في التداوي بأبوال الإيل وألبانها. ؛ على أن 
ا ا ا ا ا 1 00 
اخريها ذكرم:: 

جيمة عفد اتن ا القنط دوهف الل عدف ان العا د #قضل افن دنه 
فتلي اللد علب وسيلم في القنع من التذا وى #المكرماظ": ابطر :راد 
المعاد 4/154 وما بعدها ) . 

7 سورة المائدة , الآية : 3 


) الميسر : هو القمار , وكُلٌ شيء فيه قِمَارٌ قَهُو من المَيْسِر » انظر 


: النهاية (5/296) 

7 ) الأنصاب : هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها , انظر : 
نفسير القرآن العظيم (2/93). ' 

0 الأرلام :هن قداج كانوا كتكسهعون .ينها : انطن "تين الفران 

العظيم (2/93). 

:)0 .وحوين أمتحظ من عمل الشتطظات. أ :شرع انظطن تفسير: 

القرآن العظيم (2/93) . 
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لغيره , والتحريم عام ؛ وليس ثمة ما يدل على تخصيص 
التداوي بالجواز ' 


- وقوله : (الّذِين يَتَيعُونَ الرّسُولَ التَبىَ الأشة١‏ 
الذي يَجَدَ ونه مَكتُوبًا عِندَهم في الِتُوْرَاةٍ لجل 


0 5 
وجه الدلالة : وهذه الآية ة فد دلت على تجزيم الحناتشنة: 
سواء كان ذلك للتداوي أو لغيره 
قال ابن كتير رحفة: اللة تعالى : " وقد تنثل: الزهريئ عن 
شرب البول للنداوق ؟فقال : ليلين هو من الطيبات"3 
وإنما 0 الشارع التداوي بالمحرم ؛ لأنه لم يحرمه إلا 
لخبثه 4 


ثانيا : الأدلة من السنة النبوية : آ 
الحديث الأول : عن وائل الحضرمي , ان طارق بن 
سويد الجعفي! 5 سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن 


الخهرء فتهاه أو كوه أن تضتهها ««فقال.: إنفا أصنعها 
للدواء ؟ فقال : (إنه ليس بدواء ولكنه داء )6 


)1 , لاقي + هود متسوتب إلى الأمة الأمية الف هن على صل اويا لم 
نتعلم الكتابة بولا قزاءتها ٠‏ وقال بين عباس ر تي الله عنه: : كان تنكم 

صلى الله علية :وتيلم . امنا لا يكتب ولا يقرا ولا يعبت انظر : الجامة 
لأحكام القرآن (7/298) . 

7 سورة الأعراف . الآية : 157 

5 تفسير القرآن العظيم (2/16) 

“ انظر : الآداب الشرعية ( 3/91 ) . 

5( ) طارق بن سويد الحضرمي الجعفي له صحبه وهو من حضرموت , 
حديثه عند الكوفيين ٠‏ وقد اختلف في اسمه . قال البخاري وفي اسمه 
تطرئوولة حديت في الخمرة وهفوهذا الحديت+ انظن : الاسعانه ( 
4 . والإصابة(3/508) والتهذيب (5/4) , والثقات (3/201) . 
“.رواة-مسلم فى الأشرية : باب :.تحريم التذاوىق بالخمر + : 1984 ( 
7 ). 

وفال البحارق نات الوليل يغلت أن أ وان هاتية كل اللحده لسن دين 

ولا ينجس الماء إذا خالطه 1و1 000 
أبوال الإبل نمع ألبانها : ولو كان:نجسا لم يأمر بشربه ».وقد أعلم أن لا 
شماء في المحرم . وقد مر بالاستنتيقاء بابوال الإبل .ولو كان نجننا كان 
مخروها : كان “داع اد ذواة: .وما كاق فيه رتفاءنى كما أعلم رفول الله 
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وجه الدلالة : هذا الحديث ظاهر الدلالة على تحريم 
التداوي بالخمر . 

فال النووف " وقية التضرويه انها لقف دوا افيخرة 
التداوى بها , لأنها ليست بدواء , وهذا هو الصحيح عند 
أضحانا : أنه بحرم التذاوى مها 27 , 

والحكم بالتحريم يتناول جميع المحرمات , وكذلك سائر 
الأمور النجسة أ المحرمة , وإليه ذهب الجمهور >2 1 


الناسن قال ابن سوه عرضن: الله فته فى السكر : 
( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم )ة3. 
وجه الدلالة : هذا الحديث ظاهر الدلالة على تحريم 
التداوي بالمحرمات , حيث بيّن أن المجرمات ليست 
مذواء . .أن الله تغالى لم تجعل: كما امه محمد ضلن 
الله عليه وسلم في ما حرمه عليها . حيث جاء النص بذكر 
الشفاء وهو ما يكون نتيجة للتداوي غاليا . 

حكن ان كال | خاضن سخريق السراوى 0 
عره من العجر مات .ما هذا الحديت ,فيدل على تخرهم 
التداوي بكل محرم * 


الثالت عن عبد الرحمروين عتفان آن“طبييا" زكر للنسين 
صلى الله عليه وسلم دواء يُجعل فيه الضفدع : فنهى 
وسول الله -:ضلى الله عليه وسلة - عن قتل؛ الضفذة © 


علي الله فلي وول لها مكل اكداوف _بالقوو فال إنها هي راء 
دلبت ندواء ١‏ حك البجارت 01160 

:سرع العووي على ضحم متسلم ( 113/153 

2 انظر :"نيل الأوظار (-9/94 ) : و المفني ( 69/138 والمغفوع التوؤف 
(:9/46) ٠.وتفسير‏ الفرظبي (2/231 ) . مجموع: الفتاوى ‏ 21/52 ) : 

7 سبق تخريجه ص 3 

* انظر : تحفة لحرو ( 1/205 ). 

5 لم ياتٍ القصر كه اسمة فى حميه تو اناك الحديث , ولم احة من 
الجا من كر اسي : 

: رواه أبو داود , باب : في قتل الضفدع , ح : 5269 ( 4/368 ) , 
والسياف ع :-0/10612067) عواس ادن قسن في مصتهه 2 
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وفي حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : 
هى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال : 
( نقيقه]2!) 

ووجه ص الحديث : هو أن قتل الضفدع 


محرم , وعلى ذلك فإنه لايجوز أن يقتل بهدف العلاج 
والتداوي . 

فإذا كان قتل الضفدع للتداوي 000 كخدره 0 
تكون محرمة للتداوي كالخبائث . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيفية > رحمة الله + :"فهذا 
0 محرم ولم يبح للتداوي . وهو نص في المسالة , 


.تحريم الضفدع أخف من تحريم الخبائث غيرها , 
نه أكثر ما فك فيه إن نقنقها يه . فما ظنك 
بالخنزير , والميتة . وغير ذلك " * . 


9 (62/). 
قلت : والحديث من رواية سعيد بن خالد - وهو القارظي - وقد ضعفه 
النسائي 1 ووثقه الدارقطني ٠‏ وقال : ٠:‏ مدني يحتع له ,» ووثقه وابن حبان 
وفيؤهما :'وانطن :نض الراية +:عيواللةبن بؤسةه الربلعي الحقف:.: ( 

1. سنة النشر 1357 . دار الحديث , مصر ., وقال ابن مفلح : 

إسناده صحيح . انظر : الآداب الشرعية ( 2/447). 

وقال القرطبي ( 7/270 ) : صححه أبو محمد عبد الحق . وفي تحفة 

الفكاع ( 2/542 ) قال : قال البيهقي : إنه أقوى ما روي في النهي عن 
دواتظر::تضت الرزاية للزيلعن:( 4/201:).. وتلخيض: الحبيز ,' احمد 

اي ا :( 2/276 ):. سنة التشر 1394 . تحقيق السيد 

عبزالله .هاشم اليماتئ : الفدينة التبؤية : 

وقال النووي في المجموع (9/29) :رواه أب داود بإسناد حسن والنسائي 

بإسناد صحيح . 

1( ) “التسمة من اضواك المتشاذع ٠:‏ بفضل:نهتهها الف والدرحه» 

انظر : لسان العرب (10/360) . 

: رواه البيهقي في السن الكرى :9/3483 نموفال # إمقادة صحدة: 

والطبراني في الأوسط ح : 3716 ( 4/104 ) ؛ وفي الصغير ح : 521 ( 

5 . . وقال الهيثمي في المجمع ( 4/41) : رواه الطبراني في الصغير 

والأوسط .انظر : تلخيص الحبير ( 2/276 ) . 

: مجموع الفتاوى ( 21/571 ) . 
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الرابع : عن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال : نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث ؛* . 
وجه الدلالة : وهذا النص ظاهر الدلالة على المنع من 
التداوي بالحرام , ولا يلتفت إلى قول من حمله على 
المسكر , إذ ان الحديث صريح في النهي عن التداوي 
بالمحرمات . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالي - : " وهو نص جامع 
مانع . وهو صورة الفتوى في المسالة" * . 


وقال الإمام الشوكاني - رحمه الله تعالى - : " ومعلوم 
أن الجرام خبيث : وان النجيين خبيك 3 


الخاس عن أبى الذوداءه رضي اللف عه أن الندن 
صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله أنزل الداء 
والدواء 4 وجعل لكل داء دواء 4 فتداووا ولا 
تتداووا بحرام 1 

وحه الدلالة : حبنا كن القبرفلى اللعله وشلم أن 
الله تعالى جعل: لكل أداء :ذواء ..وامرنا بالتذاوى:. ققد نهانا 
عن التداوي بالحرام , والنهي يقتضي التخرن ؛ وهو ضلن 
الله عليه وسلم الرحيم بامته الرفيق بهم , فلو كان 
التداوي بالمحرم لايضر لما نهانا عنه . 

وهذا الحديث صريح في النهي عن التداوي بالمحرمات . 


“ رواه أبو داود في الطب , باب : في الأدوية المكروهة ح : 3870 ( 

0/6) . والترمذي في الطب . باب : ماجاء فيمن فقتل تفسنة نسم أواعيره 

ح : 2045 ( 4/387) ؛ وابن ماجه في الطب , باب : النهي عن الدواء 

الخبيث ح : 3459 ( 2/1145) و واحمفد ح : 8034 ( 2/305) ؛ والبيهقي 

في السنن ( 10/5 ) . وفي شعب الإيمان ( 5/18 ) : والحاكم في 

مستدركه ح : 8260 ( 4/455) وقال : هذا حديث صحيح على شرط 

الشيحين: ولم يخرجاة : 

وقال الحافظ الذهبي في السير ( 10/153 ) : غريب , وإسناده صالح . 
- مجموع الفتاوق' ( 21/571 ): 

السيل الجرار . محمد علي الشتوكاقي 411323 : الطئغة الأولف 

دار الكتب العلمية بيروت . 

4 سبق تخريجه ص 31 
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قال القوض +" ولا يحون التذاوف ىو تمحوض: د 
بشيء فيه محرم كألبان الأتن . ولحم شيء من 
المحرفات :و كوت فشك لفولة على الله قلية 
وسلم : ( لا تداووا بحرام ال 0 

وقال الحافظ في الفتح : " والتحقيق : أن الأمر باجتناب 
اغوي كلف عقوقه ها لق مضه إذن ني اركات نوي 
كأكل الميتة للمضطر , وقال : لا يتصور امتثال اجتناب 


لان التدادت الجر اك قوسا الشرم رةه 
دل العقك على الف مكمه انضا واه قن فاحتمة فية 
دلالة العقل مع دلالة الشرع . وقد سبق ذكر دلالة الشرع 
على المع مندت واقا زلالك القيل على كون التداوع 
بالع همات فهها فقن بهنها ابن الفينم حير حية الله جانا 
شافيا . وهي كالآني : 

" الأول : أن الله تعالى حينما حرم الخبائث ؛ فقد 
كري] لكتها , نكيف تطلف الشفاء شن اسهمال الققة 


فإنه لم يحرم على هذه الأمة طييا عقوبة لها . كما حرهه 
على بني إسرائيل بقوله :( قَبظلم مُّنَ الذِينَ هَادُوآ 
حَرَّمْتا عَليهم طيبات أحلت لَمُم وتصدّهد عن 

2 5 الله كَثِيرًا)” . 

واها جرم عن هده ]لا نه ماجرم كتنهم وتكرممة اله 

حمية لهم ٠‏ وصيانة عن تناوله . فلا يناسب أن يطلب به 
الشفاء من الأسقام والعلل . 


1 سبق تخريجه ص 3 
كشاف القناع ( 00). 
١‏ وهذا رد على من زعم أن النهي عن التداوي بالحرام يُحمل على 
المسكر فقط , وهو ما ذهب إليه عامة الشافعية 
* فتح الباري ( 13/261 ) 
5 سورة النساء , الآية : 160 
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الثاني : إن كان الدواء المحرم يترك أثرا بإزالة المرض 
؛ فإنه يعقب سقما اعظم منه في القلب , فيازالة سقم 
البدن يسقم القلب . 


الثالت:: ان تخريهة يقتهى : تجنية والتعة عه ركل ظورة 
| اتهذه الناس زواء ؛ فإنه يكون بذلك حث للناس 
عليه وترغيب فيه وفي ملابسته . وهذا ضد مقصود 
الشارع الذي يحذر أشد الحذر من المحرمات . 


الرابع أن الفحةم :داء ٠‏ كما نض علية التبى. ضلن. الله 
عليه وسلم كما في حديث مسلم : ( إنه ليس بدواء , 
ولكنه داء ١)‏ تقلا يكور أن تتكد دواء:: لأن الداء لا 


مكن أن نكون قواء . 


الخامس : أن في إباحة التداوي بالمحثم - ولا سيما إذا 
كانت النفوس تفيل اليه ذريعة إلى حناولهللشهؤة واللةة 

. لا سيما إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزيل لأسقامها 
حالك لشفائها ,.فهد] أحت شىء ‏ النها. والشارع بيده 
الذريعة إلى تناوله بكل ممكن , والشريعة قد جاءت بسد 
الذرائع . فكل ما يؤدي إلى محرم فهو محرم " * . 


وعلى ذلك فلا يجوز التداوي بالمحرمات جميعها . لعموم 
الأدلة الواردة في ذلك ؛ والتي سبق ذكرها مع أوجه 
دلالتها + ولا يضح القول بالتفريق بين المخرفات ١‏ أن 
القول بتحريم بعضها دون بعض ؛ لعدم الدليل المجيز 
للتعض الآخر؛ وتاي الرذ على اآدلة المعالفين فى تهانة 
هذا الفصل إن شاء الله . 


القول الثاني : جواز التداوي بالمحرم : 


: رواه مسلم في الأشربة . باب : تحريم التداوي بالخمر . ح : 1984 ( 
3 ). 
- زاد المعاد ( 4/156) بتصرف يسير . 
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ذهب آخرون من أهل العلم إلى القول بجواز التداوي 

بن حزم 00 , ووجه عند الحنفية(2) 3, وقد اشترط 
وقد استدل ل أسحات هذا القول بآذلة :وى غلن النخو 
التالي : 


0 الأول : قوله تعالى : (وَقَدْ فَضّلَ لَكُم ما 


حَرّمَ عَلَبْكُمْ إلآ مَا اضصْطْررْئُمْ إِلَيْهِ +4). 

ود الدلدكة جاه أ ان سال السخروفة 
الضرورة , فإن التداوي يعد من الضروريات , فيجوز 
استعمال المحرمات لغرض الدواء , إذ أن المريبض يعد 
مضطرا للذواة . قاذ كان المعة م وتمعة في حالة 
اضطراره جاز له ذلك . 

حيث أدخلوا التداوي ضمن الضروريات . 

قال ابو محمد بن حزم : " والتداوي 0 0 ' 
وقد قال تعالى : ( وَفَدْ فَضَّلَ لَكّم مَا حَرَّمَ عَلَبْكُمْ 
إلآ ما اصْطررتُم اله 5 :كما اصطر المرء إلده فو 


غير محرم عليه من الما كل والمشرب 68 : 
وقد بين ابن رشدا *! في معرض ذكره للسبب المحلل 
للفحرمات فى الاق وغلاقنة بالصرورة ؟ " أنه شسنات + 


: انظر : المحلى (1/175:176) . 

) انظر : الدر المختار (1/210, 6/389) , وانظر : بدائع الصنائع ( 
1)). 

3 قال ابو حنيفة ٠:‏ يجوز شرب الخمر للتداوي دون العطش وهو اختيار 
القاضي الطبزي: من. أصحاب الشافعي : وهو قول:التوري ::انظر : الجامغ 
لأحكام القرآن ( 2/231 ) . 

ب[ ( سورة الأنعام ا : 119 

. سورة الأنعام آنه : 119 

8 الفكلى ِ) 75 ). 

0 , قرطبي فقيه وقته د انار الي والعدري 0 
بصحة النظر وجودة التأليف ودقة الفقه . مات ليلة الأحد حادي عشر ذي 
القعدة سنة عشرين وخمسمائة , انظر : تكملة الإكمال (2/708) ؛ وشرح 
مختصر خليل 1/41 . 
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السبي: الأول»+ قهة ضوورة التغذف #.تمغنى :]ذا لم نيحد 
شيئا حلالا يتغذى به . وهذا لا خلاف فيه . 

السبب الثاني : طلب البرء وهذا المختلف " ' . 

وفال: ابن حزم " إن الشئىء "ما وام خراما علينا :فلا 
سفاء ليا فيه . 8إذا اصطررا إلية ؛ فلم يحرم علينا حركة 
٠‏ بل هو حلال ا وي 0 


وقد قال الله تعالى فيما حرم علينا : قَمَنِ اضْطرّ 
غَيْرَ باغ وَلآ عار قلا إن عليْةِ إن الله عُقُوز تَجِيمْ 
50702 


وقال:عن أكل الحبات © وفي:والخمر حقة:في الترياق : 
فلا يحل أكله إلا عند الضرورة على سبيل التداوي , لأن 


الدليل الثاني : كل السحيحن من ديت أ 
بن مالك - رضي الله عنه - ا تاها من اعرقة فدهو 
على تتكول الله ضلف الله قله و سم القدسة فا حقوو هن 
كقال لهم سوك اللذ: ضلن الله عليه وسلم 1١:‏ إن 
شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة . فتشربوا من 
الانها وابوالها ) ففعلوا فضحوا : تم مالوا على الرعاء 
فقتلوهم ٠‏ وارتدوا عن الإسلام ٠‏ وساقوا ذود رسول الله 
طلى الله عليه وميلم # قله .رلك الثيي لي الله طلية 
وسلم , فبعث في إثرهم , فاتي بهم , فقطع ايديهم 


3 ابداية الفحتهد : محمد بن اخمة بن رثتد: القرطبي :1/349 ) .دار 
الفكر 3 بيروت 3 3 

2 سورة البقرة , الأية : 173 

: المحلى ( 1/177 ) . 

4 نفس المصدر ( 7/404 ) . 

“(” ) اجتووها : استوخموها . كما فسرها في الرواية الآخرى , أي :لم 
توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم , انظر : نيل الأوطار (1/59) . 
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وأرجلهم . . وسمل أعينهم'" . وتركهم في الحرة حتى 
توأ 
وجه الدلالة : أن مما فصل الله لنا من النجاسات أبوال 
الإبل . ومع ذلك فقد أجاز التداوي بها للعّرَنيبين كما في 
هذا الحديث . 
فدل هذا الحديث على : ان التداوي من الضروريات التي 
يباح لها استعمال المحرمات والنجاسات . 
ال أبو محمد : * فصح يقينا أن رسول الله صلى الله 
0 الذي كان أضابهم وانقة ضحنة» اجسا مهم 0 
والتداوي وبمنزلة الضرو 0 قال الله تعالى : ل( وق 
فَضَل لكم 5 ما حَرَّمَ عَلَيَكُمْ إلا مَا اضْطْرزْتُمْ إلَيهِ: 
4 


ل 
في غير الضرورة , لأنا قد رأينا أشياء أبيحت في 
الضرورات ولم تبح في غير الضرورات ؛: ورويت فيها 
الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ؟ . 

الدليل الثالث : ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
"عد اشن كرضي اللمكنة:: إن“ النتن دصلى "الله علية 


2 ) سمل باللام . وفي بعضها سمر بالراء وو اا ا 

وأذهب ما فيها #ومعتى سيمر بالزاء.: كحلها بمساهير محمية: .وقيل هما 

بمعتى:انظر: شرح الإمام النؤوي: على صحية مشلم ل 

“مات البخاري فى الظف نات - الذواء وان اليل 2 5686 ها 
. ومسلم في القسامة , باب : (2) ح : 1671 ( 007 

7 سورة الأنعام أنة : 119 

* المحلى ( 1/175 ) 

5( ) احمه بن محمد يق تبتلا قة بن له كرو قوة لجال زرو سل مه ارقت 

الحجري المصري , أبو جعفر الطحاوي ؛ الفقيه الإمام الحافظ , الفقيه 

الخنفى :.وكان ثقة تبيلا .انط ؛«طيقات» الحتفية. .. عبدالقاوز بن آبى الؤقاء 

القرشي . ص (102) الناشر : مير محمد كتب خانه , كراتشي . 

: شرح معاني الآثار ( 1/108 ) . 

تأرواة الخارى فى اللباس., باب:ها برفضن للوغال مق العرير اده 

ح : 5839 ( 4/63 ) . ومسلم في اللباس والزينة . باب : (3) ح : 2076 

. )3/1646( 
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وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف , والزبير . في قميص 
وف روايةعهد اليغازى 1١!‏ ابيضا ؟ "أن عبد الوحفن:نن 
عوف والزيير > رضي الله عنهها - شكوا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم ( يعني القمل! )0 فار خض ايها 
في الحرير , فرأيته عليهما في غزاة " . 


وجه الدلالة : أن فيما فصّل الله لنا من المحرمات 
الحرير . ومع ذلك فقد أباح استعماله لعبدالرحمن. بن 
عوف , والزبير بن العوام للتداوي من الحكة ,. مما يدل 
على أن التداوي ضرورة يباح لها المحظور 

وأن طلب البرء ضرورة بدليل إباحة النبي صلى الله عليه 
كال أب اخرم وضم ار رفول الل صلى الله عليه 
وسلم قال : ( الحرير والذهب حرام على ذكور 
امتي , حلال لإناتها )* . 

وغير ذلك من الطرق الثابتة الموجبة للعلم . 

0 ال خا لم 21 لني ريه 
بن عوف والزبير بن العوام - رضي الله عنهما ل 


6 صحيج البخاري في الجهاد , باب : (91) ع : 2763 (3/1069) . 
0( القَمَل : معروف . الواحدة فَمَلةٌ ؛ و ققل راسه مودبات :بطرت » و 
لفقل : دونبة )فين خنسن القردان الا انها امنا . انظر : مختار 
الصحاح ص (230) . 

: انظر : بداية المجتهة ( 1/349 ). 

* رواه ابو داود . من حديث علي , باب : لبس الحرير للنساء . ح : 4057 
(4/50.) + والترفدي في اللباس .من حديت ابئ موسى , باب : ما جاء 
في الحرير والذهب , ح : 1720 ( 4/217 ) . قال أبو عيسى : وفي الباب 
عن عمر , وعلي , وعقبة بن عامر , وأنس . وحذيفة , وأم هانئ , وعبد 
الله بن عمرو . وعمران بن حصين , وعبد الله بن الزبير ؛ وجابر , ؛ وأبي 
ريحان , وابن عمر , وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهم , وحديث أبي 
موسى حديث حسن صجي + 0 النسائي ) 008 ( ٠‏ وابن جبان في 
موسى في هذا الباب مغلول لا يصح 
وانظر : المسند لأحمد ( 1/96 115 ) و(2/178 , 186 , 217 ) و( 
4 ) و( 5/326) . 


317 


التداوي وصلته بالعقيدة 
الحرير على سبيل التداوي من الحكة , والقمل ,. والوجع 


الدليل الرابع : حديث جابر رضي الله عنه قال : 

رسول الله صلى الله عليه وتسلم إلى أبي بن كعب طبييا 
فقطع نه عرقااء ثم كوات عليه 2 . 

وما زوم دعق عانرينن عند اللم رضي اللذ عمف فال ررقف 
انو يوم الأحراب على أكحله وإفكواء ستول الله قلي 
الله عليةة 

وجه الدلالة “ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد 
قال : ( وأنا أنهى أمتي عن الكي ) ؛ , وفي حديث 
عبداللة.بنعباس - رصي :الله عتهها - في دكر السعيج 
ألفا ا يدخلون الجنة كين جعاتب ولا عذاب ' قد ذكر 
في :صفاءهيم انهم (لآا يكنوون )5 .. ومع ذلك نجد ان 
التبينضلى الله عليه وسلم كوى أبي بن كفت فدل علي 
أن المحرمات يجوز التداوي بها . وأن التداوي بها مباح 
لكون التداوي يعد ضرورة يجوز معها استعمال المحرمات 


وأفا الخنفية:فقد اشترظوا لذلك.:شرظين:* 
الشرط الأول : عدم وجود البديل الجائز . 
الشرط الثاني : وإذا تيقن حصول الشفاء © 
لحصول الشفاء فيه ,. 1 


: المحلى ( 1/177 ). 

#زواة مهلم :فى السلام نات لكل اق دوا فيج 2207( 
0). 

: رواه مسلم في السلام , باب : لكل داء دواء . ح : 2207 ( 4/1730 ) 


"تزوان ا التعارف :في الطني وات الكتحابة م التفكة والهروا عب : 
77 537/5 (5/ 2152 , 2157) ومسلم في السلام ,. باب : لكل ا 
دواء وااستحبات التذاوي : من٠حديث‏ جابر يرقم (-2205) (:4/1729).. 
سبق تخريجه ص 35 

" انظر : الدر المختار (1/210, 6/389) , وانظر : بدائع الصنائع ( 
1). 


5 
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والخمر عند العطش , وإساغة اللقمة , ؛ وإنما لا يباح بما 

لا يستيقن حصول الشفاء به * . 

فالتداوي - عند الأحناف - بالطاهر المحرّم كلبن الأتان لا 

يجوز . فما ظنك بالنجس ؟ ولأن الحرمة ثابتة ؛ فلا يعرض 

عنها إلا بتيقن الشفاء . وتأويل ما روي في قصة العرنيين. 

أنه عليه السلام عرف شفاءهم فيه وحيا * 

وعنة نئي 'ختيقة - رحمه الله تعالى "لا بحل ود 

للتداوي ولا لغيره , لأنه لا يتيقن بالشفاء فيه . فلا يعرض 
كن العرمة وعد إن ونيف رحقة الله تغالن: جلك 

0 ل 

لأن الاستشفاء بالحرام الذي لا يتيقن حصول الشفاء به - 

عند ابقى خنيفة - حرام . وكذا بما لا يعقل فيه الشفاء , ولا 

شفاء فيه عند الأطباء . وحديث العرنيين محمول على أنه 

عرف شفاء أولئك فيه على الخصوص , 

والله تعالى أعلم * . 


القول الثالث : تحريم التداوي بالمسكر » وجوازه 
ساقي المحرمات والنجاسات : 


وهو قول جمهور الشافعية(5) . وهو المذهب وعليه 
الفتوى عندهم ؛ وهو رواية عند المالكية . 


واشترطوا عدم وجود البديل الجائز * 


: انظر : بدائع الصنائع (1/61 ) , وانظر : حاشية ابن عابدين ( 1/210 ) . 

- انظر : البحر الرائق . زين الدين ابن نجيم الحنفي . ( 1/122 ) . الطبعة 
الثانية . دار المعرفة . بيروت , وانظر : حاشية ابن عابدين ( 1/210 ) . 
الهذاية فرح البداية: : على ين ابن بكن الفرقياني: : ( 1/21 ) . المكتبة 
الإسلامية . . وانظر : حاشية ابن عابدين ( 1/210 ) ؛ انظر : بدائع الصنائع 
(1/62). 

4 انظر : بذاقة الصنائع ( 1/62 ) . 

5( ) قال في المجموع (9/48) : ذكرنا 31 مذهبنا جواز التداوي بجميع 
النجاسات سوى المسكر . وقال في مغني المحتاج (1/79) : والتداوي 
بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه 

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لم يجعل الله شفاء أمتي 
فيما حرم عليها ) . فمحمول على الخمر . 
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وقد أخذوا بأدلة كل فريق حيث استدلوا على تحريم 
التداوي بالخمر ؛ بالأدلة التي استدل بها أصحاب القول 


بتحريم التداوي بالمحرمات )0 

والسذلوا على عوان النداوف التحاتياف والسكرهات قير 

العمو ‏ الادلة البى استدل. يها أهحاب القول تجدال 

التذاوي بالمحرمات(2) :على اغتبار أن التداوق ضرورة 

بباح معها استعمال المحظور 

فال فى المجووع "وام النداوقئنالنغا ها سين القهد 

فهو جائز ؛ سواء فيه حم النجاسات غير المسكر , هذا 

وقال. الغزالى في الوسيظ:: " يجور التذاوى بالأعيات 

التجسية كاجم النسر طان 0 دوالمعجون الدى قي 

الخمر : لان بحرهم الخمر المسكر مغلط , ورك مقصوة 

لا يقاومه ظن الشفاء " 4. 

حيث فرّقوا ب نين العلدر وبين غيره - امعو من 

0 الحافظ ابن حجر : " والفرق بين المسكر وبين 

غيزة من النخاساف:: أن ا عن ع" 

الاختيار دون غيره , ولأن شربه يجر إلى مفاسد كثيرة , 

ولانهم كانوا فى العاهلية يعنعدون أن في الخمو شهاء: 

فجاء الشرع بخلاف معتقدهم "9 (6), 

“ قال في المجموع : قال أصحابنا : وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم 

يجد طاهرا يقوم مقامها . فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف ووغليه 

يحمل حديث : ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) , 
ين ٠‏ وليس حراما إذا لم يجد غيره ,. انظر : 

7( 0 عتداذكر أذلة أضعات الفول الأول 

:ا )1 وقد سو ذكرها أيضا عند ذكر ادلة أصحاب الفوك الثائئ 

: المجموع ( 9/45 , 46 ) . وانظر : إعانة الطالبين ( 4/156 ) . 

الوشيظ ‏ فحمة بن محمد أبن جامد القدالن ( 8/506 + الظطيفة 

الأولى . دار السلام , القاهرة . 


قال في روضة الطالبين . يحيى بن شرف النووي . ( 3/285 ) . 


من النحاسات حدر التذاوة به كله على الشحى اللجورف ' 
“3 ) فتح الباري (1/137) . 
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وقال أيضا : " ولا يمكن القول بجواز التداوي بما يذهب 
العقل ا ا ا 
0 


مناقشة الأقوال : 

وبعد عرض أقوال وأدلةا كل فرق ٠‏ فقد أجاب كل فريق 

على ادلة مخالفه . وهي على النحو التالي : 

اولا : إجابة المجيزين على استدلال القائلين 

بالتجريم : 

لقد أجاب اعون على استدلال القائلين بتحريم 

00 بالمحرمات بما بلي : 8 
- استدلالهم بالآإيات, ا حر َب عَلَيْكُمْ المَيْتَهُ وَالْدَمْ 


ولك الجترير وما أجل لِعيْر الله يه ) الآية ب(6) 
وقوله : + إِنّمَا الْحَمْرٌُ وَالْمَيْسِرٌ وَالأنْصَابُ وَالأزلآمُ 
3 12 للكت 


تخصيصها بقوله تعإلى : 
وقد فَضّلَ لَكُم ها حَوْمَ عَلَبِكُمْ إلا ما اصْطْرِرْتُمْ 
ِلَيْهِ +(4).حيث أباح استعمال المحرّم عند الضرورة , 
وأن التداوي من الضروريات التي تباح معها المحظورات . 
قال أنو هحمة يرن جزم - رحمه الله - : " والتداوي بمنزلة 
الضرورة , وقد قال تعالى : (وَقَدْ فَضَّل لَكُم ما حَدَّمَ 
عَلَبْكُمْ إل مَا اضْطرِرْتُمْ إِلَيْهِ »2(4). فما اضطر المرء 
إليه فهو غير محرم عليه من المأكل والمشرب " 6) . 


7 )2 “لقنن مضت (1/139) . 
3 سورة. الفائدة ٠‏ ابة + 

8 ( سورة المائدة دآية 5 
بف ( سورة الأنعام . آية : 119 
ف ( سورة الأنعام . آية : 119 
6“ ) المحلى (1/175). 
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2 - استدلالهم بالأحاديث الواردة في تحريم التداوي 
بالخمر - قالوا - : ليس فيها حجة ؛ كما نص على ذلك ابن 
حزم حيث يقول : 0 إن الخمر ليست دواء ' وإذ ليست 
ذواء ؟ فلا :حلاف نينا في أن ما لسن دواء ؛ فلا يحل تناوله 
إذا كان حراما , وإنما خالفناهم في الدواء " (2) . 


3 اتشدلالهم شهيةصلى الله عليه ونتلم عع الذواء 
الحيية” اجانوا نه يجوابين.: 
الأول : انفراد يونس بن 5 إسحاق , وهو ليس بالقوي 


القن الفعلى فر صحةه: فاك يما اناعد اللمهقة 
الضرورة ليس خبيثا . 

يقول ابن حزم . " وأما حديث الدواء الخبيث فنعم , ٠‏ وما 
أباحه الله تعالى عند الضرورة فليس في تلك الحال خبيثا 
بل شو خلال طيب: لان الحلال لينين خبينا فصع أن . 
الدواء اسار المخورف.. علي أن نوتس ين أن 


إنعحاق الذي انقوة تنه ليم نالفو 31 


4ن ما انشولالقف نقون الى علي الله عليه :وشلمة (١‏ 
إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم )؛ . 
فيقول ابن حزم : " وأما حديث : ( لم يجعل الله 
سفاء كم هيما حزم عليكج ):؟ قناطل لذن راونة 
سليمان الشيباني . وهو مجهول . 
من الجوع . فقد جعل تعالى شفاءنا من الجوع المهلك 
فيما حرم علينا في غير تلك الحال . 
ونقول : نعم إن الشىء ها دام خراما علينا فلا 'شفاء لنا 
فيه . فإذا اضطررنا إليه فلم يحرم علينا حينئذ بل هو 
حلال , فهو لنا حينئذ شفاء . وهذا ظاهر الخبر . 


:(” ) المصدر السابق ( 1/176) 


2 سبق تخريجه ص 295 
5( ) المصدر السابق (1/176) . 


8 سبق تخريجه ص 3 
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ل 0 
7 سينا ا 


وَأ الشافعية القائلون بتحريم التداوي بالخمر دون غيره 
من المحرمات ؛ فقد وافقوا المانعين في حرمة التداوي 
بالخمر . وأجابوا عن الأدلة الأخرى بحملها على الخمر , 
كما ذكر ذلك البيهقي كما في المجموع بقوله : " هذان 
الحديثان3 إن صحا حملا على النهي عن التداوي بالمسكر 
. وعلى التداوي 0 ؛ من غير ضرورة للجمع بينهما 


وبين خدية العرتييق 15/147 


ثانيا : جواب القائلين بتحريم التداوي بالمحرمات 
اه بالتحره وال على استدلال المجيزين 


1 - استدلالهم بقوله تعالى : (وَقَدْ فَضَلَ لَكّم ما حَدَمَ 


عَلَيَْكُمْ إلآ مَا اصْطررْتُمْ إِلَيْهِ 4(©)وكونهم عدوا 
التداوي ضرورة كضرورة ؛ الأكل . من الميتة لمن خاف على 
نفسه الهلاك ؛ فلا يسلّم لهم القول بأن التداوي ضرورة . 
وقد أجاب شيخ الإسلام - رحمه الله - على هذه الدعوى 
فى خضقنة أدحف: وهل على التحوالثالى: : 


7( ) سورة الأنعام , آية : 119 

ف ) المحلى (1/176,. 177). 

7 يقصد حديث انك الدرداء : (فتداووا ولا تداووا بحرام ( وحديث 
أل «قريزة :في نهد على اللة عليه وؤسلم عن الدواء الحيت: 

“7 ) العرنيين , من عرينة , كما في بعض روايات الحديث . 

:77 )1 المجموع (9/48) وقال في المجموع : ودليلنا : حديث العرنيين , 

١‏ كا مورظاهر الحديك ::وحدين ١‏ لمر سفل يتفاءكم ) محهول على 
عدم الحاجة إليه بات يكون هناك ما بغني عنه » ٠‏ ويقوم مقامه من الأدوية 
الطاهرة . وكذا الجواب عن الحديثين الآخرين .. ثم أورد كلام البيهقي . 
بآ ( سورة الأنعام . آية : 119 
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" أحدها : أن كثيرا من المرضى أو أكثر المرضى 
دون يلدت دا ل سنا في أهل البادن والقر” 
والساكنين في نواحي الأرض , يشفيهم الله بما خلق 
فيهم من القوى المطبوعة في أبدانهم الرافعة للمرض , 
وفيما ييسره لهم من نوع حركة وعمل أو دعوة مستجابة 
أو رقية نافعة أو قوة للقلب وحسن التوكل ؛ إلى غير ذلك 
من الأسباب الكثيرة غير الدواء . 
وأما الأكل فهو ضروري ؛ ولم يجعل الله أبدان الحيوان 
تقوم إلا بالغذاء , فلو لم يكن يأكل لمات . فثبت بهذا أن 
التداوي ليس من الضرورة في شيء . 
نانيها : ان الأكل عند الضرورة واجب , قال مسروق : 
من اضطر إلى الميتة فلم ياكل فمات دخل النار " . 
والتداد عبر داعب :ومن ارم فيه خصمته السنة في 
المرأة السوداء التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم 
بين الصبر على البلاء ودخول الجنة ؛ وبين الدعاء والعافية 
فاختارت البلاء والجنة ‏ “ولو كان رقع المرض واحيا ام 
:نوقق اخسارة الحمى لحك قبا وفى :وغاته بفناء أمته 
بالطعن والطاعون ؛ وفي نهيه عن الفرار من الطاعون , 
وخصمه حال أنبياء الله المبتلين الصابرين على البلاء حين 
لم يتعاطوا الأسباب الدافعة له مثل أيوب عليه السلام 
وغيره . وخصمه حال السلف الصالح ٠‏ فإن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه حين قالوا له : ألا ندعو لك 
الطبيب ؟ قال : قد رآني قالوا : فما قال لك ؟ قال : 
فعال لما أريد . 
ولست أعلم سالفا أوجب التداوي 
ثالثها : أن الدواء لا يستيقن ل فيه كردن الأمراطن 
لا يظن دفعه للمرض ؛ إذ لو اطرد ذلك لم يمت أحد ' 
بخلاف دفع الطعام للمسغبة والمجاعة , فإنه مستيقن 
بحكم سنة الله في عباده وخلقه . 
رابعها : ان الغرص يكون له آدوية تشقن . فإذا لم يندفع 
بالمحرّم انتقل إلى المحلل . ومحال أن لا يكون له في 
الحلال شفاء أو دواء , والح أنزل الداء أنزل لكل داء 
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دواء إلا الموت , ولا يجوز أن يكون أدوية الأدواء في 
الفشم الفحرم .وهو سيعانه. الرؤوق: الرجيم:.والى هذا 
الإشارة بالحديث المروي | إن الله لم يجعل شفاء 
أمتي فيما حرم عليها ): ؛ بخلاف المسغبة فإنها وإن 
اندفعت بأي طعام اتفق , إلا أن الخبيث إنما يباح عند فقد 


عيره . 
خامسها : أن الله تعالى جعل خلقه مفتقرين إلى 
الظعام والغذاء : لا:تتدقع مجاعتهم ومسفتتهم الا بفوغ 
الطعام وصنفه , فقد هدانا وعلمنا النوع الكاشف 
للمسغبة المزيل المخمضة + وأما المرض'فإته يزيل 
بانواع كثيرة من الأسباب ظاهرة وباطنة رجاه 
وجسمانية 1 فلم يتعين الدواء مزيلا , ثم الدواء بنوكهة 0 
يتعيق لنوعهفن انواع الأجسام في إزالة الداء المعين : 
ذلك التو العحيىن حفى على أكثر الناضن وبل قللى 
عامتهم دركه ومعرفته الخاصة المزاولون منهم هذا الفن 
أولو الإفهام والعقول , يكون الرجل منهم قد أفنى 0 
من عمره في معرفته ذلك ٠‏ ثم يخفى عليه نوع المرض 
وحقيقته ويخفى عليه دواؤه وشفاؤه 4 ففارقت الأسباب 
الفريلة للموض:: الأسسباب المريلة المخقصة في هدة 
الحقائق البينة وغيرها . فكذلك افترقت أحكامها " 2 . 


3- اسعدلالهم بقصة الغزين وأن.مَما فضل الله لنا من 
النجاسات أبوال الإبل . ومع ذلك فقد أجاز التداوي بها 


0 عليه بعدم التسليم بهذا الاستدلال . حيث ذهب 
عامة أهل العلم إلى القول بطهارة أبوال الإيل ؛ وهذا 
قول مالك وأاحمد / وطائفة من السلف , ووافقهم من 
الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان ؛ كما نص 
عل لك الناقط فى ال ١‏ أجان] على فول من قال 


1 


سبق تخريجه ص 3 

© مجموع : الفتاوفق ( 21/566) . 

فح البادى '( 1/337 )فال الحافظل :وما شرويهم النول قاعج من 
قال بظهارته. . أما من الايل:قبهد| الحديت . وأما من مأكول: اللحم 
فبالقياس عليه . وهذا قول مالك وأحمد وطائفة من السلف ووافقهم من 
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: بأن إباحتها للتداوي مع نجاستها : بأن التداوى ليس حال 
صرورة » بدليل : انه لا يجب , فكيف يباح الحرام لما لا 
يجب ؟ (1) 

وقال الشوكاني - رحمه الله - : " ولا يعارض هذه الأدلة 
إذنه صلى الله عليه وسلم 0 أن تشربوا فسن أنوان 
الإبل للتداوي بها . فإن الخلاف في كونها نجسة أو 
محرمة معروف مقرر في مواطنه , وعلى تقدير انها 
تكسنة |ومحرقة فعى ذاء العام على الخاص . فيكون 
حديث العْرَنِيينب مخصصا لتلك الأدلة العامة . ولما ذكرناه 


بعدها انر 


3 - استدلالهم بإباحة لبس الحرير للحكة مع أنه لبس 
الجرير فج ع.فى الاضل:. ومع ذلك ققد أون الي بصلن 
الله عليه وسلم للزبير وعبدالرحمن. بن عوف رضي الله 


عنهما . 
أجاب على هذا الاستدلال شيخ الإسلام - رحمّه الله - 
بالتفريق بين الحرير والطعام لما يلي حيث يقول : 
" أولا : أن الحرير والذقب ليسا محزفين على الإظلاق: 
فإنهما قد أبيحا لأحد صنفي المكلفين , وأبيح للصنف 
الآخر بعضهما , وأبيح التجارة فيهما . وإهداؤهما 

شركين , فعلم أنهما أبيحا لمطلق الحاجة , والحاجة 
إلى التداوي أقوى من الحاجة إلى تزين النساء . بخلاف 
المحرمات من النجاسات . 
ثانيا : من الفروق بين الحرير والطعام , أن باب الطعام 
يخالف باب اللباس , لأن تأثير الطعام في الأبدان أشد 
ف نار اللناهة: جلي ها :قر مض #فالمحرم كن الظعام 
لا يباح إلا للضرورة ؛ التي هي المسغبة©) والمخمصة , 
والمحرم من اللباس بباح للضرورة وللحا ا أيضا . ٠‏ هكذا. 


الشاقعية ابن كوفةة:وابع المتزن ونان حبان والاسطحرفى.. والرويانن م 
:7 ) انظر : فتح الباري ( 1/337 ) . 

السيل الجرار ( 4/112 , 113 ) . وانظر الدراري المضية ( 1/394 ) . 
1( ) . العسقية : هئ المجاعة:: انظر : مخنار الصخاع ض(126):. 
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ل والحاجات معلوم في كثير من الشرعيات " 
1 


0 بتفرد يونس بن أبي إسحاق2 : وكونه 
يِ 


ا اي إيت تر وان وس سيوس 


وقد حاتت الحافظ الذهبي على تضعيف ابن حزم ليونس 
" قلت لو دو ا انين . ما هو في قوة مسعر 

ولا نة الال : 

وقال 5 الذهبي أيضا : . وروى ابن ابي مريم والدارمي 


عن ابن معين ثقة " - ١‏ 
وال العحلى ٠:‏ "يولي ابن أن توف و لع 
وقال في ناريك أسماء الثقات : " 0-6 بن ابي إسحاق 


#“( ) مجموع الفتاوى ( 21/567) بتصرف يسير . 

0( يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبيد الله السبيعي تانق اسدرائيل 
الكوفي روى عكن اس وناجية بن كعب ٠‏ وكنه ابناه إسرائيل وعيسى » و 
القطان , و ابن مهدي و خلق , وثقه بن معين , وقال ابن مهدي : لم يكن 
به بأفي . مات سنة 159 , انظر : ميزان الاعتدال (7//318) . ولسان 
الميزان (7/449) . والتقريب (1/613) . 

7 انظر : لسان الميزان لابن حجر ( 7/449 ) . 

4 انظر : رجال مسلم ( 2/368 ). 

5 انظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال ( 7/318 )0ع وانظر ا 
أسماء الثقات . عمر بن أحمد أن حفص الواعظ . ( 1/263 ). 

الأولى . الدار السلفية , الكويت. . 

؟ة معرفة الثقات ( 2/377 ). 

7 تاريخ أسماء الثقات ( 1063 ). 
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وقال الذهبي ع الال : لم يكن 
به باس ام ذه 

قبول تفرده . 

وقال الحافظ الذهبي عن هذا الحديث الذي تفرد به 
يونس بن أبي إسحاق : . غريب , وإسناده صالح 0" 
أضف إلى ذلك احتجاج الأئمة بهذا الحديث في هذه 
المسألة ؛ فيما سبق بيانه ؛ كما أن معنى هذا الحديث قد 
دلت عليه أحاديث أخَر ؛ فيما سبق بيانه أيضا والله تعالى 


أعلم . 


5 - وأما استدلالهم بالنهي عن الكي , فإن النهي عن 
الاكتواء ليس للتحريم ؛ وإنما للتنزيه* بدليل حديث جابر 
بن عبدالله - رضي الله عنهما - كما عند مسلم وغيره , 
أن النبي صلي الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ رضي 
الله عنه في أكحله مر 0007 

وإعمال جميع الأحاديث أولى من رد بعضها . ففي هذه 
الاحافية تمدن الحمة هنما هون الحاجة إلى رد البعض 
منها . وقد سبق الكلام على ذلك مفصلا في الباب الثاني 
من هذا البحث في فصل الاكتواء . 


الترجيح : 


(7 ) عبد الرحمن بن مهدي بن حسان , أبو سعيد البصري اللؤلؤي 
الحافظ . روى عن شعبة ومالك والسفيانين والحمادين وخلق وكنه ابنه 
موسى ٠‏ وابن المبارك ٠‏ وابن وهب » ٠‏ وأحمد . وإسحاق ويحييى وابن 
المديني: وخلق» قال ابن المديني : كان أعلم'الناش » وقال ابو جاتم: :"هق 
أعام ثقفة أثنت من تحيى بن ميعيد كن . وقال أحمد : إذا 
حدث ابن مهدي عن رجل ؛ فهو حجة ,. مات بالبصرة سنة 198 وهو ابن 
ثلايت. وسنين » أنظر : طبقات الحفاظ نضن (144). وتهذبب التمديب |( 
0). وصفة الصفوة (4/5) 

' ميزان الاعتدال في نقد 00 / م 0 د : المغني في 
تحقيق نور الدين ا 

: انظر : سير أعلام النبلاء ( 10/153 ) . 

* انظر : الدرارف العصية للشوكاني ( 1/594 
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وبعد هذا العرض للأقوال , وإجابة أصحاب كل قول عن 
أدلة المخالف ؛ فالذي يترجح للباحث : هو القول 0 
التداوي بالمحرمات . لما سبق من اذلة تصن علق + 
لح و سكاو الا لس يا بر ار لل 
ل 1 ٠‏ وما ورد من نهيه صلى الله 
عليه وسلم عن التداوي بالمسكر حيث يُحمل غيره عليه , 
كما نص على ذلك العلماء فيما سبق إيضاحه . 
وليس للصرورة كر في إباحة 0 بالمحرمات! 1 ولا 
تفاس جاجة الحريض: للدواء على حاجة: الغضطر الأكل 
الميية للأسباب التالية : 
أولا : أن الأكل ضرورة لا إبقوم بدن الإنسان بدونه . أما 
التداوي فليس بضرورة ‏ لان اكثر المرضى يشقون ولم 


ثانيا : وجوب الأكل عند الضرورة , بخلاف التداوي فليس 
تواجب . فمن نظر في سير الأنبياء . والعلماء . والصلحاء 


“ وجة أن نقضهم لم يستعمل:الدواء مع احشا عد ه12 . 


: الفرق الكبير بين الطعام للمضطر وبين الدواء 
0 . إذ أن الطعام للمضطر يُستيقن معه دفع 
المسغبة . بخلاف الدواء للمريض فإنه لا يستيقن معه 
الشفاء . ولو كان ذلك كذلك لم يمت أحد بسبب المرض 
٠‏ وهذا الأمر واقع وممُشاهد . 


: سئل شيخ الإسلام : عمن يتداوي بالخمر . ولحم الخنزير ٠‏ وغير ذلك 
فخ المحومات : فل باج للصرورة آم لا ؟ وهل هذه ]لابه ( وقد فصل 
لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) دف إناعد ما دكن 5 د 


7 التداوى بذلك , بل قد ثبت فى الصحيحج عن النبى أنه 
سئل عن الخمر يتداوى بها ؟ . فقال : ( إنها داء وليست بدواء ) . وفى 
السنن عنه أنه نهى عن الدواء بالخبيث . وقال : ( إن الله لم يجعل 
شفاء أمتى فيما حرم عليها ) . وليس ذلك بضرورة . فإنه لا يتيقن 
الشفاء بها كما يتيقن الشبع باللحم المحرم , ولأن الشفاء لا يتعين له 
طزيق بل مخضلا ل من الأدوية وبغير ذلك ,. بخلاف المخمصة ؛ فإنها 
لا تزول إلا بالأكل , انظر : مجموع الفتاوى ( 24/271 ) . 

2 ) انظر : المصدر السابق ( 21/563 , 564) . 
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رابعا : استحالة عدم حصول الشفاء بالحلال ؛ لما ثبت 
في الحديث : ( إن الله لم يجعل شفاء امتي فيما 

حرم عليها ) . فالدواء المباح موجود , وقد جرّت سنة 
الله تعالى أن يكون الدواء في المباحات وليس في 
المخرفات:: حيث لم يحعل شفاء:أمة محمد فيما حلام 
عليها شرعا وقدّرا . 


بخلاف 0 فإنه 55 00 ل 


4 روحانية ا ةا 3 


وأما استدلالهم بإباحة لبس الحرير للحكة ؛ فكما سبق 
بيانه ان الفرق بين الحرير والطعام واضح بيّن , فلا يصح 
أن يقاس أحدهما على الآخر (2) . 


لك لوا جه بع كو صر اك لي 


1 أولا :“أن قناسن المحةم من الطعام على الكمير اشيه 
من الغراب بالغراب , بل الخمر قد كانت مباحة في بعض 

ا الاسلام “.وقد ابا بعص المسلمين من توعها الشرت 

دون الإسكار . والميتة والدم بخلاف ذلك : 

ثانيا : عدم الموافقة على خلو الخمر من بعض المنافع , 

فقد جاء في القرآن أن فيها منافع , قال تعالى : 

(يَسْألوتك عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَبْسِرٍ قُلَ فِيهمَا إِنْمّ 


:7 ) انظر : المصدر السابق ( 21/566) . 

) انظر : المصدر السابق ( 21/567) . 

: قال الحافظ في الفتح ( 1/137 ) : والفرق بين المسكر وبين غيره من 
التجاسات ؟: أن الحة ينبت تاستعماله :فى خالة الاختباز دون غبره., ولآن 
شربه يجر إلى مفاسد كثيرة دولانهم كانذا في الجاهلية يعتقدون انق 
الخمر شفاء ,. فجاء الشرع بخلاف معتقدهم . 
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كَبِيرٌ وَمَتَافِعٌ لِلنّاسِ وَإِنْمْهُمَآ أَكْبرْ مِن تَفْعِهِمَا ) 


نالنة انها في الخمز هن مهار ,انها سوسفات جمنة 

ا ل ال 

التي تؤثر في القلب ثم البدن في الدنيا والآخرة ما يزيد 

علي يها فيها تن تمتففة قلبلة تكون في البدق وخوق دي 

الدنيا خاصة . 

حتى ولو لم نعلم جهة المفسدة في المحرمات ؛ فإنا 
لمصالح . 


0 وماد قولوم: : ( إنه يفضي إلى اعتصارها ) فليس 
بشيء , لأنه يمكن أخذها من أهل الكتاب . 

خامسا إنواها اختصاصها بالحد* ؛ فإن الحسن البصري 
يوجب الحد في الميتة أيضا والدم ولحم الخنزير الك 
الفرق أن في النفوس داعيا طبعيا وباعثا إراديا إلى الخمر 
. فنصب رادع شرعي وزاجر دنيوي ايضا ليتقابلا ٠‏ ويكون 
مدعاة إلى قلة شربها . وليس كذلك في غيرها مما ليس 
في النفوس إليه كثير ميل . ولا عظيم طلب "* . 
وبهذا يتبين رجحان القول الأول ؛ وهو القول بتحريم 
التداوي بالمحرمات ؛ إذ آن مطلق التذاوئ لا تعد ضرورة 
يُباح معها استعمال المحظور , لما سبق بيانه من دلالة 
الشرع والعقل , والله تعالى اعلم . 


الخاتمة 
وفي الام بعد أن هزه الله على بإتفام هذا البخف فإني 
أحمد الله سبحانه على ذلك وأسأله أن يرزقنا العلم النافع 
والعمل الصالة : 
: سورة البقرة , الآية : 219 


: انظر : فتح الباري ( 1/137 ) . 
: المصدر السابق ( 21/568 وما بعدها ) . 
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ولعلي في الختام أذكر ما خلصت إليه من نتائج في هذا 
0 .وهن غلي الحو التالف : 

- أن البى ضلى الله عليه ولي هن أعتظع نانيك 
0 وتوكلا . ومع ذلك فلم يمنعه توحيده وتوكله من 
التداوي ؛ ومِن أن يأمر أمته بالتداوي ويدلها على ما يكون 
سببا لشفائها من أمراض القلوب والأبدان . 
2 - أن التداوي 0 ينافي التوكل , إذ أن الأخذ بالأسباب لا 
ينافي التوكل , وخلاصة القول في هذه المسألة أن نقول 


- الالتفات إلى الأسباب دون النظر إلى مسببها شرك في 
التوحيد . 
+ دمحو اتناف أن تكون أسبابا تغيير في وجه العقل . 
- والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع . 
0 التوكل إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها 
: وأن تعظيلها يقدح في نفس التوكل. ؛ وأن التذاوق لا 

00 التوكل , كما لا ينافيه دفع داء الجوع . والعطش , 
والح والبرة بأضذادها . 

- إن الصبر علف العررض القن اقلق من كتين القوزة 
0 التحمل ,وعدم الجزع “يكون افصل #واها من علم 
من نفسه أنه لا يتحمل ٠‏ وربما أنه يجزع ؛ فالتداوي في 
حقه أفضل . وذلك لإعمال جميع الأدلة الواردة في هذا 
الاهن: حيث ورد الأمر بالتداوي . كما ورد الحث على 


وتشلم. كطب الأظباء :.قظته ضلي الله علية..وشلة فظلئن 
إلهي صادر من مشكاة النبوة . ولا يخرجح عن دائرة 
التشريع , خلافا لمن أنكر ذلك من بعض المفكرين 

دحل ها قن لني على للد ليو لاعتفا لميعة 
النبوة فهو تشريع . بما في ذلك الطب وما يصفه لأصحابه 
من العلاج . والتشريع يشمل الواجب والمستحب والمباح 
والمحرم والمكروه كما سبق بيانه مفصلا . 
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أن المكة مهن الرقية :والمعتوع هوةفا كان قنه 
ل . كما يلحق به في 
التخريم ها لم تغرف شغناة لاختمال ان يكون كقرا او 
ا . فلا يصح من الرقية إلا ما اجتماع فيه 


الأول : أن كون كلام الله هاليم أو باسشفاتة :وصفاته: 
الثاني : أن يكون :باللسان الغعربي» أد يما تغرف معتاة 


من عيره 
النالث اهف أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله 


6ه كلف السعقاء الكو يقد الواك لحك وضنه 
التق صلى: الله عليه وتهلم لبنين فظعيا ولا متيقنا هن 
الوحي ه وانها لقف العل حفيفة المداواة ]ار لمعه الدماة 
:وال طناء مجمعون: على أن الفروض الواكد يختلف قلاحة 
بأختلدى لسن . والروا نم والقادة . والتدير الهالدت” 
وقوة الطباع . 

مكون الذواء لعنقيفة لذلك الشخض أوالم تفع قن بولك 
الوؤفت ]و المكاث فان ذلك لأنيول على قرم قطعة م اه 
عدم جدواه : 

دن ل مكر كوم انماع كو ون الى نكلت اللنوة 
فاته انها تمه يددمن فلقاه بالقبول وإ عتقاد الشتفاء له 
وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان , بالإضافة إلى 
احتمالية الخصوص في بعضها 


شحر) ‏ جع سم سس" 
0 

حت بثنوا! أن تم الالشتهر اعد في الفحل الدع يضن:البة 
أذى السحر . فإن للسحر تآثيرا في الطبيعة . وهيجان 
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أخلاطها . وتشويش مزاجها , فإذا ظهر أثره في عضو , 
افك استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو نفع جدا . 
8 - جواز الاكتواء . وأن النهي عنه يتوجه لمن فعله 
لاعتقاد نفعه بذاته . أو من فعله قبل وقوع المرض 
للوفاية منة :أو لاحتمال خطرة:. 

وتركه يعد من كمال التوكل 


ل ا ل و لي 
ين حت وراد الشارء تالس على الله عله ولاه 
رقى نفسه , ورقى غيره ؛ ولم يسترق , كما ورد الترغيب 
في الرقية بخلاف الاسترقاء . 
-.وفن حيت العكم والآتر في التوكل:::فان: المتسترقئ 
سائل . ملتفت إلى غير الله بقلبه . وأما الراقي فهو 
محسن نافع لغيره . متوكل على الله في طلب الشفاء 
منه وحده لا شريك له. 


0 - تحريم حل السحر بسحر مثله , والتنبيه على وقوع 
الخطا كي :فهم عول من أجازه , #فالة اذى بالسعةه 
محرم لما ورد في السحر من تحذير شديد وخطر على 
العقيدة , والنشره مغاونة للساحر + وإقزاز لذ على عملة 
.وتقرت إلى الشيطان باتواغ القرت.: لببطل عمل عن 
ا 

1 - وقوع الخلاق فى:فسالة تخليق التعائم إذا كانت من 
العراق” والادغية الشرعية والأسشماء والضفات , حيث ذهب 
البعض إلى القول بالجواز وذهب آخرون إلى القول بالمنع 
والذي يترجج بهو القول: بالمنع : لغموم الادلة الواردة في 
النمي عنها . ونيد ا للذربعة إلى الانواع النشتركية: وكون 
البو ضلي الله غلية وتعلع لم يغلق الققائم مع بوجود 
الداع د ينا تكق فى" الرقية أنه نذاوك بها ذرقىئ تفده 
وغيره » ولم يبيّن ما يجوز منها ومالا يجوز بخلاف الرقية . 
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2 - اختلاف العلماء في مسألة التداوي بالمحرمات 

حيث ذهب البعض إلى القول بالمنع من ذلك وتحريمه , 
وذهب آخرون إلى إباحته مطلقا , بينما فضّل البعض في 
ذلك والذى مترجم هو القول >المنع .ؤالله تغالى اعلم . 


وبعد هذا العرض , فهذا مجمل النتائج التي توصلتبٌ إليها 

في هذا البحث الذي لا اخفى اتنشفا دن هنظ وأسأل الله 
تعالى أن ينفعني به وأن ينفع به عموم المسلمين ٠‏ والله 
اعلم وصلى' اللة وسلم على:تبينا محمد وغلى: اله .وصحية 
أجمعين . 
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الفهارس 


وهي مرتبة كالتالي : 


1 هوس اناك القرانيظ: 

2 - فهرس الأحاديث النبوية والآثان ؛ 

3 رس الاعلاف الفتر حم لمم في البحقةت 
4 - فهرس الغريب 

5 - فهرس المراجع التي تم الرجوع إليها . 
6 - فهرس موضوعات البحث . 
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تعرس 
الايات 


القرانية 


اليقرة ا 
0 9 أنه النَّاسْ اغبُدذوأ رَبَكُمْ الذي 
1-7 ن 1 
29 زَهُوَ الذي حَلَقَ لَكُم ما فِي 
الأزض جَمِيعاً 4 204 


0102 ( وَاتَبَعُوأ مَا تَبْلُوا الشَّيَاطِينٌ عَلَى مُلْكَ 
سْليئمَانت 4+ 262-235-228-233 


103 6 جَعَلْتَا الْقِبْلَةَ الّتِي كُنت عَلَيْهَا إلا 
لِتَعْلَمَ مَنْ يد 0 24 

113 قَمَن اضْطْرّ غَبْرَ بَاغَ ولآ عَادٍ فلا إِنْمَ 
عَلَيُْهِ إن الله م 1 305 : 
155 لل وانفقوا فِي سَبِيلٍ الله ولآ ثُلقُوآ 
بِأَبْدِبِكُمْ إلى التَهْلْكة 4 + 4 294-39-28 

157 . ( وَيَرَوَدُوأ فَإِنَّ خَبْرَ الزَّادٍ اللَفَوَى 
وَانَفُونِ يَا أؤلي الألبَاب) 54 


69 0 عَن الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ قَلّ فيهمًَا 


02067 (يَا أَنّهَا الَّذِينَ ا أَنفِفُوا من 
لَيْبَاتِ ما كَسَئْتُمْ ) 

آل عمران 
1 ,م (هُل إن كُنْتُمْ تُحِنُونَ اللّة قَاتَبِعُونِي 
يُحْبِبِكُمٌ اللَهُ ), 1 21 0 
32 (قَل أَطِيعُوا الله وَالرَّسُول فَإِن َوَلّوا فَإِن 
الله لا يْحِتّ الْكَافِرِينَ ) . 
102 (ا ادها الَّذِينَ ا 8 الله حَؤة 
ثقاته 4 1 

160 (إن يَنصُرْكُمٌ اللَّهُ قلآ عَالِبَ لَكُمْ 
1 57" 
النساء 

1 0 (يَا أَنّهَا النَا سن افوأ رَتَكُمْ الذي 

2 ( ولا تَقْبْلُوأ أنُسَكُمْ إن اله كان 
بكم يها 294-9, 
مّنْ أَمْلِها) 810 


دون ذلك لِممَن يَشَاء 0 228-2 

59 طَيَا يا الَّذِينَ آمَنُوا علخو الله وَأَطِبعوا 
الدشوك دَأولَى الأمر ِنَكمٍْ) 2 
7 شَجَرَّ بَيْنَهِمْ) 20 


1 0 يا - الَّذِينَ آمَئوا آأخُدُواً حِْرَكُمْ فَانفِرٌوآ 
702 وَإدَا كنت فِيهمْ فَأَقَمْت لَهُمٌ الضَّلآةَ 
5-6 فَلتَفمْ طائقة مُنْهُمِ مَعَكَ 4 .90-85 

1060 (فبظلم 5 مق الذي هَادُوآ حَرَّمْتا 


عَلَيْهِمْ طَيّبَاتِ أُحِلّتْ لَهُمْ +4 303-295 


المائدة 


5 حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتهُ وَالَْدَمْ وَلَحْمٌ الْخِنْزِير 
وَمَا أُهِلّ لِعَبْر الله بهو 4+ 311-298 


00 (إِنَمَا الْحَمْرٌ وَالْمَبْسِرْ وَالأَنْصَاتُ 
وَالأزلآمُ رِجْسنْ) 311-298 
02 (وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ 
وَاخْدَّروا ) 019 
117 (مَا قُلْتُ لَهُمْ إلا مَا أَمَزتنِي به أن اغَبُدُوأ 
الله رَبّي وَرَتَكُمْ 4 224 

الأنعام 1 
9 وَقَدْ فَضّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَبْكُمْ إل مَا رِرْتُمْ 
إِلَيْهِ )313-311-306-305-04 

الأعراف 

١ 73‏ (وَإِلَى تَمُود أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ 
اعْبْدُوا الله > 2 ١‏ 
85 (وَإِلَى مَدْيَنَ اعاقم, شْعَيْبًا قَالَ بَا 
قَوْم اغَبْدُوأ الله )4 
118 ( فَوَقَعَ الح وتطل م كَانوا 
ا 27 


1 ن 
8 (قَآمِنُوا باللّهِ ورشولِه التَبيٌ الأقئ الَّذِي يُؤْمِنْ 
بالله وَكَلِمَاتَهِ )298-295-294-21 


الأنغال 
600 (وَأْعِدُوا لَههُم ما اسشتطعتم 
من فُوَّةٍِ > 96-91-83 ل 
69 [ فَكَلُوا مِمَا عَيِمْتُمْ حَلآلاً طيبًا وَانَهُوا 
الله إنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ) 84 


التداوي وصلته بالعقيدة 


التوبة م20 و -ه0 و - 
25 0 0 (وَيَوْم حُتَيْنٍ إِدْ أَعْجِبَئكُم كَتْرَبكُمْ فَلَمْ 
12 1 وَإِذَا مَس اسان الصو دَعَانَا لجنيه 
أو قاعِدًا أو قَائِمَا 4 
39 0 كد 0 بمَا لَمْ تَحَيَطُوا تله 
1 67 -173 
57 يا أَنَّهَا النَّانْ قد د جاءتكم َو . 5 
وشفاء لَْمَا في الِصَّدْ 000 ا 
51 ( فَلَمًا أَلْقَواً كَالَ مُوسَى ما جِنْتُمٍ به الشخْرُ 
إن الله بقختطلة 1 270-77 

هود 

0 .5 0.0 وَإلَى عَارٍ أَحَاهُمْ هُودًَا قَالَ يَا قَوْم 
اعْبَدّوا اللة 4 1 2 1 

يويسف و 
03 (اذهيوا بقمِيصي هذا فالقوةُ عَلَى 
وَجَهِ ابي ) 51 

١‏ ' و 
689 لي 
059 ل( تَزَلْنَا عَلَبْكَ الكِتاتَ ب قِبَيَانًا لكل 
شَيْء ) 54 

الإسراع 1 7 
67 57 (وَإِدَا مَسْكُمْ اضر في الْبَخْرٍ صَلَّ من 
تدعو إلا إِياهُ ) 
52 0 1 ودتويي لفن نفع ا 
وَرَحْمَةٌ لَلمُؤْمِنِينَ ) 134-5 


التداوي وصلته بالعقيدة 


19 ( فابعنوا أحَدَكم بِوَرِقِكمْ هذه إلى 
المَدِيتة ) 51 2 
28 وَاصبز تفشك مَعَ الذين يَدْعَُونَ ربهم 


وا#صبير 
بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيٌ 4 _ 107-102 
5نها مَنَعَ النّاسَ أن يُفْمِنُوا إِذْ حَاءهُمْ الْيْتَى 
وَيَسْتَعْفِرُوا رَبَهُمْ إلا أن تَأتِيَهُمْ سُنَهُ الْأوَّلِينَ 4 15 


طه 
69 إِنمَا صَنَعُوا كَيْدْ سَاحِرٍ وَلَا يُفَلِحُ 
الشّاحر حَيِْتْ آتى)» 2 ِب 247 
132 (وَأْمْرْ أَهْلَكَ بالضّلاةِ وَاضطبز 
عَلَيْهَا )2 61 

الأنبياء 5 
3 ( أقتأثون السّخر وَأَنتُمْ 
تُبِصِرُونَ ) 233 
69 ( فقَلنَا يَا تا كوي بَرْدَا وَسَلامًَا 
عَلَى إِبْرَاهِيمَ © 2283-2 

الحج َ 
31 (حُتَقَاء لِلَهِ غَيْرَ مُشسْرِكِينَ به 
1 79 1 

المؤمنو 

23 ب (وَلَقَدْ سانا ” نُوحًا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ 
يَا كَوْمٍ اغَبدُوا الله 4 1 
21 (وَلَو الْبَعَ ل أَهْوَاءهُم لَفَسَدَتِ 


0 النور و ب 0 0 2 © 3 
١‏ 0 ( فَلَيَحدَدٍ لذبن حايفون عَنْ امَرِهِ 


23041 


التداوي وصلته بالعقيدة 


00 ىل (وَإِدَا مَرِصْتُ فَهُوَ يَشْفِينٍ * وَالَّذِي 

6" د العنكبوتٍ_ 03 .0 2 ٠.‏ 
0 (أَوَلَمْ بَكْفِهِمْ أنَا أَنْرَلْتا عَلَبْكَ الْكِتَابَ 
يُتلى عَليْهِمْ ) 134 

الأحزاب 

21 (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول اللَّهِ 
أَسْوَة حَسَتَةٌ > 120-98 ا 
36 (وَمَنْ يَعْصٍ اللّة وَرَسُولَهُ فَقَد صَلَّ 


صَلالا مَبينًار) 

1 إن الله وَمَلائِكَيَهُ يَصَلُونَ عَلَى التَبىٌ يَا أَنّهَا الَّذِينَ 
مَنُوا صَلوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسٌّلِيمًا) . 214 

37 (يَا أَيهَا الذين آمَنوا انَفُوا اللَّهَ 

وَكُولُوا قَوَلَا سَديدًا ) 1 


ص 2 لل 
(يَا اود إِنَا جَعلْتَاكَ حَلِيقَةَ في 


26 
الأزض + 61 
004 ( إِنَا وَجَدْتَاهُ صَابرًا يِعُْمَ الْعَبْدُ 
ِنَهُ أَوَاتُ) 108 
الزمر 

حِسَابٍ) 111 

اإلجاثية 
ع 0 00 (أقَرَأَئْت مَنِ الَحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصَلهُ 
اللَّهُ عَلَى عِلْم + 62 

9 ا 2 

014 (أقمن كان عَلَى بَيّنةٍ من رَبِّهِ كَمَن 
رين له سُوءٌ عَمَلِه 1 62 


106 8 / أُوْلَيْكَ الَّذِينَ بطب اللَّهُ عَلَى مُلُوبهِمْ 
وَانَبَعُوا أَهُوَاءَهُمْ 4 


الحجرات 
1 ( يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا نُقَدُّمُوا بَبْنَ يَدَي 
اللَهِ وَرَسُولِهِ1 171-57-22 


الذاريات 
56 (وَمَا خَلَفْبٌ الْحِنّ وَالإِنِسَ إلا 
لِيَعَبْدونِ) 61-1 


النجم 
3 4 ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى * إِنْ هُوَ إلا وَحَئْ 
يُوحى ) 174-62-56-46-22 


الحشر ِ 95 
5 ء ما فَطَعْتْمْ مِنْ لِيتةٍ أؤ تَرَكثمُوقا قَائِمَةَ 
عَلَى أَصُولِهَا باد الله) 01 
(وَمَا آتاكُمٌ الرَّسُولٌ فَحُُوَهُ وَمَا 
50 عَنْهُ فَائتهُوا) 22 
الجمعة 
010 ( فَإِذَا قَضِيّتٍ الضّلاةُ فَانتشِرٌوا 
فِي الأرْض ) 91-3 
الطلاق 0 000 ,م - 
3 ( وَمَن يَتوَكل على الله فهقة 
حسبة 2 101 
التحريم 0 . 0 
3 1 (وَإِذ أسَرّ الثبيٌ إلى تعض 
ازواجه حَدِينا) 23 1 
النازعات ١‏ 
7 38 كاخا من طَعَى * وَآئَرَ الْحَبَاةَ الدُّنيَا * 


التداوي وصلته بالعقيدة 


203-33 


4 
العقدِ) 


١ 4 5 |‏ 0 
( فَإِذَا فرَّعت فقانصَبٌ * وَإلى 
220 1 


الإخلاص إلى 4 , 
فل هُو اللَّهُ أَحَد) 


الفلق 59 
(وَمِن شَرٌ الثفاثاتِ في 
231-140-9 


2014 


التداوي وصلته بالعقيدة 


فهرس الأحاديث والآثار 


النص 

الصفحة 

(اجتنبوا السبع الموبقات) 

234 

(احتجم ثلاثا في الأخدعين ؛ والكاهل ) 

165 

لتحم البدى ضلت الله علية مام وهو محرم 
؛ بلحي جمل) 

( استأذنت الحمى . فأمر بها إلى أهل قباء ) 

112 

( استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في 

الححامة ) 164 

اع كواتوا ا الرو يوا لبطرة | 

134 

( أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى 

الله عليه وسلم ) 218 

( اعرضوا علي رقاكم ٠‏ لا بأس بالر يهالم 


345 


التدادت وهتلنه العقية 
( اعقلها . وتوكل ) 
17 


(اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حقا ) 
46 

( اكتوى من اللقوّة » ورقي من العقرب ) 
158 

(اكشف البأس رب الناس ) 

145 ا 

( ألا أريك امرأة من أهل الجنة ) 

34 

( الااانى اوعبت الكنات ومتله معة ) 

26 

( اللهم أكثر ماله وولده ) 

217 ٍ 
الشافي ) 7 ( أما إنها لا 
تزيدك الا وهنا ) 

219 

( أما صاحبكم هذا فقد غامر ) 
08ىلا 

( أاضوتى- >3 او اهز :ة. ان تسعرقن هن الغدن ) 
4 ىل 0 0 

( انتم اعلم بامور دنياكم ) 

42 

( انطلق حذيفة إلى رجل من النخع يعوده ) 
262 

( إن أبا بكر مرض فعادوه ) 

٠ 113 

( أن أبا طلحة . وأنس بن النضر كوياه ) 
157 

( إن أمثل ما تداويتم به الحجامة . والقسط 
البحري ) 165 


316 


التداوي وصلته بالعقيدة 
( إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق ) 


126 
( إن خير التابعين رجل يقال له : اويس ) 
215 

أن عائشة - رضي الله عنها - اشتكت فطال 
شكواها 258 


الإو كله بي جيل شك كم هيما جرم يكم 
( إن الله أنزل الداء والدواء ) 


31 

( إني لأوعك كما يوعك رجلان ) 

| 109 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه 
( إن الرقى والتمائم » والتولة شرك ) 

127 

اا سين حي رح عير كاده رصن و 
74 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد 
رجل . قال من صفرة , 219 

ال اللبي احتجم على راس يقرن * حين ظلب 
111 

ان ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 2305 

أن النبي صلى الله عليه وسلم رخّص لعبد الرحمن بن 
انها كانت لا ترى باسا ان يعوذ في الماء 

145 

( إنه ليس بدواء ولكنه داء ) 

209 

إنه لا يصلح السجود إلا لله 

224 


317 


التداوي وصلته بالعقيدة 


إني قد تركت شيئين لن تضلوا بعدهما 


00225 
(إني لا اقول إلا حقا ) 

47 

أوصيكم بتقوى الله . والسمع والطاعة 

26 

باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك 

126 

ناننة الله :ة'قربة: ارضنا : مزيقفة تغضنا 

118 

باسم الله يبريك . ومن كل داء يشفيك 

126 

حت الى ابس و كعب طبييا ١‏ مخع مه خرها : 
ثم كواه عليه : 156 

57 


تداووا عباد الله 

3 

التوكل هو الثقة بالله 
72 


حجم النبيَ صلى الله عليه وسلم عبد لبني 
بياضة 167 

الحرير والذهي خرام: على :دكون امنىن :خلال 
لإناتها 2307 

الحمى من فيح حهنم ' فأبردوها بالماء 
208 

خير الدواء الحجامة والفصاد 

100 

عكر ها دا ونتفة الححامة 

161 

دلت فلن التنئ فتلق الله غلية ونتلم 2 
يوعك 109 


308 


التداوي وصلته بالعقيدة 


دعوة المرأ المسلم لأخيه في ظهر الغيب 
الرؤيا من الله . والحلم من الشيطان 

137 

رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته ؛ أيُحل عنه أو 
يُنشر ؟ 257 

رمي أبيّ يوم الأحزاب على أكحله: فكواه 
1056 

سئل عن النشرة ؟ . فقال : هو من عمل 
الشيطان 127 

الشفاء في ثلاثة : في شرطة مخخص 4 اه تتشرنة 
عسل , أو كية بنار 10603 

صدق الله » وكذب بطن أخيك ) 

66 

ضع يدك على الذي تألم من جسدك 

: 111 

عاد المقنع . تم قال : لا ابرج حتى تحتجم 
١ 168‏ 

35 

ل ا ا ل ان 


209 
0 تأتوا الكهان 
2.263 
كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون 
855 
كان رعكوال الله:على' الله علتة وسسلم سجر 
203 
كان: زتتمو ل الله صل الله عليه ولي نهنا 
كلمات 09ؤ20 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على 
أهله نفقة سنتهم 


2309 


التداوي وصلته بالعقيدة 


كان عمر إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد 
المطلب 219 

كان الى ضلي الله عليه وسدم يعوذ الحسن 
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى 
فراشه نفث في كفيه 137 

كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه 
124 

لآابآسن بالششيرة العرعة الثئى لا تضر إذا وظتت 
145 

0 اطرت النصارى ا ابن 


لا لا تعذبوا صنننا نكم بالغمن :من ا 
165 

لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأهلك 
71 

لارضاع إلا ما أنشر اللحم وأنبت العظم 
239 : 

لا رقية إلا من عين أو حمة 

34 


ا لك 


114 

لقد أصبح آل عبد الله أغنياء أن يشركوا بالله 
127 

لكل داء دواء . فإذا أصيب دواء الداء برأ 

29 

لو انكم كنتم توكلون على الله حق توكله ؛ 
لرزقكم كما يرزق الطير 056 


2350 


التداوي وصلته بالعقيدة 


له لم تفعلوا لصاح 
التميمة ما تعلق به قبل البلاء 208 


ليس عباامن تظبر او تطير 3ب أو تكهن أو تكهن 
ما أظن يغني ذلك شيئا 


ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من 
عمل يده ١‏ 56 

ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 

30 

ما أنزل الله داء ؛ إلا قد أنزل له شفاء 

30 


مالك يا أم السائب تزفزفين 

' ١ 108 

ما مررت ليلة اسرى بي بملا 

' 166 

ما من رجل يدعو له اخوه بظهر الغيب دعوة 
222 

109 

ما يصيب المسلم من نصب ,؛ ولا وصب ؛ ولا هم 
109 ْ 

من أتى عرافا أو ساحرا 

' 262 

من أثى كاهنا أو قافا فصندقه :فقو عفر 
203 

من احتجم لسبع عشرة 

' ْ 15١ 

من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل 
127 


23531 


التداوي وصلته بالعقيدة 


دن كوت او استرقى ؛ فقد برئ من التوكل 
1 

من اوكل بما بين لحييه ورجليه ؛ توكلت له 

بالجنة : 71 

من تعلق تميمة فلا اتم الله له 

2716 

من تعلق شيئا وكل إليه 

208 

أمرىء مسلم 103 

15 

9 251 

مَنْ عَلّق تمِيمةً فلا أَتَمَّ اللّهِ له 

218 

من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه 

الدعوة التامة 213 

من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات 

من شر ما خلق 1353 

موضع التميمة من الإنسان والطفل شرك 

202 

نض الله اضرا تشفع هنا تنينا 

25 

نعم تداووا ء فان الله لم يضع داء إلا وضع له 

دواء 31 

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدواء 


الكي»ءفاكتويناءفما أفلحناولا أنجحنا 1659 


252 


التداوي وصلته بالعقيدة 


هل أنتم تاركون لي صاحبي 
218 

به 157 

هي من قدر الله 

30 


158 
وما 3 أنها رقية » خذوها واضربوا لي معكم 
125 


مانى الى علقم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن 
216 

يا أخي لا تنسنا من دعائك 

ٍ 214 

يا أمتاه لا اعجب من فقهك 

52 

يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع إليهم العين 
159 

يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي 

218 

يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما 


253 


التداوي وصلته بالعقيدة 


أبو إسحاق الزجاج البصري النحوي 
15 


انق ستتين الأتضازع الساغدفق 


2/4 

208 

ابو تراب النخشبي 

1 

ابو حامد محمد بن محمد الغزالي 
07 

ابو الحسن علي بن خلف بن بطال 
255 

ابو خزامة بن خزيمة بن ثابت 

30 


اراقع مول :سيول اللة قبلئ الله عليه وشلهة 
81 


أو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف 


255 


التداوي وصلته بالعقيدة 


1604 
ابو طلحة الأنصاري 
157 
ابو القاسم القشيري 
95 ا 
احمد بن محمد ابو جعفر الطحاوي 
306 ! 
259 
أسامة مو شتريك التغلبي الذبيائن 
31 
اسماء بننت عكميس 
159 
5 
الأسود بن يزيد النخعي 
139 
أم السائب الأنصارية 
108 
انس بن النضر 
157 
اويس بن عامر 
216 
ثابت بن قيس بن شماس الانصاري 
113 
104 


2356 


التداوي وصلته بالعقيدة 


الكسية النصدوف 
240 


5 

الحسين بن مسعود البغوي 
119 

حصين بن عبد الرحمن 

34 


الخليمئ أبؤ عبد اللة: الحتسين .بن الحسن 
85 


الزاقب محمة ين على لاضههانق 
105 


رافع بن خديج 
08 

الربيع بن خثيم 
113 


رويفع بن ثابت 
218 


نشي افر اقيق اللمبزة سوه 
275 


ل ل يد 


صالح بن الإمام أحمد بن حنبل 
250 


3537 


التوادى وهتلته بالعقوة 
طارق بن سويد الحضرمي 
209 


عاصم بن عمر بن قتادة 
157 


عبد اللدين الإفام: أحمو بن حتبل: 
250 

لطم 0 

عثمان بن ابي العاص 

141 

العرباض بن سارية السلمي 

26 


عروة بن أبي الجعد البارقي 
61 


علي بن سليمان المرداوي 
254 


عمرة بنت عبد الرحمن 
259 


عمرو بن أمية الضمري 
81 
125 


القاضي عياض بن موسى بن عياض العلامة 
29 


2358 


التداوي وصلته بالعقيدة 
فالتوين اونقن نن الحدنات 
58 


167 
مجاهد بن جبر 
000028 
305 
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مسروق بن الاجدع 
36 

معمر بن راشد 
265 

المغيرة بن شعبة 
1059 


مغيرة بن معسم 
2053 


0 بن يونس بن إدريس البهوتي 
17 


0 بن رباح , أبو محجن الأسود 


259 


التداوي وصلته بالعقيدة 


2م 


147 


يونس بن أبي إسحاق 
316 


23060 


التداوي وصلته بالعقيدة 


فهرس 
الكلمات 
الغريبة 


فهرس الكلمات الغريبة 


التداوي وصلته بالعقيدة 


306 


2062 


التداوي وصلته بالعقيدة 


230603 


التداوي وصلته بالعقيدة 


الراعوفة 
203 


رجس 
8م 


رجيع الدابة 
209 
27/1 


2304 


التداوي وصلته بالعقيدة 


205 


التداوي وصلته بالعقيدة 


23066 


التداوي وصلته بالعقيدة 


2367 


التداوي وصلته بالعقيدة 


300 
الهامة 
126 
الواهنة 
2/9 
الوَتَرز 
2/4 
الوَدَعَاتٌ 
2/16 


2368 


فهر س 


فاته المراجع:والمضادر 
المرجع : هو القرآن الكريم . 

المصادر : مرتبية على الحروف الهجائية دون 
اعتبار للألف واللام في أول الاسم : 


23069 


التداوي وصلته بالعقيدة 


- الآداب الشرعية 
محمد بن مفلح المقدسي , ٠‏ تحفيق شعيب الأرناؤوط , 
مؤسسة الرسالة , بيروت , الطبعة الثانية . 1417 
- الإحكام للآمدي 


ابق الحسن على من «فحمة الا مدق . تحقيق د سيد 
الجميلي . دار الكتاب العربي , بيروت ؛ الطبعة الأولى , 


1014 
- أحكام الأدوية في الشريعة 

وق حدق الفكى,:الطبعة الزولف1425ذان المتهاء 
الرياض . 

- أحكام التداوي . 

د محمد علي البار .. الطبعة الأولى 1416 . دار المنارة , 
جدة 


: أحكام الرقى والتمائم 
د فهد بن ضويان السحيمي : أاضُواء السلفة:: الرياض”, 
الطبعة الأولى 1419 . 

- الأحكام السلطانية 
للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الحنبلي (ت:458) , 
تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي , مكتبة مصطفى 
- أحكام القرآن لابن عربي 
محمد بن عبدالله بن العربي . تحقيق محمد عبدالقادر 
عطا , دار الفكر لطاع لبنان . 
- إرواء الغليل في تخريج أحادينك منار السبيل 
محمد نان 'الدين الالبانئ» المكتت الانتلا فى يتر وت 
الطبعة الثانية . 1405 
- الاستذكار 
ابو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر . تحقيق سالم 
محمد عطا . محمد علي معوض , دار الكتب العلمية , 
بيروت الطبعة الأولى . 2000 

- الاستيعاب 
توسف يبن :عب ةاللة يق عق الك . تحقيق محمد علي 
البجاوي , دار الجيل , بيروت : الطبعة الأولى . 1412 
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التداوي وصلته بالعقيدة 


- الإسلام عقيدة وشريعة 

محمود شلتوت , دار القلم , الطبعة الثالثة . 1966 . 
- الإصابة 

أخمد بن علي بن حجن العشقلاتني: : تحقيق محفة علي 

التجاوى ث:ذار الخيل. د بيروت» الظطفة:الاولي :1412 . 

- أضواء البيان . 

الشنقيطي , محمد الأمين بن محمد المختار . عالم 


أبو بكر بن السيد محمة نشنظا الذفياظي : :دان الفكر 
للطباعة ٠‏ بيروت . 
- إعلام الموقعين 
محمد بن ابي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية . تحقيق 
طه عبدالرؤوف سعد , دار الجيل بيروت . 1973 , 
ونسخه أخرى بتحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي . 
- أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية 
فمحهد سلمان: الا س قر رالة كتوراة ده ونسيدة 
الرسالة . بيروت , الطبعة الرابعة . 1416 
- الإنسان بين السحر والعين والجان 
زهير الحموي , مكتبة دار التراث 

- الإنصاف في معرفة الراحة: 00 الخلاف على 
مدهب الإمام الميبجل أحمد بن حنبل : المرداوي 
على نز تليماه اث :865 ام وعفقة #محفد. بن جامد 
الفقي, مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة (1377ه). 
ونسخه أخرى في دار إحياء التراث , بيروت . 

- الأنوار ‏ الكاشفة 
الكتب 
- البحر الرائق . 
زين الدين ابن نجيم الحنفي . الطبعة الثانية . دار المعرفة 
. بيروت 
- بدائع الصنائع 
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التداوي وصلته بالعقيدة 


علاء الدين الكاساني 1 دار الكتاب العربي بيروت ,2 
الطبعة الثانية .1982 

بدائع الفوائد . 

محمد بن أبن. بكويوق فقنو العورية :وار الفكر , 


- بداية المح 
موا م حا سي مك 0 0 ٠‏ بيروت . 


عبد الله محمد م ار الك . 

- تاريخ أسماء الثقات 

السامرائي , الدار السلفية 00 الطبعة الأولى . 
- تاريخ بغداد 

د بكر أحمد كن :على الخطييي اليفةاتفنه ذا ب الكنت 
العلمية , ٠‏ بيروت . 

- التاريخ الكبير 

أو عب الله محمد تن امتفاعيال: النعا نهد يحقيى 'السية 
ماشه الدوف: ذار الفكر: 

- تاريخ المذاهب الإسلامية 

محمد ابو زهرة . دار عطوة للطباعة . مصر 

- تأويل مختلف الحوزيت:. 

عبدالله بن مسلم بن قتيبة . سنة النشر 1393 . دار 


للزبلغى 
كتمان بن علي الرتلعي الحتفي: :زان الكتانية الاإسلامن 
القاهرة . 1413 
- التثقيف الدوائي 
لعبدالرحمن عقيل , وعز الدين الدنشاري : الطبعة الاولى 
سنة 1408ه 

- تحرير ألفاظ التنبيه 
يحيى بن شرف النووي , ٠‏ تحفيق عبدالغني الدقر , دار 
القلم؛::دمتتدي :: الطبعة الأول 
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التداوي وصلته بالعقيدة 


- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي , 
المباركفورف :محمد بن عبدالرخمن (ت:1353) :نار 
الكتب العلمية بيرزوت:. 
الترعيت: والترهقيت :من الحديت 0 
المنذري عبدالعظيم بن عبدالقوي (ت:656) , 
0 ار ويوسف بدوي ومعيي الدين ربب متو 0 ور 7 
3 
الفردار - علن سن سليهان :(ت:585): مكتية أبن اتمية 
بالقاهرة. 
- التعديل والتجريح 
بلشكاودن خلفه انو الولية الناعن + تحقيف: د انى لنانة 
حسين , دار اللواء للنشر والتوزيع : الرياض الطبعة 
الأولى . 
5 


5-5 التعاريف 
محمد عبدالرؤوف المناوي , ٠‏ تحفيق محمد رضوان الداية 7 
دار الفكر . دمشق , الطبعة الأولى 1410 . 

- تعجيل المنفعة 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني , دار الكتاب العربي , 
قروت”: الطبعة الأولى : 

-.تفسر الفران العظهم د انن كش عفاة الفية 
إسماعيل بن كثير (ت:774) , دار إحياء الكتب العربية . 
ونسخة دار الفكر , . بيروت , 1401 , الطبعة الثانية . 


5 إبليس 
الجميلي , دار الكتات” ل ا ا ل 
105 

- تلخيص الحبير 

أحمددن حجر السيقلاض “تحقيق اليه عبة الله كاه 
اليماني , المدينة النبوية ؛ 1384 


دار الرشيد افك بالطسة 00 6 . 
تلبيس. إ 
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التداوي وصلته بالعقيدة 


: 0 لابن 1 
بن أحمد الغدوى-. محمد بن ا اعرد ا 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية . المغرب . 1387 . 
- تبهذيب الأسماء واللغات 
أبو زكريا يحيى بن شرف النووي , دار الفكر . بيروت , 
الطبعة الأولى 1996 . 
- تهذيب التهذيب 
أحمدين على بن حجر العتببقلاتف :دان اللفكن: سيروت 
الطبعة الأولى , 1404 . 
- تهذيب: الكمال 
أبو الحجاج بوسف المزي , ٠‏ تحفيق د بشار عواد معروف , 
مؤسيسة الرسالة . ييروت»+ الطبعة الأولى 1400 :: 
- التوكل حقيفته وانواعة ومقاماته وثماره 
على بن عبدالعزيز موسي : مكتية السعيد ٠‏ الطبعة 
الأولى . 
: التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 
الدكتور عبدالله بن عمر الدميجي , دار الوطن , الرياض , 
الطبعة الثانية . 1421 
- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد , 
73) . المكتب الإسلامي . 

ضير العزون الحويد 
سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب , مكتبة 
الرياض الحدضة . الراض: 
ا مر ل و 0 د 
بن فغلا اللوتحى » مؤسسية الرشالة الطبعة الأولن 
0ه 
- الثئثقات 
: دار الفكر. : الطيعة 0 5 . 
- التعر الداتى شرح رسالة القتروائى 
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التداوي وصلته بالعقيدة 


صالح عبدالسميع الأزهري , المكتبة الثقافية . بيروت 

- جامع البيان 

105 

ب الجامع الصحيح وهو سنئن الترمذي 

الترمذي محمد بن عيسى (ت:29/7) , إعداد هشام سمير 
البخاري.: ذار إجياء التراثك العربى .: 

- الجامع الصحيح 0 

دار إحياء التراث ٠‏ بيروت 

الجامع لأخكام الفرافب الفوطيى وحمد بن أ خفد 
(ت:651) ,دار الكتب المصرية (1387ه) . ونسخة دار 
الشعب القاهرة , الطبعة الثانية (1372ه) . 

- جامع العلوم والحكم 

عبدالرحمن. بن احمد بن رحب , دار المعرفة , بيروت , 
الطبعة الأولى 1408 . 


- الجرح والتعديل 

عبد الركمرة ين اي حاتم الرازي , دار إحياء التراث 

العربي , بيروت , الطبعة الاولى . 

- الجن والشياطين والسحر والعين والرقى في 
ضوء الكتاب والسنة 

الأمين الحاج محمد أحمد , مكتبة دار المطبوعات ؛ جدة 


زين العابدين بن عابدين بن إبراهيم بن نجيم المصري 
الحنفي المتوفى سنة 97 سبعين وتسعمائة 1 دار الفكر 
للطباعة جيروت 1421 (انظر كشف الظنون 1+7/ص 
4/) 

- الحجامة أحكامها وفوائدها 

إبراهيم بن عبدالله الحازمي , دار الشريف للنشر 
والتوزيع , الطبعة الثالثة . 

الححامة فى" الفف و الحديتة 


23/5 


التداوي وصلته بالعقيدة 


00 مجد الدين الخطيب , دار الفكر للطباعة والتوزيع , 
. الطبعة الأولى , 1425 

- حجة ححد اللة البالغة 
أحمد عبدالرحيم الدهلوي , تحقيق د عثمان جمعة 
ضميري ؛ مكتبة الكوثر الرياض : الطبعة الأولى 1422 
- حجية أحاديث الاحاد 
الأمين الحاج محمد أحمد , دار المطبوعات الحديثة . جدة 
- حجية السنة 
عبدالغني عبدالخالقٍ , الدار العالمية للكتاب الإسلامي , 
الرياض ؛ الطبعة الاولى 1407 , 1415 

- حلية الآ ولياء 
انق تعيم ا بن عبدالله الأصبهاني , دار الكتاب العربي , 
بيروت , الطبعة الرابعة . 


- الدراري المضية 

محمد بن علي الشوكاني , دار الجيل . بيروت . 1407 
- الدر المختار 

محمد علاء الدين الحصكفي الطبعة الثانية . دار الفكر , 
بيروت 

- دفاع عن السنة 


د . محمد بن محمد أبو شهبة ٠‏ مكتبة السنة . القاهرة , 
الل الأولى 1409 
- الدواء من فجر التاريخ إلى اليوم . 
فنرياض رفضان: العلفي: . ننه النشر 1408::ذان الرسشالة 


- - الونناء على صحيح مسلم . 
عبدالرحمن. بن أبي بكر اليوط . الطبعة الاولى 1416 

تحقيق وتعليق:انى: اسحاق الحويدى» داز اين عفات» 
الخبر السعودية . 


الرة على من :يكن حجية النسنة 
عبد الغني عبدالخالق , مكتبة السنة , القاهرة , الطبعة 
الأولى 1409 


الرسشالة القشفرية: 
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التداوي وصلته بالعقيدة 


ابو القاسُم عبد الكريم القشيرى .“ذان الكتي الحديتة:: 
القاهرة 
- الروح 
فحمد بن ابو بكر اتن "قيف الحوؤية: :داز الكت" العلفية: 
بيروت , 1395 
- روءع المعاني . 
فحموة يق عتدالل:الحستى الالوشن. النشرة النانية:: 
إدارة الطباعة المنيرية . تصوير دار إحياء التراث العربي 
في بيروت . 
- روضة الطالبين 
يحيى بن شرف النووي . المكتب الإسلامي , بيروت , 
الطبعة الثانية . 1405 
- روضة الناطر 4 
الطبعة الثانية 19 ا الإماء ل 
- الروض المربع , البهوتي منصور بن يونس (ت: 
1). تحقيق عبدالله بن عبد المحسن التركي , 
مؤسسة الرسالة ناشرون . ونسخة مكتبة الرياض الحديثة 
. 1390 
- الرياض النضرة 
لأبي 0 2/243 )سنة النشر 137/72. مكتبة 
محمد 
عبدالرحمن بن 0 بن 0 . المكتب الإسلامي , 
بيروت , الطبعة الثالثة . 1404 
- زوابع في وجه السنة قديما وحدينا 
صلاح الدين مقبول أحمد , دار عالم الكتب ٠‏ الرياض 
- السلسلة الصحيحة . 
محمد ناضز الدين الألباني الطبعة الرابعة 1405. 
الفكنت امي 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي دار احا التراث 
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التداوي وصلته بالعقيدة 


- سنن الدارقطني , الدارقطني علي بن عمر (ت 
5 ). تحقيق السيد عبدالله هاشم يماني المدني , دار 
المعرفة . 

- سنن الدارمي 
عبدالله بن عبدالرحمن. الدارمي , دار الكتاب العربي , 
تحقيق فواز أحمد زمرلي , خالد السبع العلمي , دار 
الكتاب العربي , بيروت , الطبعة الأولى . 


- السنن الكبرى 
البيهقي احهد بن الحلقة (ت:458) , دار الفكر . 
احعد ين الحسين النرودي « تحفيق ,عفد ف الفادن عملا 
؛.فكتية ذار الباز .:فكة:, 1414 
- سنن الدارقطني 


هاشم يماني المدني 4 دار ار ٠‏ بيروت »2 6 . 

- سنن انى داود 
سلضان سن الاشعة إنق ذؤة الستجييها بن نعف م 
محيي الدين عبدالحميد ' دار الفكر 
أحمد بن شعيب النسائي ' تحقدة عبدالغفار سليمان 
البنداري ؛ دار الكتب العلمية ببروت , الطبعة الأولى . 
فحمد ين برية القروضيي + تحفيق ,محف قواد عبدالباقي , 
دار الفكر تبردت . 
- الفعته سرع لازه . وداثم 
0 فحن عبالكريم مكمه وقبةاء مضو شار 

ربة . 

- السة السستتزيفية و غير المسرعية 
ف محفد ليم العوا .: مخلة الفسدلة لماعي الغوه 
الافتتاحي . 
> السنه حكرننا عاقيا قن الأشلاة 
الدكتون فعس لفمان السلفى , دان العيقاتر الملا ضيه 
بيروت , الطبعة الأولى 1409 
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التداوي وصلته بالعقيدة 


- السنة ومكانتها ة ف التشريع ‏ 
الإسلامى 1 
- السنة للخلالٍ 
احج عن :محمد | يونركن الكلال . تخفية: عطلية الوسدرا تن 
ذار الراية.: الزياض : الطبعة:الاولئن 
. السنة فكي مت الله أو اعنهاة 
منير الشوّاف دار قتيبة . الطبعة الأولى , 1418 

لسر أعلزم النبلاء 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي , تحقيق شعيب 
الأرناؤوط محمد نعيم العرقسوسي , ٠‏ موؤسسة الرسالة , 
بيروت , الطبعة التاسعة 1413 . 
- السيل الجرار 
محمد .بن علي السؤق تاتقي فكموة: | تر اهنم وز بذ 
ذآر الكتب العلهية : روت الطعة الاولى + 

- شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني على 
جمع الجوامع 
محمد اعهد المحلى بو الكنانىة “تمايعة نتصطقى: لبان 
الحلبي . مصر , الطبعة الثانية 1356 
- شرح الزرقاني . 
محمد عبدالباقي الزرقاني . سنة الطباعة 1355 . دار 
الفكر بيروت 
- شرح صحيح البخاري 1 
تميم ياسر بن ابراهيم , مكتبة الرشد الرياض . 

العقيدة الطحا وبة 

ل العز الحم معمة علا الذزن ين قل ف 17921 
تخريج الألباني , المكتب الإسلامي . 
- الشرح الكبير 
الكتب العلعية نيروك. . 
- شرح منتهى الإرادات 


23/9 


التداوي وصلته بالعقيدة 


البهوتي منصور بن يونس (ت:1051) ؛ تخريج عبد 
القدوسن محمد دي ٠‏ دار عع : 

0ظ د على صحيح مسلم 
انور ريا يحرى تن بتتر تك الدووق نوار إعناء: الترابية 
لعربي : بيروت + الطبعة الثانية , 1392:<- 
- شعب الإيمان 
دل نار الكت لسلس سروت الف ا 
0 . 
- الشفاء من وحي خاتم الأنبياء 
أيمن من غيدالمنا :. الناسر رفبى الططت الفوف وود 


لتتعيد 

-المعحاح ناخ اللعة ومجاة العرسة | 
الخوهوة اسماعيل ين حماد (ت3937) : تحفيق احم 
عبد الغفون عظار : دان الغلم للعلاين شوودت الطبعة 
الثالئة 1404 ه 

- صحيح الإمام البخاري 

ا بيروت . 

فكمة دن حا نه السسكى تعفرف تتفينة الار ا فوظ: 
موسيكه الرسالة : تنروت 

- صحيح ابن ماجه . 

محمد اضر الدين الألباني . الطبعة الثالثة 1408. المكتب 
لان 1 

محم 0 الأليانى وامكصة المعار ف ف الوا من 
الطبعة الخامسة 

- صحيح الجامع . 


330 


التداوي وصلته بالعقيدة 


محمد ناصر الدين الألباني . الطبعة الثانية 1406 . 
المكتب الإسلامي . 

- صحيح الكلم الطيب . 
تعليق : محمد ناصر الدين الألباني . الطبعة الثالثة 
7 . المكتب الاشتلامى يروت 


لابي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت 17 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي , دار إحياء الكتب العربية 

- صفة الصفوة 
عبدَالرحس ين على ابو القرف: تحفيق محمد فاخون :دان 
المعرفة , بيروت , الطبعة الثانية 1399 

- ضوابط الرقية الشرعية 
عبدالرحمن. بن عبدالله آل حسين , دار الخضيري , 
الطبعة الأولى . 
- الضياء اللامع شرح جمع الجوامع 
أحمد عبدالرحمن الزليطي , تحقيق د عبدالكريم علي 
النملة . مكتبة الرشد الرياض , الطبعة الثانية . 

- طبقات الحفاظ 
عبدالرحمن. بن أبي بكر السيوطي , دار الكتب العلمية , 
بيروت , الطبعة الأولى . 1403 

- طبقات الحنفية . 
عبدالقادر بن ابي الوفاء القرشي . الناشر : مير محمد 
كتب خأنه , كراتشيٍ 


- طبقات الصوفية 
ابوعيد الرجمة الي . سنة النشر 1389. مكتبة 
الخانجي 
- الطبقات الكبرى 
محمد بن سعد البصري , دار صادر بيروت . 

- طبقات !| ين 
للداودي م الأولى 1392. مطبعة الاستقلال بمصر 
- الطب ال 


الطص التدوف ب عدا اله فون الذين مكف دن أبن 
تكريق: القم .مكقة. الوهالة الحوقة..: 


2331 


التداوي وصلته بالعقيدة 


- طريق الهجرتين . 
محمد بن ابي بكر بن القيم . سنة النشر 1375. المطبعة 
السلفية القاهرة . 
- عالم السحر والشعوذة 
د عمر سليمان الاشقر , دار النفائس , الطبعة الرابعة 

- عدة الصابرين 
شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية , تحقيق 
بذير محمد بدير » دار اليقين ٠‏ المنصورة 0 الطبعة الأولى 
116 ش 
- علل ابن ابي حاتم 
عبدالرحمن. بن محمد الرازي , تحقيق محب الدين 
الخطيب , دار المعرفة . بيروت . 1405 

- علل الدارقطني 
علي بن عمر الدارقطني ,. محفوظ الرحمن السلفي , دار 
طيبة الرياض , الطبعة الأولى . 

- علم اصول الفقه 
عبدالوهاب خلاف , دار القلم الكويتية . الطبعة الخامسة 
عشر 1403 
- عمدة الفقه 
عبدالله بن احمد بن قدامة المقدسي , تحقيق عبدالله بن 
سفر العبدلي . محمد دغيليب العتيبي . مكتبة الطرفين , 
الطائف . 
- عون المعبود 
محمد شمس الحق العظيم أبادي . دار الكتب العلمية , 
بيروت , الطبعة الثانية 1415 
- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام 
محمد ناصر الدين الألباني ٠‏ المكتب الإسلامي , بيروت 
الطبعة الثالثة 160 
أحمد بن محمد الخطاون. سنة النشر 1402 . جامعة أم 
القرى مكة . 


- الغيث الهاجع شرح جمع الجوامع 


2352 


التداوي وصلته بالعقيدة 


اب ريقة أحمد العراقي , مكتبة قرطبة , القاهرة , 
الطبعة الأولى 1420 

- الفتاوى الكبرى . 

أحمد بن عبدالحليم بون تيمية الطبعة الأولى 1411. دار 
الكتب العلمية بيروت . 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري 

ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني (ت:852) , 

محمد فؤاد عبد الباقي , دار الكتب العلمية بيروت . 


- فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر 
والعين 


الدكور :عي لله حجن مكف الطيان داز الوظة” 
الثانية . 1415 

- فتح القدير 

محمد بن علي بن محمد الشوكاني , دار الفكر , بيروت 
- فتح المجيد شرح كنات 0-6 

م 6 ا 

- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 

عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (ت:1285) , 

- الفروع 

بالقاهرة له 0 تحفقيق 0 الرحراء 0 
القاضي , دار الكتب العلمية بيروت , الطبعة الأولى . 

- الفصلٍ في الملل والأهواء والنحل 

علي بن أحمد بن حزم الظاهري , مكتبة الخانجي , 


شمس الدين ابن القيم . تحقيق بشير عيون ٠‏ مكتبة دار 
البيان ومكتبة المؤيد . بيروت الطبعة الثانية 1408 


25353 


التداوي وصلته بالعقيدة 


5 المناوف ذ.المكتية التجارية الكيراف + فصر 
الطبعة الأولى . 1356 . 
- القاموس المحيط 
الفيروزبادي , موؤسسة الرسالة , بيروت . 
- القول المفيد على كتاب التوحيد 
شرع للشيخة محمد بن عثيمين ‏ اعتنى به وفليفان. آي 

0 ود خالد 10 دار العاصمة الطبغة الأولى 
5 هه 
- كتاب الأمراض والكفارات والطب والرقى 
فجهد ب عبد الواحد حياء المقدسين: «تحقيق ابن الحتسة 
الندوي , دار ابن عفان 

- كتاب السنن سنن أبي داود 

لأبى :داوة ليما 507 السجستاني (ت:275) , 
تحفيق محمد عوامة , مؤسسة الريان 
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ‏ 
0-00 التذوئ::: الذار الشلفية 0 

- كشاف القناع 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي , دار الفكر , بيروت 
. 1402 

- لسان العرب 

ابن منظور محمد بن مكرم (ت ل" دار صادر بيروت 
الطبعة الأولى 1997 . 

- لسان الميزان 
للمط د عات . بيروت الطبعة الثالثة . 1406 . 


- المبسوط 

شمس الدين السرخسي , دار المعرفة , بيروت . 

- المبدع 

إبراهيم بن محمد بن مفلح . المكتب الإسلامي بيروت . 
سنة النشر 1400 

- مجمع الزوائد 


23034 


التداوي وصلته بالعقيدة 


علي أبن يكل الميففى ان الرنات: للتزاكى يدان الكنات 
العربي , القاهرة , بيروت , سنة النشر 1407 . 
- المجموع 
يحيى بن شرف النووي ؛ دار الفكر . بيروت , 1998 
- وجمى 0 0 
- المحلى 


التراث ا و م 

- مختار الصحاح 
الي ع 0 . تحقيق محمود خاطر , مكتبة 
لبنان ناشرون , بيروت , 1415 
ال باق 0 محكرة 
خافد القفي:: :دار.اين القهم م الذهاة ,"القليعة النائنة. : 
- مدارجح السالكين . 
ل ل ل ا ل 
دار الكتاب العربي. 
- المدخل 
عبدالقادر بن بدران الدمشقي , تحقيق د عبدالله بن 
عبةالمحسر التركى». مؤسسة الرشالة سيروت الخليفة 
الثانية . 1401 

- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله 

. تحقيق زهير الشاويش . الطبعة الأولى . المكتب 
الإ عاد من نروب 
- المسائل الطيف المستجذة :فى ضوء الشريعة 
الإسلامية 
محمد بن عب ةالجواد كار الششة #رسالة علمية لنيل 
درحة الدكتوراة فئ جامعة أم درمان. اإضدارات الحكمة, 
ريطانيا 
- المستدرك على الصحيحين في الحديث 


2505 


التداوي وصلته بالعقيدة 


للحاكم أبي عبدالله محمد (ت:405) ؛ مكتبة النصر 
الحذيثة الرياض » وفى ذيلة تلخيض العنيت رك للدهبي 
(رت:848) . ونسخه اخرى تحفيق مصطفي عبدالقادر 
عطا , دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى . 


- مسند أبي يعلى 
أعقة من على الموصلي ادف علي تذقرق حنمن سكيم 
أسد , دار المأمون للتراث , دمشق , الطبعة الأولى 
4 . ونسخة دار الثقافة العربية . 
- المسند للإمام أحمد بن حنبل (ت:241) , تعليق 
وشرح احمز شاكر , دار المعارف بمصر . الطبعة الثانية 
51*ظ12 
- مسند الإمام أحمد 

-.مشكاة المصابيح 
محمد بن عبد الله الحظي التتويني :: تعقرق خفن تاضر 
الدين الألباني , المكتب الإسلامي , بيروت , الثالثة 
105 

- مصباح الزجاجة 
الكشناوي , دار لحري 01 . الطبعة 0 103 
- الخصتف 
الرحمن الأعظمي . المكتب ل 


بكو سو عر حمل بم 5 
9 . 


-مطافز الاتحزافات الفقوية عند الحوفية 
وعالة علفية ادريسن :فجموة إدرسن تر تفكتية الرسة 


356 


التداوي وصلته بالعقيدة 


- معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم 
الأصول في التوحيد 

حافظ احمد حكمي رت :7 »). طبع على نفقة الملك 
سعود , المطبعة السلفية ومكتبتها . 


١‏ معارج القبول 
دار ابن القيم , الدمام الطبعة طبعة الأول . 1410 
المعكي الأوندطا 


الطبراني سليمان بن أحمد (ت:360) , تحقيق طارق 
عوض الله وعبدالمحسن الحسيني , دار الحرمين 
بالقاهر 

:. المعجم الكبير . الطبراني سليمان بن أحمد (ت: 
0)., تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي , لايوجد اسم 
الناشر . 

- المعجم الصغير 

سليمان: ين أعفة الظطموا ني "تحفيق ‏ محهد كور محمةة 
الحاج . المكتب الإسلامي ودار عمار . بيروت ؛ وعمان , 


معجم لعة الفقهاف: د محمة رواتيي: قلفجي ‏ الظية 
الأول . . دار النفائس . بيروت 
أححد ى عذالله العقلن واتحقد قوذ عليه دن 
عبدالعظيم الستوي :فكقة الدان» العدية الويف 
الطبعة الأولى 1405 . 
- المغني , لابن قدامة عبدالله بن أحمد (ت:630) , 
وازالكقب العلفيه تيروث.. 
105 
- المغني في الضعفاء 
نور الدين عتر . 

- مغني المحتاج 
محمد الخطيب 520 دار الفكر . بيروت 


367 


التداوي وصلته بالعقيدة 


- مفتاح دار السعادة 
تسن الؤين جمد من ابي بكر نين :قوم الكؤوية : تخفيةة 
سيد إبراهيم و علي محمد , الرياض ؛ دار زمزم . الطبعة 


الأوات 1014 
العخر الرارى " . الطبعة الثالثة . دار إحياء التراث العربي , 
بيروت . 

- مفدينة: انق خلدون. كتوم كتانه الع بودثواف المرددا 
والخبر 


عبدالرحمن. بن خلدون , دار الكتب العلمية , ٠‏ بيروت , 
الطبعة الأولى , 1413 
- المقصد الأرقد في أفتحات الإعام اح أحمد 
برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح , 
عبدالرحمن بن سليمان العثيفين الر م رتاف 
. الطبعة الأولى . 
< منتهى الاراذاك.. 
أن النجار محمد ين أعمة زف 872)تيتكنية دار العووية 
بالقاهرة. 
متها الستة النيونة 
أحمد بن عبدالحليم بن تيمية . تحقيق د محمد رشاد سالم 
. مؤسسة قرطبة , الطبعة الأولى , 1406 
: وط مالك . 
راجا لست سر 
- الموافقات 
إنراهم ين وى النفاظيي الفالكق تحفيق فنذالله: 
دراز . دار المعرفة , بيروت . 
- موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية 
الأمين الصادق الأمين , مكتبة الرشد , الرياض الطبعة 
الأولى 1418 
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال 


358 


التداوي وصلته بالعقيدة 


محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي , تحقيق الشيخ علي 
محمد فعوض + غاذل أحمد عبدالمجود , دار الكتب 
الغلمية ».يروت الظيعة الأولى - 

السرة ا جكم علد البسحر الهو 

عبدالعظيم بن إبراهيم احا دار العاشلة الخلهة 
الأولى 1421 


البتورى . دار الحديث : فصر 1357 

- النهاية في غريب الحديث الأثر 

ابن الأثير المبارك بن محمد الجزري (ت:606) , 

فحموة محفة الطناحىئ: :"المكقية الإسلامية 0 0 


فحمد بن على النشكاتى مواد الخيل تتدردف :1973 
- الهداية شرح البداية . 

علي بن أبي بكر المرغياني . المكتبة الإسلامية . 

- هداية المحتار إلى ترتيب كشف الأستار عن 
زوائد البزار 

إعداد وترتيب محمد أمقة الشبراوي 1 دار الجيل بيروت . 
- الوابل الصيب 

محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. مطابع النصر الحديثة 


محمد دين فخهة | بو امد الفر الى #اتحقيق أخمة مخمود 
إبراهيم ومحمد محمد تامر , دار السلام , القاهرة , 
الطبعة الأولى . 


2339 


التداوي وصلته بالعقيدة 


2330 


التداوي وصلته بالعقيدة 
التداوي اصطلاحا 
11 


الباب 0 : صلة التداوي بالتشريع 


المظلت الثانى: نوت حجية الشتة :فى القران 


المطلب الثالث : ثبوت حجية السنة من الأحاديث 
النبوية 25 

المبحث الأول : صلة التداوي بالتشريع (حكم 
التداوي ) : 
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التداوي وصلته بالعقيدة 


المفنحتث الثاني د شية من اخرج مسائل"التداوف:هنة 
التشريع والرد عليها 01 
اليه الأولى والجواب عليها : 


الشبهة الثانية والجواب عليها 
الشبهة الثالئة والجواب عليها 
الشبهة الرابعة والجواب عليها 
الفصل الثاني : علاقة التداوي بالتوكل والصبر: 


المبحث الأول : علاقة التداوي بالتوكل : 


المطلب الأول : التعريف بالتوكل : 
أولا : تعريف التوكل لغة واصطلاحا 
71 


ثانيا : أقسام التوكل 

75 

المطلب الثاني : علاقة التوكل بالأسباب والتداوي : 
53 

أولا: الأدلة على وجوب الأخذ بالأسباب من القرآن 
53 

ثانيا : اختلاف الناس في مسألة الأخذ بالأسباب 

92 


االحفيق في مسألة الأخذ بالأسباب 
0 : التداوي لا ينافي التوكل 


المبحث الثاني : المفاضلة بين التداوي والصبر : 
المطلب الأول : التعريف بالصبر 


تحقيق الكلام في معنى الصبر اصطلاحا 
106 
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الصبر على المرض وفضله 
108 

المطلب الثاني : المفاضلة بين التداوي والصبر 
00 

القول الاول 

110 

أدلة أصحاب القول الأول 


وأترة في ا 

الفصل الأول : الرقية الشرعية : 

المبحث الأول : تعريف الرقية وبيان المراد من الرقية 
122 


تعريفةالرقية السترعية اسمالاةا 
123 

المبحث الثاني : حكم الرقية وموقف الإسلام منها 
124 

المطلب الأول : موقف الإسلام من الرقية : 

أولا : الأدلة فلن مشروعية التداوي ل 

' 124 

ثافيا : حكم الرقية والجمع بين ادلة المنع والترخيص 
128 
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132 

المبحث الثالث : كيفية الرقية 

1355 

اولا : النفث 

155 
ثانيا : المسح باليد . ووضعها على مكان الألم 
110 

ثالثا : استعمال التراب مع الريق 

111 

رابعا : الرقية بغير نفث ولا تفل 

102 

خامسا : الرقية في الماء . وشربه أو الاغتسال به أو 
غير ذلك 103 

المبحث الرابع : ضوابط الرقية الشرعية : 
119 


الفصل الثاني : الحجامة 
المبحث الأول : التعريف بالحجامة 


155 
التحقيق في تعريف الحجامة الاصطلاحي 

156 

الفرق بين الحجامة والفصد 

159 

المبحث الثاني : الأدلة الواردة في الحجامة 

163 

المبحث الثالث : مشروعية التداوي بها وأثرها في علاج 
| 


لسحر : : 
المطلب الأول : مشروعية التداوي بها وكونه صلى 
الله عليه وسلم أوصى بها 169 

مناقشة المخالفين في ذلك , وكون ما ورد فيها وحي 
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المسألة الثانية 

0170 

المسألة الثالثة 

175 

المطلب الثاني : أثر الحجامة في علاج السحر 
1531 

الفصل الثالث : الاكتواء والاسترقاء 
المبحث الأول : الاكتواء : 


1034 
المطلب الأول : التعريف به 
1054 

المطلب الثاني : الأدلة الواردة به 
156 


المطلب الثالث : الجمع بين الأدلة التي ظاهرها 


التعارض وبيان حكم الاكتواء 1050 
المبحث الثاني : الاسترقاء 


16534 

المطلب الأول : التعريف به . وبيان الفرق بينه وبين 
الرقية 16534 

الفرق بين الرقية والاسترقاء 

10565 

المطلب الثاني ها ورد في الاسترقاء من ادلة , وبيان 
حكمه . 198 

أولا : ما ورد فيه من أدلة 

158 

ثانيا : حكم الاسترقاء 

200 

مذاهب العلماء في حكم الاسترقاء 

200 

الترجيح والجواب على الأدلة 

208 


المطلب الثالث : طلب الدعاء بالشفاء وغيره من الغير 
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أولا : طلب الدعاء بالشفاء من الأحياء 
212 


ثانيا : طلب الدعاء بالشفاء من الأموات 
223 

وائرة في العقيدة 

الفصل الأول : النشرة 


تمهيد وفيه مطلبان 


228 

المطلب الأول : التعريف بالسحر 

230 

المطلت الثاتى :حكم السعر: وحكم تعلمه وتعليمة 
253 

المبحث الأول : التعريف بالنشرة 

239 

المبحث الثاني : حكم النشرة : 

المطلب الأول : علاج السحر بالقرآن والرقية الشرعية 
202 

204 

إشكال والجواب عليه 

2045 

خوات الشية ابن نان على الشية الفقن 

206 

المطلب الثاني : حل السحر بسحر مثله 
252 

إيضاح المقصود من النشرة في قول من اباحها 
253 

اشكالي العو افع هلية 

204 
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الخطأ في فهم قول من أجاز حل السحر بسحر مثله 

255-14 

الأذلق التى: رهها فم متها جورخل السخر سجر 

257 

200 

الأدلة التي اسل بها علماء الإسلام على تحريم حل 

السخر سجر 262 

0 3 الث :ونها فهم هنها وان عل السجر 
265 

الفصل الثاني : التمائم 

المبحث الأول : التعريف بالتمائم 

211 

المبحث الثاني : حكم التمائم 

المطلب الأول : الأدلة الوار و فى التهاتم ,دو تجدير 

الإسلام منها 214 

المطلب الثاني : أقسام التمائم وحكم كل قسم . 

20501 

القول الأول 

251 ش 

أدلة أصحاب القول الأول 


أدلة أصحاب القول الثاني 

268 

الترجيح 

200 

الجواب على أدلة المخالفين 

200 

الفصل الثالث : التداوي بالمحرمات 

المبحث الأول : حكمة الباري في تحريم المحرمات , 
فاق ذلك في التداوي 204 
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المبحث الثاني : حكم التداوي ادام ا 


أدلة أصحاب هذا القول 
8 : 
أولا : الأدلة من القرآن الكريم 


مناقشة الأقوال 
311 : 
جواب القائلين بالتحريم على ادلة المجيزين 


فمومن!الأيات القراننة 
000016 

فهرس الأحاديث والآثار 
2333 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 
2300 

قهربين الكلفات القريية 
345 

فهرس المراجع والمصادر 
351 

فهرس الموضوعات 

32 
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